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المعارضة السياسية

النائب محمد عنوز:

هناك إمكانيةٌ فعليةٌ 
لتشكيل معارضة
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يجري الحديث منذ إعلان نتائج الانتخابات وحتّى 
كتابـــة هذه الســـطور عن أهمّية وجـــود معارضة 
داخل قبّة البرلمان، سيّما بعد الإصرار الذي أبدته 
كتلـــة التيار الصدري في تشـــكيل حكومـــةٍ عبّرت 
عنها بأنّها حكومـــةُ أغلبيةٍ وطنيةٍ. كما وبات من 
المســـلّم به، أنّ معظـــم أو كلّ الأحزاب الجديدة 
التـــي فازت بعددٍ من المقاعـــد، إذا ما أضفنا لها 
عدداً آخر من المســـتقلّين، فإنّها ستختار الذهاب 
إلى المعارضة. ليكـــون العدد الإجمالي المتوقّع 
لنواب المعارضة البرلمانية حوالي )30-35( نائباً. 
وهي العمود الفقري لمجموع كتل هي: )الجيل 
الجديد- امتداد - إشـــراقة كانون(، بالإضافة إلى 

بعض النوّاب المستقلّين المنضمّين لهم. 
إنّ هـــذا العـــدد القليـــل مـــن نـــوّاب المعارضة لن 
يشكّل قوةً سياسيةً لكبح جماح الكتل السياسية 
التقليديـــة، التـــي مـــن المتوقّـــع مشـــاركتها في 
تشـــكيل الحكومة، إذا ما أخذنا فـــي نظر الاعتبار 
التحدّييـــن الرئيســـيين لقوى المعارضـــة الجديدة 
قـــوى  لـــدى  البرلمانيـــة  الخبـــرة  وهمـــا: ضعـــف 
المعارضـــة الجديدة، في مقابل خبراتٍ سياســـيةٍ 
وبرلمانيـــةٍ متراكمةٍ لدى الأحـــزاب التقليدية من 
جهـــة، وفقـــدان رؤيةٍ جامعـــةٍ مشـــتركةٍ وبرنامجٍ 
شـــاملٍ يضـــع جميـــع هـــذه الكتل الصغيـــرة تحت 
مظلّتـــه مـــن جهـــة أُخـــرى. وبالتأكيد فـــإنّ هذا لا 

يعنـــي غـــضّ النظر عـــن إمكانية قيـــام المعارضة 
-بحســـاب دور نوّابها كأفراد - بدورها التشـــريعي 
واستفســـاراتٍ،  أســـئلةٍ  توجيـــه  فـــي  والرقابـــي 
بـــل وحتّـــى اســـتجواب الســـلطة التنفيذيـــة، رغم 
محدودية تأثير ذلك، مع عدم وجود ائتلاف كبيرٍ 
قادرٍ على التهديد بســـحب الثقة من مســـؤولي 
الســـلطة التنفيذيـــة؛ إذ تكمن الفكـــرة من وجود 
المعارضـــة فـــي الأنظمة البرلمانية الكلاســـيكية 
في قدرتها على تشكيل حكومة ظلٍّ تعمل على 
إســـقاط الحكومة القائمة، وتقدّم نفســـها بديلًا 
عنهـــا، إمّا خلال الـــدورة البرلمانيـــة أو الانتخابات 
التـــي تليهـــا. كل ذلـــك بفرضيـــة وجـــود معارضـــةٍ 
صغيرةٍ لا يتجاوز نسبتها الـ)%10( من عدد نواب 
المجلس. أمّا في حال لجوء الإطار التنســـيقي أو 
بعـــض كتله، أو كتل أُخرى من الكرد والســـنة إلى 
المعارضـــة، فيمكن التوقّـــع بأنّها - أي المعارضة 
- من الممكن أن تشـــكّل قوةً أكبر، باســـتطاعتها 
التنسيق مع الكتل المعارضة الأقل عدداً وخبرةً؛ 
لاســـتعراض قدراتهـــا أمام الكتل التي ستشـــكّل 

الحكومة. وهو احتمال غير راجح حتّى الآن!
وفي خضم النقاش حـــول فاعلية وأهمّية وجود 
معارضـــة برلمانيـــة، يجـــري الحديـــث عـــن الإطـــار 
النظري والقانوني الذي سيحكم معادلة الحكم 
بين طرفي )الموالاة - المعارضة(، إذا ما فشلت 

عباس العنبوري

المعارضة .. 
ثقافة وممارسة

افتتاحية
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تنويه

الجهود التي تعمل على تشكيل حكومة مشاركة 
سياســـية واســـعة. وفي تصـــوري أنّ واحـــداً من 
أهـــمّ أســـباب تعثرات نظامنـــا السياســـي الحالي 
هـــو القفـــز بالتركيـــز علـــى )الممارســـة( وإهمـــال 
)الثقافـــة( التي من شـــأنها أن تؤسّـــس وتســـهّل 
عمـــل الُأطـــر النظرية والقانونية. وهذا ما ســـبّب 
التلكؤ في حركة نظامنا السياســـي وقدرته على 
إنتـــاج حلولٍ مقنعةٍ ومؤثرةٍ في حياة المواطنين. 
فقـــد كان الحديـــث عـــن الدســـتور والانتخابـــات 
والديموقراطيـــة فـــي وقتٍ ســـبق إدراك أهمّية 
كلّ هذه المفاهيم من خلال خلق ثقافة لها في 
الوســـط الاجتماعـــي. وكأنّنا نضـــع الحصان خلف 
العربـــة بـــدلًا من وضعـــه أمامها. فرغم مســـاحة 
التفـــاؤل التـــي يختزنهـــا كثيـــرٌ مـــن المراقبين في 
تعديل مســـارات العمل البرلماني، إلّا أنّ التحدّي 
الأكبر الـــذي يواجهه منهج المعارضـــة البرلمانية 
وضرورته في نظامنا )الديموقراطي(، هو ضعف 
وجـــود ثقافـــة المعارضة فـــي الفهم والســـلوك 
الجـــذور  إلـــى  ذلـــك  مـــردّ  ويعـــود  الاجتماعـــي. 
التأسيسية للأنظمة السياسية المتعاقبة. سيّما 
التـــي أعقبت الأنظمة العســـكرية الانقلابية في 
العـــام 1958. إذ بني الذهن الاجتماعي العراقي 
مســـاحة  لا  وأنْ  الواحـــد،  الحـــزب  ثقافـــة  علـــى 
لاختـــلاف الآراء. بـــل وانّ المخالفـــة فـــي الفكـــر 
والتوجّـــه والعقيـــدة تعني المروق عـــن الوطنية 

والولاء للحزب والدولة. 
ولذا، فعلـــى الدولة والمعنيين بنظامها التربوي 
والتعليمـــي والثقافـــي أيضـــاً أن يولـــوا اهتمامـــاً 
بترســـيخ ثقافة الاختلاف والمعارضة والاعتراض 
بطريقـــة  ولـــو  أيضـــاً،  وتشـــجيعه  بـــل  وقبولـــه، 
المحاكاة  )simulation(. وبذلك نربّي جيلًا يدرك 
أنّ المعارضة جـــزءٌ ارتكازيٌّ ضامنٌ لفاعلية النظام 
وديناميكيتـــه. وعنـــد ذلـــك تكون الُأطـــر النظرية 
والقانونية تحصيل حاصل ونتيجة طبيعية لجهود 

بناة العقل الاجتماعي.
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بحوث

طالب كاظم عودة
 توطئة:

   للمعارضة السياسية داخل المجلس النيابي 
أدواراً عدي���دة وضروري���ة، فه���ي ت���ارة ناق���دة 
ورئيس���ها،  الحكوم���ة  لق���رارات  بموضوعي���ة 
وتارة أخرى متعاونة معها لتحقيق الاستقرار 
والوف���اء بالالتزم���ات المطلوبة، وت���ارة ثالثة 
متّهمة للمسؤول التنفيذي أياً كان، من خلال 
استجوابه وسحب الثقة منه، وقد يصل الحال 
إل���ى حجب الثقة ع���ن الحكومة ورئيس���ها إذا 
تضامنت مع المسؤول التنفيذي المستجوب، 
فهي - وبعبارة موجزة - كفة الميزان الأخرى 
المقابل���ة للأغلبية داخ���ل البرلم���ان، وبما أنّنا 
بصدد مناقشة المعارضة في )مجلس النواب 
العراق���ي(، فلابدّ من إعطاء لمحةٍ تاريخيةٍ عن 
المعارضة ومتى استُعمل هذا المصطلح في 
المجالس النيابية؟  وما هي الحاجة الضرورية 

لوجودها؟  

هل ستتكوّن 
المعارضة الجماعية 
في مجلس النواب 

العراقي؟
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للمعارضة وظيفةٌ ضروريةٌ في 
البرلمانات، متى كانت فاعلةً ولا 

تتهيّب من التشكيك بولائها للبلد 
أو اتهامها بالخيانة
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وقد عبّر عن ذلك زعيم المعارضة الموالية الســـابق 
)مايـــكل  النائـــب  الكنـــدي  العمـــوم  مجلـــس  فـــي 
أجناتيف( في خطابٍ ألقاه ســـنة 2012 في جامعة 

ستانفررد بالآتي)2(:
حاســـمة  عدائيـــة  وظيفيـــة  المعارضـــة  »تـــؤدي 
للديمقراطية نفســـها... ليس للحكومات الحقّ في 
التشكيك بولاء أولئك الذين يعارضونها )أحزاباً كانوا 
أو نوابـــاً( فيظـــلّ الخصـــوم مواطنين لـــذات الدولة 
ورعايا مشـــتركين لنفس الســـيادة وخـــدام للقانون 

نفسه...«.
  ويمكـــن الحديـــث عـــن تجربـــة العراق خـــلال المدة 
الماضيـــة مـــن عُمُـــرَه السياســـي بعد ســـنة 2003 

وفق ثلاث مراحل:
 

المرحلة الأولى:  مرحلة الـتأسيس:
وُلـــد النظـــام الديمقراطـــي فـــي العراق بعد ســـنة 
2003 علـــى أنقـــاض حكـــمٍ اســـتبداديٍّ لا يقيم وزناً 
لآراء النـــاس أو توجّهاتهـــم وحريتهـــم في تأســـيس 
الأحزاب والدخول في اللعبة السياسية، وقد بُنيت 
المعارضـــة والممانعـــة لهـــذا النظـــام علـــى رفضـــه 
ومقارعتـــه واجتثاثـــه بالقوة، وقد اتخـــذت مقراتها 
خـــارج العـــراق بفعـــل القمـــع والتصفيـــة والتهجيـــر، 
ومارســـت نشاطها في الخارج والداخل عبر مؤيدين 
وأنصـــار لهـــا، وقد مهّـــدت تلـــك المعارضـــة لانهيار 
النظام الدكتاتـــوري الصدامي بفعل الغزو الأجنبي 
- بقيـــادة أمريكا والـــدول المتحالفة معها - للعراق 
في 2003/4/9 ، وكانت تلك المعارضة السياســـية 
ممثلـــةً بتنظيمـــاتٍ حزبيةٍ وعســـكريةٍ، وشـــخصياتٍ 
نافذةٍ ومنظماتٍ إنســـانيةٍ تحت مســـمّيات عديدة، 
واتّخذت مقرات جديدة لها، وبدأت مرحلة الـتأسيس 
لنظامٍ جديدٍ لوجود تفاهماتٍ ســـابقةٍ مع الولايات 
المتحـــدة، وبالفعل تمّ الاعتراف بها من قبل قوات 
التحالـــف بقيادة الولايات المتحدة والســـلطة التي 
 Coalition( أُوكلت لها مهمّة إدارة شـــؤون العراق

  يرجع  استعمال عبارة »المعارضة« إلى 
النائب فــــي مجلس العمــــوم البريطاني 
)جــــون هوبهــــاوس( ســــنة 1826 علــــى 
أثــــر نقــــاش دار فــــي البرلمــــان البريطاني 
الجلالــــة  صاحــــب  معارضــــة  لمصطلــــح 
المواليــــة، وقــــد كان المقصــــود بهــــا أنّ 
أعضــــاء البرلمان فــــي الهيأة التشــــريعية 
للبلــــد قد يعارضون سياســــات الحكومة 
آنــــذاك التــــي تتألّف عادةً مــــن برلمانيين 
مــــن الحــــزب الــــذي يتمتّــــع بأكبــــر عــــددٍ 
مــــن المقاعد فــــي المجلس التشــــريعي 
المنتخــــب – مع الحفاظ على    الاحترام 
للســــلطة الأعلــــى للدولــــة وإطــــار أكبــــر 

تعمل ضمنه الديمقراطية)1(.
أمّــــا الحاجــــة إلــــى وجودهــــا، فللمعارضة 
وظيفــــةٌ ضروريةٌ فــــي البرلمانــــات، متى 
كانت فاعلــــةً ولا تتهيّب من التشــــكيك 
بولائهــــا للبلد أو اتهامهــــا بالخيانة، وقد 
وُجــــدت المعارضة المواليــــة في العديد 
من دول الكومنولث، حيث يُطلق عليها 
رســــمياً معارضة صاحب )صاحبة( الجلالة 

المُخلصة.
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Provisional Authority(، أو )ســـلطة الائتـــلاف 
المؤقتـــة()3( خلال الفترة الانتقالية، وجرى تشـــكيل 
مجلـــس للحكم الـــذي مثّل أقطاب تلـــك المعارضة 
السياســـية بألوانهـــا العرقيـــة والأثنيـــة والمذهبية، 
وفيمـــا بعد تطوّر تمثيل هـــذه المجموعات الحزبية 
المعارضـــة في مجلـــسٍ وطنيٍّ مؤقّـــتٍ مؤلّف من 
مئـــة عضو، من ضمنهم أعضاء مجلس الحكم الذي 

تمّ استحداثه في 2004/6/1)4(.
وقد مارســـت ســـلطة التحالف )CPA( إدارة الحكم 
في العراق خـــلال الفترة الانتقاليـــة الممتدة لغاية 
انتقال السيادة إلى المؤسسات العراقية، إذ أُجريت 
انتخابـــات الجمعيـــة الوطنيـــة العراقية فـــي 2005 

وتـــمّ تشـــكيل الحكومـــة الانتقالية اســـتناداً لقانون 
إدارة الدولـــة العراقيـــة للمرحلـــة الانتقاليـــة، ولـــم 
تكـــن الجمعية الوطنية العراقية )ســـلطة التشـــريع 
أعضائهـــا  أغلـــب  والتـــي   - للدســـتور(  التأسيســـية 
مـــن أحـــزاب المعارضة السياســـية للنظام الســـابق 
بالإضافـــة إلـــى عددٍ من المســـتقلين - قـــادرةً على 
إيجاد معارضة فـــي عُمرها الزمني المحدّد بموجب 
توقيتـــات قانـــون إدارة الدولـــة للمرحلـــة الانتقالية؛ 
نتيجـــة قصر فترة الولاية النيابية وانشـــغالها بكتابة 
الدســـتور والاســـتفتاء عليـــه والإعـــداد للانتخابـــات 

النيابية القادمة.

مهّدت المعارضة لانهيار النظام الدكتاتوري 
الصدامي بفعل الغزو الأجنبي - بقيادة أمريكا 

والدول المتحالفة معها، وكانت تلك المعارضة 
السياسية ممثلةً بتنظيماتٍ حزبيةٍ وعسكريةٍ
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المرحلة الثانية: مرحلة بناء البرلمان:
بعـــد الاســـتفتاء علـــى الدســـتور أصبحت الســـلطة 
التشريعية - بموجب النظام الديمقراطي البرلماني 
وفق دستور 2005 الذي أصبح نافذاً - متكونةً من 
مجلســـين )مجلس النواب( الذي جـــرى انتخابه في 
15/ كانـــون الأول /2005، وهـــو المجلـــس النيابي 
الأول  للـــدورة الأولـــى  2006 – 2010، و)مجلـــس 
الاتحـــاد( الذي نصّ عليه الدســـتور في المادة )65( 
منه، وأحال موضوع تنظيم هذا المجلس وشـــروط 
العضويـــة فيـــه واختصاصاته وكلّ مـــا يتعلّق به إلى 
قانون يشـــرّعه مجلس النواب، يســـنّه بأغلبية ثلثي 
أعضـــاءه لاحقاً، ولم يظهر هذا المجلس إلى الحياة 
السياســـية، فـــلا يـــزال وجوده دســـتورياً فقـــط، أمّا 
المجلـــس الأول )مجلـــس النـــواب( فقد بـــدأ الحياة 
مـــن  لاختصاصاتـــه  ممارســـاً  والنيابيـــة  السياســـية 
التشـــريع والرقابـــة، وكانـــت المعارضة أثنـــاء العمل 
النيابـــي فـــي الدورتيـــن الُأولـــى والثانيـــة مـــن عُمـــر 
مجلـــس النـــواب ولجانـــه متمثلـــةً بأصـــواتٍ فرديـــةٍ 
منتقدةٍ لأداء المســـؤولين التنفيذييـــن، واتّهامهم 
بالتقصير في أداء وظائفهم والسعي لاستجوابهم، 
حيث كانت معارضةً مواليةً للحكومة الائتلافية من 
أحزاب الســـلطة المتوافقة، وهي في ذات السياق 
غير قادرةٍ على تشـــكيل جبهةٍ أو كتلةٍ بديلةٍ تطمح 
لســـحب الثقـــة من الحكومـــة الموجودة وتشـــكيل 

الحكومة بنفسها.

 المرحلة الثالثة: مرحلة الانتقال من 
المعارضة الفردية إلى الجماعية ومحاولات 

تكوين جبهة معارضة قويَّة ورسمية:  
 

 خـــلال الدورتيـــن الثالثـــة )2014-2018 ( والرابعـــة 
)2018-2021 ( مـــن عُمر مجلس النـــواب العراقي 
جـــرت محاولتيـــن لتشـــكيل معارضـــةٍ قويـــةٍ داخـــل 
مجلـــس النـــواب، وســـوف نتناولهـــا وفق ســـياقها 

السياسي والتاريخي كما يأتي: 
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- محاولة تشكيل جبهة معارضة في الدورة الثالثة 
لمجلس النواب )2014 - 2018(:

جرى على أثر الاحتجاجات والتظاهرات)5( على ســـوء 
الخدمـــات والكهربـــاء وتفشـــي الفســـاد والرشـــوة 
نتيجة للمحاصصة في مؤسســـات الدولة العراقية 
عـــام 2016 ، حـــراكٌ نيابـــيٌّ داخـــل مجلـــس النـــواب 
مؤيّـــدٌ ومتضامـــنٌ مع هـــذه الاحتجاجـــات ومتناغم 
معهـــا؛ إذ اعتصـــم عـــددٌ مـــن النـــواب المؤيّدين لها 
داخل قبة مجلس النواب، وشـــكّلوا مع نوّابٍ آخرين 
ممتعضيـــن مـــن الوضـــع السياســـي وســـوء الوضع 
الخدمـــي، جبهـــةً نيابيـــةً قوامهـــا )174( نائبـــاً مـــن 
مختلـــف الكتـــل والاتجاهـــات النيابية، وقـــد عقدوا 
اجتماعاً داخل قاعة الاجتماعات العامّة في مجلس 
النواب امتداداً للجلســـة الاستثنائية المفتوحة في 
13/ نيســـان / 2016، واعتبـــروا عدم حضور رئاســـة 
المجلـــس أو الرئيـــس ســـليم الجبوري أو أحـــد نوّابه 
إلى منصة إدارة الجلسات - رغم الاتفاق معه على 
الحضـــور - أمـــراً معرقـــلًا لعمـــل المجلـــس ومُضيّعاً 
للوقت، فتمّ الاتفاق على أن يُدير الجلســـة الطارئة  
النائـــب عدنـــان الجنابـــي الـــذي كان نائباً عـــن الكتلة 
الوطنيـــة العراقية برئاســـة أياد عـــلاوي، وقد اتّخذ 

النواب بتلك الجلسة قرارات عدّة: 
1 - التصويـــت علـــى النائـــب عدنـــان الجنابي رئيســـاً 

مؤقتاً لإدارة الجلسة الطارئة بالإجماع.
2 - اعتبار الجلســـة الطارئة في 13/ نيسان /2016  

مستمرةً بالإجماع.
3 - قـــراءة بيـــان جبهـــة المعارضة من قبـــل الناطق 
باســـمها النائب الدكتـــور عقيل عبدالحســـين )نائب 

عن كتلة الأحرار التابعة للسيد مقتدى الصدر()6(.
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4 - الإعـــلان عـــن انتهـــاء الجلســـة والبـــدء بجلســـة 
جديدة برئاسة النائب عدنان الجنابي.

وفي ذات الوقت، فقد تم افتتاح الجلسة الجديدة 
مـــن قبـــل الرئيـــس المؤقت قائلًا: باســـم الشـــعب 
ونيابـــة عـــن الشـــعب افتتح الجلســـة )26( في 14/

نيســـان /2016 ، وكانـــت فقـــرات جـــدول أعمالهـــا 
تتضمن الآتي:

- قراءة آيات من الذكر الحكيم.
- التصويـــت علـــى طلب موقّع مـــن )174( نائباً إلى 
الرئيـــس المؤقـــت بإقالـــة هيـــأة الرئاســـة لمجلـــس 

النواب.
وجـــرى التصويـــت على إقالـــة أعضاء هيأة الرئاســـة 

وهم كلٌّ من:
- رئيس المجلس سليم عبدالله الجبوري.

- النائب الأول همام حمودي.
- النائب الثاني آرام ملا محمد.

واعتبر الرئيس المؤقت هذا التصويت الجاري أمامه 
بالإجمـــاع كمـــا يصفه في التســـجيل غير المنشـــور 
لوقائع تلك الجلســـة، وقد رفعت الجلسة إلى يوم 
الســـبت الموافـــق 2016/4/16 )7(. لكـــن ســـرعان 
مـــا مارســـت الكتـــل الكبيـــرة المتوافقـــة ضغوطـــاً 

كبيـــرةً على نوابهـــا بالترغيب والترهيب للانســـحاب 
مـــن هـــذه الجبهـــة، وبالفعـــل ســـار الأمـــر وفـــق ما 
أرادوا وتـــمّ تفكيـــك هذه الجبهة بالانســـحاب منها 
وعـــدم الاعتـــراف بها، وبمـــا تم اتّخاذه مـــن قرارات 
فـــي الجلســـة المذكـــورة التي تمّ عقدهـــا في 14/

نيســـان 2016 آنفاً، بل انّ رئاســـة المجلس السابقة 
الرئيـــس ســـليم الجبـــوري ونائبيـــه  المتكونـــة مـــن 
)الدكتور الشـــيخ همام حمودي، والســـيد  آرام ملا 
محمـــد( قد عاودوا عملهم وكأنّ شـــيئاً لم يحدث، 
وتـــمّ التغاضي عن الوضع وعـــدم ذكره أو التعاطي 
معه رســـمياً، حتّى أنّ محضر الجلســـة لم يتمّ نشره 
ولا توصياتهـــا، وتبـــدّدت جهـــود النواب فـــي إيجاد 

هذه الجبهة المعارضة.

الدعاية الانتخابية: مجموع 
الوسائل والأنشطة المشروعة 
المستخدمة من قبل الكيانات 

والائتلافات والمرشحين، للتأثير 
على الناخبين وكسب ثقتهم 

لغرض التصويت لهم
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 محاولة تشكيل معارضة رسمية في الدورة الرابعة 
لمجلس النواب )2018 – 2021(:

شـــهدت الـــدورة الرابعـــة محاولـــةً أُخـــرى لتشـــكيل 
المعارضة الرســـمية، فقد أعلن النائب فالح الساري 
يوم الســـبت 2019/6/22 عن لجـــوء كتلة الحكمة 
النيابيـــة لخيـــار المعارضة، داعيـــاً لتفاعل الجميع مع 
تقديـــم  فـــي  والمســـاهمة  السياســـية  المعارضـــة 
الفاســـدين والمتلكّئين للاســـتجواب وسحب الثقة 
عنهـــم خدمةً للصالـــح العام. وقال النائب الســـاري 
خـــلال مؤتمـــرٍ صحفيٍّ عقـــده في مجلـــس النواب: 
”بعد التوكل على الله، واتخاذ تيار الحكمة الوطني 
خيار المعارضة السياسية الوطنية الدستورية، التي 
مهدنا لها منذ حملتنـــا الانتخابية في ٢٠١٤، وأكّدنا 
انّـــه لابدّ مـــن اكتمال جناحـــي الديمقراطيـــة أغلبية 

وطنية ومعارضة سياسية«.
وتابع النائب الســـاري« »فإنّ كتلة الحكمة إذ تبارك 
للشـــعب العراقي انبثاق أوّل معارضةٍ رسميةٍ تؤكد 
استمرارها بنهجها الوطني واصطفافها مع الشعب 
للمطالبة بحقوقه المشروعة، وتكون صوته المعبر 

والصادح داخل قبة مجلس النواب«)8(.
وقـــد وجّه مجلس النواب إلـــى المحكمة الاتحادية 
العليـــا طلبـــاً بتفســـير المـــادة )76( مـــن الدســـتور، 
التي أشـــارت إلى تكليف رئيس الجمهورية لمرشـــح 
الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشـــكيل مجلس الوزراء، 
والنصوص الأخرى ذات العلاقة تضمن هذا الطلب 

الإجابة على الأسئلة الآتية: 
1 - هل يســـري مفهـــوم المخالفة في المادة )76( 
من الدستور ليفهم منه الحق للكتلة أو الكُتل التي 
لا تنضـــم أو تنســـحب منها، لتمثل كتلـــة المعارضة 

البرلمانية؟
2 - هـــل يحـــق لكتلـــة أخـــرى أو أعضاء فـــي مجلس 
النـــواب الانضمـــام إلـــى جبهـــة أو كتلـــة المعارضـــة 

بنفس الآلية التي سُجلت فيها؟ 
3 - الاستفسار عن الضمانات الدستورية التي توفّر 
لهذه الكتلة في النظام البرلماني اســـتناداً لأحكام 

الدستور، وما استقر عليه الفقه المقارن)9( ؟

وقـــد أوضحـــت المحكمـــة الاتحادية العليـــا بقرارها 
فـــي   )2019/ اتحاديـــة   /70( المرقـــم  التفســـيري 
)2019/7/28(: »انّ الكُتلـــة النيابيـــة الأكثـــر عـــدداً 
قد تمّ تفســـير معناها بموجب قـــرار المحكمة 25/ 
اتحاديـــة /2010 وـتـــمّ التأكيـــد عليـــه فـــي قرارهـــا 
بتاريـــخ 2018/8/11 بالعـــدد )45/ ت . ق / 2014( 
وهـــو تعريـــف للكتلة الأكثر عدداً التـــي تكوّنت بعد 
الانتخابات من خـــلال قائمة انتخابية واحدة وحازت 
على العدد الأكثر من المقاعد أو التي تجمعت من 
قائمتيـــن أو أكثر من القوائم الانتخابية وحازت على 

العدد الأكثر من المقاعد ...«.
أمّـــا من بقـــي من النـــواب ولم ينضموا إلـــى الكتلة 
النيابيـــة الأكثر عـــدداً... فهم بالخيار إمّا أن يشـــكّلوا 
كتلـــة معارضـــة وفق منهاج معين وتشـــعر رئاســـة 
مجلس النواب بأســـماء نوابهـــا ومنهاجها، أو البقاء 
فـــرادى يعارضـــون مـــا يـــرون معارضتـــه مـــن عمـــل 
الســـلطة التنفيذيـــة، أو يؤيدونه حســـب قناعتهم، 
ولهم ولكتلة المعارضة التي تشكلت وفق خيارتها 
ووفـــق منهاجها جميع الضمانات الدســـتورية التي 
كفلهـــا الدســـتور وقانون مجلس النواب بممارســـة 
يمثّلـــون  باعتبارهـــم  والصلاحيـــات،  الاختصاصـــات 
الشـــعب العراقـــي بأكملـــه، إضافـــة للحصانـــة التي 
يتمتـــع بهـــا عمّـــا يدلي بـــه النائب من آراء فـــي أثناء 
دورة الانعقـــاد، ولهـــم كذلـــك كما لأعضـــاء الكتلة 
الأكثـــر عدداً التحوّل إلى أي من الكتل خلال الدورة 
الانتخابيـــة حســـب قناعاتهـــم وضمانـــاً لحريـــة الرأي 

والخصوصية...«.
وبطبيعـــة الحـــال فـــإنّ المعارضـــة الجماعيـــة فـــي 
مجلـــس النواب - حتّى تكون رســـميةً - تحتاج وفق 
القـــرار آنفـــاً إلـــى متطلبـــات لتحصل علـــى الاعتراف 
بهـــا، ومن ثمّ ممارســـة اختصاصاتها والحصول على 
الضمانـــات الكفيلة بحمايتها والاســـتجابة لطلباتها 

وهي وفق القرار التفسيري:
1 - قائمة بأسماء كتلة المعارضة.

2 - منهـــاج معيّن ومحدّد تتبنّاه ويتمّ التوقيع عليه 
من النواب المنضمّين لكتلة المعارضة.
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3 - إشـــعار رئاســـة مجلـــس النـــواب بموجـــب كتاب 
يحتوي على أسماء النواب والمنهاج.

وقد أكّد الســـيد عمار الحكيـــم - رئيس تيار الحكمة 
الوطني خلال لقائنا به - على تقديم الطلب لرئاسة 
مجلـــس النواب بتشـــكيل كتلة المعارضة الرســـمية 

وإشعارها بذلك.
ولكـــن فـــي حقيقـــة الأمـــر انّ هـــذه المعارضـــة لـــم 
تأخـــذ دورهـــا فـــي العمـــل النيابـــي؛ نتيجـــة انـــدلاع 
احتجاجـــات تشـــرين 2019 العنيفـــة والدمويـــة ضد 
منظومة الحكـــم بمجموعها، ومطالبتها أول الأمر 
بالخدمات وإطلاق فرص التعيين، وسوء الخدمات، 
وتفشي الفســـاد والمحســـوبية نتيجة المحاصصة، 
ثـــم ارتفاع ســـقف المطالبـــات إلى تغييـــر منظومة 
الحكـــم وإســـقاط الحكومة وإجـــراء انتخابات مبكرة 
وتغيير قانـــون الانتخابات لمجلـــس النواب وإصلاح 
حـــال مفوضية الانتخابات وقانونهـــا، وهو ما حدث 

بالفعل لاحقاً استجابة للمطالبات الشعبية.

وللإجابة عن التساؤل الرئيس في هذه المقالة: 
هل انّ المعارضة الجماعية في مجلس 

النواب ستكون قويَّة؟ 
من خلال التجارب الســـابقة لم تكن قويّةً، وهذا ما 
شرحناه مفصّلًا، وذلك لأسبابٍ عدّة، منها: سطوة 
وقـــوّة الأحزاب المُتَنفذة، وكتلها المســـيطرة على 
بالمعارضـــة  تســـمح  لا  حيـــث  السياســـي،  العمـــل 
الجماعيـــة داخـــل مجلـــس النـــواب؛ لأنّـــه ببســـاطة 
المشـــتركين  ممثّليهـــا  ويُقصـــي  يهـــدّد مصالحهـــا 
فـــي التشـــكيلة الوزاريـــة )مجلس الـــوزراء والأجهزة 
التنفيذيـــة والهيئـــات المســـتقلة(، وذلك من خلال 
الإطاحة بهم عبر استجوابهم وسحب الثقة منهم، 

كما أنّه يعرقل سير الُأمور لصالح كتلهم.
أما الدورة المقبلة لمجلس النواب )الدورة الخامسة 
/2021 - 2025( فالمتوقّـــع - وكمـــا نلمـــس مـــن 
تصريحـــات بعـــض الفائزيـــن فـــي الانتخابـــات - انّهم 
ة،  جادّون في تشـــكيل كتلةٍ معارضةٍ رســـميةٍ وقويَّ
تمـــارس دورهـــا فـــي الرقابـــة والنقـــد الموضوعـــي 
للسياســـات العامة للحكومة، وتســـعى لمحاســـبة 
رين، وســـحب الثقة منهم، هذا  المســـؤولين المقصَّ
مـــا أكّدتـــه تصريحات بعـــض الكتل الفائـــزة والنواب 

المستقلين وكما يأتي:
- فقد أكّد المتحدّث باســـم كتلة امتداد لـ)ســـكاي 
نيوز عربية( الســـيد منـــار العبيدي قائلًا: »كي نكون 
كتلة معارضة ورقابة قوية لن نشارك في الحكومة 
المقبلـــة، وهـــذا قـــرارٌ قطعيٌّ لا رجعـــة عنه، وليس 
محلّ مناقشـــة... وهدفنا على الأقل أن يكون عدد 
أعضاء كتلتنـــا المزمعة هذه لا يقلّ عن )25( عضواً 
كـــون النظـــام الداخلـــي يشـــترط ذلـــك العـــدد؛ كي 
تتمكّـــن أي كتلـــة نيابية من طرح طلبات اســـتجواب 

المسؤولين الحكوميين من وزراء وغيرهم«)10(.
لـ)وكالـــة  ســـالم  ســـجاد  المتحـــدث  صـــرّح  أيضـــاً   -
الاناضـــول( باســـم عـــددٍ مـــن المســـتقلين الفائزين 
)لـــم يوضـــح العـــدد( على تشـــكيل الكُتلة الشـــعبية 
المســـتقلة، واختيار محمد عنوز منسّـــقاً رسمياً لها، 

المتوقّع - وكما نلمس 
من تصريحات بعض 
الفائزين في الانتخابات 
- انهّم جادّون في 
تشكيل كتلةٍ معارضةٍ 
رسميةٍ وقويَّة، 

تحدّث عددٌ من المرشحين 
الفائزين في وسائل 
إعلام مختلفة عن أنهّم 
لن يشاركوا في الحكومة 
المقبلة، سواءٌ أكانت 
توافقيةً أم أغلبيةً
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وأضاف: »إنّ الكتلة تســـعى من خلال الحوارات مع 
كتل سياســـية ومســـتقلين فـــي البرلمـــان العراقي 
بهـــدف ضمّهم إلى الكتلة لتكـــون مؤثّرة في القرار 

السياسي داخل البرلمان ...«. )11(.
- كمـــا تحـــدّث عـــددٌ مـــن المرشـــحين الفائزيـــن في 
وســـائل إعـــلام مختلفة عـــن أنّهم لن يشـــاركوا في 
الحكومـــة المقبلة، ســـواءٌ أكانت توافقيةً أم أغلبيةً 
. ومن هؤلاء المرشـــحين المســـتقلين السيد هادي 
الســـلامي الفائز عن محافظة النجف)12( وغيره من 

الفائزين المستقلين.
ولـــو حدث في مجلس النواب القـــادم وجودٌ قويٌّ 
ـــةٍ، فســـوف تتطـــوّر التجربـــة  لمعارضـــةٍ نيابيـــةٍ قويَّ

النيابيـــة فـــي العراق، وتصبـــح المعارضـــة هي التي 
تصنـــع المشـــهد السياســـي؛ لأنّ »التنافـــس فـــي 
مجلـــس النـــواب ســـوف يكـــون للمحافظـــة علـــى 
المال العام وكشف الفساد والمفسدين، وسوف 
يبدو المســـؤول - مهما علا شـــأنه - محلّ مساءلة 
ومراقبة عن كلّ ما من شـــأنه الإضرار بالمال العام، 
أو الإهمـــال، أو التقصيـــر في واجباتـــه المُلقاة على 
عاتقـــه، لكـــن ذلـــك كلّـــه مرهـــونٌ بقـــدرة وصلابـــة 
الفائزيـــن الذيـــن سيشـــكلون هذه المعارضـــة، الأمر 
الذي سيواجه بعدم فسح المجال أمامهم من قبل 
الكُتل المُسيطرة على المشهد السياسي العراقي، 
وهو تحدٍّ كبيرٌ أمام المعارضة  في المجلس القادم.  



الرواق - العدد 5 - آيار - 162021 الرواق - العدد 6 - تشرين الأول - 162021

هوامش
 1   و 2  - الموس��وعة الح��رة وكييبيدي��ا تاريخ الدخول 

. 2021/11/14

3 - نظام سلطة الائتلاف المؤقتة رقم )1( المنشور في 

الوقائع العراقية العدد 3977 في 17/حزيران /2003 .

4 - ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية 

المنشور في الوقائع العراقية ) 3986( أيلول 2004 .

5 - الاحتجاج��ات والتظاهرات الت��ي حدثت في 2016 

والتي كان أحد الداعين لها الس��يد مقتدى الصدر وقد 

اقتحم هو وأنصاره المنطقة الخضراء.

 6 -  ن��ص البي��ان  كما تلاه  النائ��ب الدكتور عقيل عبد 

الحسين: 

بس��م الله الرحمان الرحيم، الحم��د لله ربّ العالمين 

والصلاة والس��لام على محمد وآله وصحبه المنتجبين 

ومن تبعهم بإحس��ان إلى ي��وم الدينّ وبع��د: يا أبناء 

ش��عبنا العزيز لاب��د لليل الدجى من أن ينجلي ليُس��فر 

عن صبح جديد حاملاً بش��ائر الحياة المتجددة ومنسياً 

لآلام الليل وآهاته، فلطالما شربنا كأس مرارة المقاسمة 

وتجرعنا سموم المحاصصة التي أصبحت نشيد شؤم 

تردده الغرب��ان على أعت��اب الكتل السياس��ية، فرأس 

برأس ووزي��ر بوزير ومدير بمدير، والش��عب من وراء 

ذلك مس��كين وفق��ر، وأهلي بين ش��هيد وأس��ر، إنّ 

صح��وة البرلمان اليوم التي جاءت بعد س��بات طويل 

��م أصوله وضيّ��ع معالمه وأفق��ده عمله الحقيقي  حجَّ

في التشري��ع والرقاب��ة بس��بب المحاصص��ة الطائفية 

والأثني��ة والفئوية، إنّ هذه الصحوة لهي مدعاة للفخر 

والاعت��زاز؛ لأنّ البرلمان اليوم أصب��ح بحقّ يمثل رأي 

الش��عب وتطلعاته من خلال نوابه المعتصمين الأغيار 

وا قبل يوم��ين في اعتصامه��م داخل قبة  الذي��ن كسَّ

��موا  البرلمان الموقرّ أغلال التحزب والانتماءات، وهشَّ

أصفاد المحاصصة والمقاس��مات، بلى يا ش��عبنا الأبي 

إننّا اليوم لسانك المعبر وعقلك المفكر وصوتك الذي 

يه��در ليخرق مس��امع القابعين في أحض��ان الفئويين 

والجهويين والمنتفعين.

إننّ��ا اليوم أمام إعصار أسُ��ميه إعص��ار موتمادا الذي 

أنبأتن��ا الأنواء البرلماني��ة بحدوثه اليوم بأنه س��يكون 

مهشّ��ماً لزجاج الطائفي��ين ومنثراً  لأوراق الفاس��دين 

والمتلكئين!! قل لي بربك أيَّ إصلاح عملنا، وأيَّ منفعةٍ 

لشعبنا جلبنا، س��وى التمزيق والتفريق بين تلك الكُتلة 

وهذا الفريق؟

مَ��ن قال عن��ا متخلَّف��ون فهو واه��م؛ لأننّ��ا نعم عن 

المحاصص��ة متخلف��ون وللعراق س��ائرون ولش��عبنا 

معبرون ولإصلاحاته مطبقون.

أيهّ��ا المتُرأس��ون كفاك��م لعب��اً بالش��عب ومقدرات��ه 

والاس��تخفاف بالش��عب ونواب��ه، لكننا نق��ول إلى الله 

المشُتكى وعنده الملُتقى وسوف تحاسبون يوم لا تنفع 

كتلة ولا جزب، إلا من أتى الشعب بقلبٍ وطنيٍّ أمين.

إننّا النواب المعتصم��ون وهذه كلمتنا، لا كلمة كتلة أو 

حزب، أو كيان أو جهة... ما أرُدّده الآن وما أنش��ده على 

مسامعكم وأسماع شعبنا الغيور هي كلمات مئة وأربع 

وس��بعون نائباً اعتصموا داخل قبُ��ة البرلمان، فصوتي 

الآن صوتهم، وصوته ما أقوله هو الآن...

إننّا اليوم  نرس��م خارطة وطنٍ جدي��دٍ، خُطت بأنامل 

المخلصين من البرلمانيين المعتصمين، الذين عاهدوا 

شعبهم على المضُي قدُماً في سبيل علاج وطنٍ أثخنته 

جراح الساق وأعيته كدمات سماسرة السياسة وحيتانها.

ه��ا هو اليوم الدخان الأبيض يخ��رج من قبُة البرلمان 

ليبشر بإقال��ة هيأة رئاس��ته وليعلن عن انتخ��اب هيأةٍ 

جديدة قوميتها الع��راق، وطائفتها الش��عب، وكتلتها 

أرض الرافدي��ن ومه��د الحضارات، س��يدي... الرئيس، 

معبراً عن مئة وأربع وس��بعين نائباً وعن النواب الذين 

تضامن��وا معنا وحضروا بهذه الجلس��ة نقدّم لك طلباً 

رس��مياً موقعاً من )174( نائباً لعرض مسألة التصويت 

على إقالة هيأة رئاسة مجلس النواب للتصويت، فنرجو 

منك ذلك الآن... والسلام عليكم ورحمةُ الله وبركاته.  

 7 - التس��جيل الصوتي لمحضر الجلس��ة التي يرأس��ها 

النائب عدنان الجنابي في 2016/4/14 .

https:// 8 - الموقع الرس��مي لمجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/22/06 ، وأيض��اً هذا ما أكده 

رئيس تي��ار الحكمة  الوطني الس��يد عمار الحكيم في 

لقائنا به  في 26 / آب /2019 .

 9 - كتاب مجلس النواب بالعدد )ش. ل / 1/9/ 7582 ( 

في 2019/7/11 الموجّه إلى المحكمة الاتحادية العليا.

10 -  الحديث بتاريخ 17/ أكتوبر / 2021 ، موقع سكاي 

نيوز عربية الإخبارية تاريخ الدخول 11/18/ 2021.

2021/11/3، موق��ع وكال��ة  بتاري��خ  الحدي��ث   -  11 

الاناضول الاخبارية تاريخ الدخول 2021/11/18.

الدخ��ول  تاري��خ  ديجيت��ال  رودداو  موق��ع   -  12

.2021/11/20
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 المعارضة السياسية 

قراءة تاريخية من 
تأسيس الدولة حتّى 

الانتخابات الُمبكرة

د. أمجد حامد الهذال

باحث في الشأن السياسي

المقدمة
يدلّنـــا تاريخ الأنظمة السياســـية على 
وجـــود ثلاثـــة أصنـــاف مـــن ممارســـة 
منهج المعارضة، ينحى الصنف الأول 
إلـــى المعارضـــة الســـلمية فـــي ظـــلِّ 
نظـــامٍ ديمقراطـــيٍّ يؤمـــن بالقواعـــد 
الأحـــزاب  جميـــع  وتعمـــل  الســـلمية، 
السياســـية تحـــت كنف هـــذا النظام، 
وتصل إلى مرحلـــة لا تحتاج فيها إلى 
العمل السري؛ لأنّها قادرة - فيما إذا 
أُقنع الجمهور - للوصول إلى السلطة 
وتغيير حالتهـــا من دور المعارضة إلى 

دور الحكم أو المشاركة فيه. 

بحوث
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أمّـــا الصنف الثانـــي من المعارضة فهو الذي ينشـــأ 
تحت ظلِّ الأنظمة الاستبدادية التي تخنق الحريات 
وتســـلب الحقوق وتصادر التعدّدية السياســـية ولا 
تســـمح بوجـــود أحـــزابٍ سياســـيةٍ متنوعـــةٍ إلا فـــي 
حدود خدمة النظام، وبهذا تلجأ الأحزاب السياسية 
- التـــي لا تؤمن بفلســـفة هذا النظـــام وتوجّهاته - 
ل العمل  إلى سلوك المعارضة غير السلمية، وتُفضِّ
المســـلّح لغرض تغيير النظام السياسي؛ لأنّ عملية 
التغييـــر مـــن داخل النظـــام غير ممكنـــة، وإن حدثت 
فتكـــون شـــكليّةً وطفيفـــةً وتحـــت مظلّـــة النظـــام 

ورقابته. 
أمّـــا الشـــكل الثالـــث مـــن المعارضـــة، فهـــو الـــذي 
يجمع بين بعض عناصر النوعين الســـابقين، ونقصد 
بذلك: أحزاب سياســـية تعمل ضمن النظام بشـــكلٍ 
صريحٍ وتُعلـــن إيمانها بالعمل السياســـي ومعارضة 
سياســـات الحكومـــة، وأُخرى لا تؤمن بهـــذا العمل 
الســـلمي وتتّجـــه للعمـــل الســـري، وربّمـــا تتجـــاوزه 
للعمل العســـكري؛ لأنّها لا تؤمن بفلســـفة النظام 
لأســـبابٍ عدّة، وعـــادةً ما يحدث ذلك في الأنظمة 
لة حديثـــاً، أو الأنظمـــة التي تمـــرُّ في حالة  المُتشـــكِّ

التحوّل الديمقراطي.
ويبـــدو أنّ العراق قد مرَّ بهـــذه التجارب الثلاث في 
العهـــد الملكـــي والعهد الجمهوري وفـــي المرحلة 
التي تلت عام 2003. ســـوف تناقش هذه الدراسة 
تاريخيـــة المعارضة السياســـية في العـــراق عبر مئة 
عام من تاريخ البلد السياســـي، وذلك من تأســـيس 
الدولة العراقية وحتى انتخابات تشرين عام 2021.

 
المعارضة السياسية قبل عام 2003: من 

التأسيس إلى الانحسار
شـــكّل تأســـيس الدولة العراقية عام 1921 وقيام 
الملكيـــة فرصـــةً مؤاتيـــةً لبنـــاء نـــواةٍ لديمقراطيـــةٍ 
واعـــدةٍ في عراق ما بعد الاحتـــلال العثماني الذي 
جثم على صدور العراقيين لقرون عديدة، مؤسســـاً 
أســـوأ أنواع الاســـتبداد، وممارســـاً لكبـــت الحريات، 

ومصادراً لحقوق الإنسان.

الديمقراطيـــة القادمة من الجانـــب الغربي واجهت 
تحديـــاتٍ كبيـــرةً في ظـــلّ مجتمع عـــاش ضمن بيئة 
استبدادية، وتربّى على مبدأ الطاعة، وكذلك غياب 
النخب السياســـية القادرة على اســـتيعاب المبادئ 
والُأســـس الديمقراطيـــة، فضـــلًا عن وجـــود جهاتٍ 
متعـــدّدةٍ كان موقفهـــا رافضـــاً للنظـــام السياســـي 

برمّته؛ لأسبابٍ دينيةٍ وسياسيةٍ وأيديولوجيةٍ.
جميـــع هـــذه العوامـــل، وعوامـــل أُخـــرى لا يتســـع 
المجـــال لذكرهـــا، كانـــت تُمثّـــل عوائق لاســـتكمال 
اشـــتراطات الديمقراطية في العهد الملكي، الأمر 
الـــذي انعكـــس فـــي عرقلـــة إنضـــاح بعـــض قواعـــد 
الديمقراطية، وفي مقدّمتها المعارضة السياسية.
فهل كانت هناك معارضةٌ في العهد الملكي؟ وإذا 
كانت موجودةً فعـــلًا، فهل كانت معارضةً حقيقيةً 

أم صورية؟
لا تعمل المعارضة السياســـية إلا في بيئةٍ تسودها 
التعدّدية، فحرية تأســـيس الأحزاب السياســـية ركنٌ 
أســـاسٌ مـــن أركان تشـــكيل معارضـــة فعّالـــة، وهذا 
الأمر كان مأخـــوذاً بنظر الاعتبار، فقد نظّم القانون 
الأساســـي العراقـــي لســـنة 1925 فقـــراتٍ وأبوابـــاً 
هامّـــة لعمـــل المعارضـــة السياســـية تحـــت عنـــوان 
)حقـــوق الشـــعب( فـــي البـــاب الأول، وهـــي عبارة 
عـــن ضماناتٍ دســـتوريةٍ متعلّقـــةٍ بالمعارضة بمجال 
الحقوق والحريات الخاصّة بالمساواة أمام القانون، 
وتحريم الاعتقال الكيفي، وحرية تشكيل الجمعيات 
)الأحـــزاب( والانضمـــام لها، إلـــى جانب حرّيـــة الرأي 

والنشر والاجتماع، وضمن حدود القانون.
وقبل ذلك تمّ إصدار أول قانون للأحزاب السياسية 
عـــام 1922، وتأسّســـت بموجبه ثلاثة أحـــزاب، كان 
اثنـــان منهما معارضين، هما حـــزب النهضة والحزب 
الوطنـــي، والثالـــث مؤيّـــد للســـلطة، وهـــو الحـــزب 
الحر. تلاها تأســـيس حزب الُأمّة، وحزب الاســـتقلال 
الوطنـــي وحـــزب التقـــدم برئاســـة عبـــد المحســـن 
السعدون، وحزب الشعب برئاسة ياسين الهاشمي 

وحزب العهد برئاسة نوري السعيد.
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ويذكـــر الدكتور علي الوردي في )لمحات اجتماعية 
مـــن تاريـــخ العـــراق الحديـــث( إن أبـــرز أســـباب إصدار 
قانـــون الأحـــزاب هـــو النصيحـــة التـــي قدّمهـــا وزير 
الماليـــة )ساســـون حســـقيل( الـــذي أبـــدى رأيـــاً في 
مجلـــس الـــوزراء هـــو أنّ الحكومـــة إذا منعت الناس 
من تأســـيس الأحزاب فإنّهم سيلجؤون إلى تشكيل 

أحزاب سرية. 
والظاهر أنّ الوزراء والإنكليز ومن وراءهم، كما يُعبّر 
الوردي، قد اقتنعوا بصحّة هذا الرأي، لاســـيّما وإنه 
صادر من )ساســـون( الذي كان موضع ثقة الإنكليز 

وإعجابهم. 
انقسمت المعارضة في الحياة البرلمانية التي بدأت 
عـــام 1924 إلى قســـمين: القســـم الأول عمل من 
داخـــل الحياة السياســـية في العهـــد الملكي، ومن 
تلك الأحزاب: حزب النهضة برئاسة أمين الجرجفجي، 
وكان يصـــدر صحيفـــة النهضة ويـــرأس تحريرها أمين 
الخـــزار، والحزب المعـــارض الآخر هو الحزب الوطني.  
أمّـــا الأحزاب المعارضة التي لم تشـــترك في الحياة 
البرلمانية فيقسّـــمها باحثون بشـــكلٍ عامٍّ إلى ثلاثة 

مجموعـــات هي: التيار الماركســـي، والتيار القومي، 
والتيار الديني.

الاحتـــلال  مـــن  شـــديدةٌ  مواقـــف  للمعارضـــة  كان 
البريطانـــي وسياســـته فـــي البلد، وكذلـــك كان لها 
دورٌ فـــي الجـــدل الدائر الذي أثارتـــه المعاهدة، تلك 
المواقـــف دفعـــت بـ)الســـير كوكـــس( للطلـــب من 
الملـــك بضرب المعارضة، إلا أنّـــه أبدى رفضه، وقرّر 
)كوكـــس( أن يأخـــذ علـــى عاتقـــه مســـؤولية ذلـــك، 
فأصدر بياناً شـــديد اللهجة ملأهُ بالتهديد والوعيد، 
وأعقـــب ذلك إغلاق الحزبيـــن المعارضين، وتعطيل 
جريدتي )المفيد( و)الرافدان(، وحينما ذهب )جعفر 
أبو التمن( و)حمدي الباججي( إلى دائرة التحقيقات 
الجنائيـــة للاحتجـــاج على هـــذه الأعمال التعســـفية 
كانـــت الشـــرطة فـــي انتظارهمـــا، وألقـــت القبـــض 
عليهمـــا حـــالًا. وكذلـــك ألقت القبض علـــى )محمد 
مهدي البصير( و)أمين الجرجفجي( و)عبد الرســـول 
كبّة( و)ســـامي خوندة(، وأُبعـــدوا جميعا إلى جزيرة 
)هنجام(. مثلت تلك الإجراءات أول ممارسةٍ قمعيةٍ 

للمعارضة السياسية في العهد الملكي.

 إذا منعت الحكومة الناس 
من تأسيس الأحزاب فإنهّم 

سيلجؤون إلى تشكيل 
أحزاب سرية.

وزير المالية )ساسون حسقيل(
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كان الإنكليـــز والملـــك يظنّـــون أنّ المعارضـــة قـــد 
حســـب  ســـتجري  الانتخابـــات  وأنّ  أمرهـــا،  انتهـــى 
الخطة المرســـومة. وبحسب الوردي، تبيّن بعد أيامٍ 
معـــدودةٍ أنّ ظنّهـــم ذاك كان خاطئاً. فلقد انبعثت 
المعارضة من جديدٍ وبزخمٍ شديدٍ، وكانت في هذه 
المـــرة بزعامـــة المجتهدين فـــي الكاظمية والنجف 

وفي مقدّمتهم الشيخ مهدي الخالصي.
عـــاد الحديث عـــن المعاهدة بعد أن حُـــدّدت مهام 
المجلـــس التأسيســـي بالتصويـــت علـــى المعاهدة، 
والنظر في ســـنّ الدستور، وإقرار قانون للانتخابات، 
هـــذا الأمر أثار جدلًا ورفضاً لـــدى كثير، فكيف ينظر 
المجلس في أمر تصديق المعاهدة قبل النظر في 

سنّ الدستور.
ويذكـــر الُأســـتاذ عبـــد الـــرزاق الحســـني فـــي )تاريخ 
الوزارات العراقية( بأنّه ظهرت أُولى بوادر المعارضة 
على لسان )ناجي السويدي(، وذلك على أثر تقديم 
المعاهـــدة إلـــى المجلس في )2 من نيســـان(، فقد 
قـــدّم الســـويدي حينـــذاك اقتراحـــاً قـــال فيـــه: إنّ 
المعاهدة يجب أن تعلن على الشـــعب، وإنّ النواب 
لا يجـــوز لهم أن ينظـــروا في المعاهـــدة إلا بعد أن 
يطّلعـــوا على رأي الشـــعب؛ لأنّهم مجبـــورون على 
العمل برأي الشـــعب، وطبـــق أمانيه ورغباته. وحين 
عـــرض اقتراح الســـويدي هـــذا في التصويـــت قبله 

المجلس.
المعارضـــة  فـــي شـــأن  باحثـــون  يضيـــف  بالعمـــوم 
السياســـية فـــي العهـــد الملكي بأنّه شـــهدت فترة 
الأربعينـــات – وذلـــك لأوّل مـــرّة فـــي تاريـــخ الحياة 
النيابيـــة - ظهـــور الكتـــل البرلمانيـــة المعارضة، على 
غرار الـــدول الديمقراطيـــة الغربيـــة، وكان بالإمكان 
لـــولا الموقـــف الحكومـــي  تلـــك التجربـــة،  تطويـــر 
المضاد لكلّ توجّه معارض، وموقف نواب الحكومة 
داخـــل المجلس من تلك الكتـــل، بحيث اضطرّ نواب 
المعارضـــة إلـــى تقديم اســـتقالةٍ جماعيـــةٍ في عام 

1950 احتجاجاً على تلك المواقف.
حرصـــت الحكومـــات المتعاقبة فـــي العهد الملكي 
علـــى اقتصـــار عضويـــة المجالس على دائـــرةٍ ضيّقةٍ 

مـــن الأنصار والمحســـوبين، ولاســـيما كبـــار المُلّاك 
ورؤســـاء العشائر؛ لارتباط مصالح هؤلاء مع مصالح 
الفئة الحاكمة، واستعدادهم لتأييد كلّ الحكومات 
في حـــال ضمان مصالحهـــم الاقتصادية ومكانتهم 

الاجتماعية.
ناضلـــت  تلـــك،  الحكومـــة  سياســـة  مـــن  وبالرغـــم 
المعارضـــة الوطنيـــة مـــن أجـــل اقتحـــام المجلـــس 
النيابي، رغم الضغوط الحكومية الشـــديدة. ويمكن 
القـــول بـــأنّ الحيـــاة السياســـية في العهـــد الملكي 
كانت تؤشّـــر إلـــى إمكانية تطوير العمل السياســـي 
باتجـــاه وجـــود حكومـــة وأحـــزاب تقف إلـــى صفّها، 
ومعارضـــة داخـــل المجلـــس النيابي تقودهـــا أحزابٌ 
سياســـيةٌ تراقـــب العمـــل الحكومـــي، ورغـــم قـــوة 
وســـيادة الســـلطة التنفيذيـــة على مجلـــس النواب 
فـــي العهـــد الملكـــي، إلّا أنّ صـــوت المعارضة كان 
واضحاً منذ تأسيس الأحزاب السياسية عام 1922، 

وحتّى انهيار الملكية عام 1958.

قيام النظام الجمهوري: عهد ضمور المعارضة 
السياسية

انتهـــت التجربـــة البرلمانيـــة بقيـــام ثـــورة 14 تمـــوز 
1958، والإجهـــاز علـــى النظـــام الملكي بدســـتوره 
ومؤسّســـاته السياســـية والدســـتورية، وتغيّر شكل 
النظـــام من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، 
ولم تظهر معارضةٌ سياســـيةٌ رسميةٌ، كما لم يُشرّع 
قانونٌ للأحزاب، بل كانـــت أغلب الأحزاب المعارضة 
تعمـــل فـــي الســـر وفـــي الخـــارج. أدّى ذلـــك إلـــى 
تعاظم دور الجيش في السياســـة، وظهور الأحزاب 
الآيديولوجيـــة الجماهيرية. وفُتح بذلك الباب لعصر 

الثورات والانقلابات حتّى عام 2003.
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود نصـــوصٍ فـــي الدســـتور 
المؤقـــت الجديـــد - الذي كُتب خـــلال يومين وصدر 
لعمـــل  ضمانـــاتٍ  تقـــدّم   -  1958/7/27 بتاريـــخ 
المعارضة العراقية، من حيث حرية التنظيم وإنشـــاء 
الأحزاب وحرية الاعتقاد والمســـاواة أمام القانون، 
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إلّا أنّ مـــا جـــرى هـــو أنّ قـــادة النظـــام الجديـــد لـــم 
يســـتطيعوا الاتفـــاق علـــى برنامجٍ سياســـيٍّ محدّدٍ 
يشـــكّل عمـــل ومنهـــاج الـــوزارة، وبالتالـــي الافتقار 
للانســـجام السياســـي والفكر لعمل الوزارة الُأولى. 
كمـــا أنّ طبيعـــة العلاقـــة بيـــن الســـلطات افتقرت 
لمبـــدأ الفصـــل بينهـــا، وذلـــك عندمـــا منـــح مجلس 
الوزراء صلاحية الســـلطة التشـــريعية والتنفيذية له. 
فـــي ظلّ انعـــدام الرقابـــة القضائية على دســـتورية 

القوانين، وانفراد السلطة بالحكم والرأي.
ومـــن الناحية الواقعية لم يتم فـــي جمهورية )عبد 

الكريـــم قاســـم( إطـــلاق الحريـــات السياســـية، ولم 
، إلّا بعد مضي  يُسمح للأحزاب بالعمل بشكلٍ علنيٍّ
أكثر من ســـنة على استلام السلطة وصدور قانون 
الجمعيـــات، وذلـــك الأمـــر ينطبـــق في مجـــال حرية 
الصحافة والنشـــر، والتي كانت تشهد رقابةً صارمةً 
قبـــل إعطـــاء الموافقـــة علـــى النشـــر أو المنـــع من 

الصدور.
هـــذا الخنـــق للحريـــات والتعدّديـــة السياســـية أدّى 
وسيؤدي بالنهاية إلى صفحة جديدةٍ من الانقلابات 
والثـــورات، الأمـــر الـــذي حـــدث بالفعل عـــام 1963 

لم يتم في جمهورية )عبد 
الكريم قاسم( إطلاق الحريات 

السياسية، ولم يُسمح 
 ، للأحزاب بالعمل بشكلٍ علنيٍّ

إلّا بعد مضي أكثر من سنة 
على استلام السلطة
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بالانقلاب الذي حصـــل، والإطاحة بنظام حكم عبد 
الكريم قاسم.

صدر في عام 1964 دستورٌ مؤقّتٌ ينظّم سلطات 
الحكـــم فـــي الدولـــة، وينظـــم العلاقة فيمـــا بينها، 
والـــذي أفـــرد بابـــاً خاصاً للحقـــوق والحريـــات والتي 
تمكّن المعارضة السياســـية من حق مزاولة النشاط 
السياســـي، وحريـــة تشـــكيل الجمعيـــات والنقابـــات 
ضمن حدود القانون، لكن المشكلة هنا أنّ الدستور 
أعطـــى لرئيـــس الجمهوريـــة حـــقّ إعـــلان الأحـــكام 
العرفيـــة، وحالـــة الطـــوارئ، وبالتالي فـــإنّ الحقوق 
السياســـية للمواطن ســـتكون رهناً بقراراته، ووفق 

تقديراته للأوضاع السياسية.
بعـــد مضي ثـــلاث ســـنوات شـــهد العراق دســـتوراً 
جديـــداً مؤقتاً ســـنة 1968، عبّر وبشـــكلٍ واضحٍ عن 
رؤى وأفـــكار من تولّى الســـلطة، والذي لم يختلف 
كثيـــراً عـــن ســـابقيه في مجـــال الحريات السياســـية 
وعمل المعارضة السياسية، حيث كرّس حزب البعث 
الذي سيطر على الســـلطة وأوجد تعديلات وصيغ 

دستورية تكرّس فلسفة نظام الحزب الواحد.
عـــام 1970 ولـــد الدســـتور المؤقّت الجديـــد، الذي 
ـــن العديـــد مـــن الأفـــكار والتوجّهـــات الجديـــدة  ضُمِّ
المتعلّقـــة بالمعارضة السياســـية نصّـــاً أو مضموناً، 
لكـــن التنفيـــذ لم يختلف عن ســـابقيه؛ إذ تمّ محاربة 
المعارضيـــن، وتهجيـــر الكثيـــر منهـــم بحجّـــة التبعية 
الإيرانية، ومصادرة ممتلكاتهم، ومحاربة ذويه في 
مجال التربية والتعليم وشـــغل المناصب، فضلًا عن 
عدم الســـماح لأيِّ تظاهراتٍ أو احتجاجاتٍ معارضةٍ 

لفكر السلطة، باستثناء المؤيدة لها.
كمـــا أنّ حزب البعث لـــم يكُن يؤمن بفكرة التعددية 
الحزبيـــة، كـــي يتـــمّ تكويـــن معارضة سياســـية، وإن 
وجـــدت هذه الأحزاب فهي هامشـــية تابعه له في 
ظلّ التعديـــلات التي أُجريت على تشـــكيل الأحزاب 
والنقابـــات، بحيـــث يكـــون مـــن المحال إنشـــاء حزبٍ 
سياســـيٍّ جديـــدٍ ما لم يتواجد فيـــه أعضاءٌ من حزب 

البعث.

تلك الأجواء السياســـية ذات الصبغة الاســـتبدادية 
أدّت إلـــى إنشـــاء الأحزاب الســـرية التـــي كان يعمل 
بعضهـــا داخـــل العـــراق وبعضهـــا كان يعمـــل خـــارج 
العـــراق، ولـــم تكـــن تعمـــل تلـــك الأحـــزاب بالعمـــل 
السياســـي الطبيعي، بـــل كان غالبية تلـــك الأحزاب 
يعمـــل في إطـــار ما يســـمى بالعمل العســـكري أو 
الكفـــاح المســـلّح؛ بســـبب حالـــة الخنـــق السياســـي 
الـــذي كان يمارســـها نظام البعـــث؛ لينهار بعد ذلك 
النظـــام عـــام 2003، بعـــد اجتيـــاح قـــوى التحالـــف 
بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة، ليتمكنـــوا مـــن احتلال 
العـــراق وتبـــدأ بذلـــك صفحـــة جديدة مـــن صفحات 
الديمقراطية والتعددية السياســـية، ولتفتح شكلًا 
جديداً من العمل السياســـي، يختلف في مضمونه 
وشـــكله عن العمل السياسي منذ عام 1921 حتّى 

عام 2003.

المعارضة السياسية بعد عام 2003:
 ديمقراطية التوافق التي أجهضت مشروع 

المعارضة
شـــهد العراق تحولًا سياســـياً جذرياً بعد عام 2003 
لـــم تشـــهده الدولـــة العراقيـــة منـــذ تأسيســـها؛ إذ 
تأسّـــس نظـــامٌ سياســـيٌّ ديمقراطـــيٌّ يقـــوم علـــى 
التداول الســـلمي للســـلطة، والتعددية السياسية، 
واحترام الحقوق والحريات العامّة، وفســـح المجال 
واسعاً لإنشـــاء الأحزاب والترشح للانتخابات، كافلًا 
الحـــق للجميـــع مـــن دون التمييـــز بســـبب الديـــن أو 
الطائفـــة أو العرق أو القوميـــة. وقد تمكّنت جميع 
مكونات الشـــعب العراقي وأطيافه من المشاركة 
فـــي هـــذه العملية السياســـية، وأســـهمت بشـــكلٍ 
أو بآخر في التأســـيس لدســـتورٍ دائمٍ بعد الدســـاتير 
المؤقّتـــة علـــى مـــرّ عمـــر الدولـــة العراقيـــة. وهذه 
المقدّمات توحي بتطوّر البناء السياسي واستكمال 
الإرث الديمقراطـــي الـــذي تركتـــه حقبـــة الملكيـــة، 
وبداية لتأسيس عمليةٍ سياسيةٍ تفتح الباب واسعاً 
لممارســـة معارضـــةٍ سياســـيةٍ حقيقيةٍ قـــادرةٍ على 
محاســـبة الحكومـــة؛ إلّا أنّ التعقيـــدات التـــي مرّت 
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بها هذه العملية، والتشوّه الذي حصل في عملية 
»التحـــوّل الديمقراطـــي« لم يكن فـــي صالح تكوّن 

ثنائية الموالاة والمعارضة بمعناهما الحقيقي.
بـــدءاً شـــهد العراق التصويـــت ولأول مرة في تاريخ 
الدولـــة العراقية على دســـتوره الدائـــم عام 2005 
بديـــلًا عن قانـــون إدارة الدولـــة للمرحلـــة الانتقالية 
لعـــام 2004، وضمـــن هـــذا الدســـتور بشـــكل غيـــر 
مباشـــر مبدأ المعارضة السياسية؛ إذ أكّدت المادة 
)14( منه على المســـاواة أمـــام القانون دون تمييز 
بيـــن العراقييـــن، ونصّـــت المـــادة )16( علـــى تكافؤ 
الفـــرص بين العراقيين، كما كفلت المادة )20( حقّ 
المشـــاركة لـــكلّ العراقييـــن فـــي الشـــؤون العامة، 
وفـــي مقدّمتهـــا  السياســـية،  بالحقـــوق  والتمتّـــع 
حـــق التصويت والترشـــيح والانتخـــاب. وتأكيداً على 
التعدّديـــة السياســـية نصّـــت المـــادة )22( الفقـــرة 

الثالثـــة علـــى »تكفـــل الدولة حقّ تشـــكيل النقابات 
والاتحـــادات المهنيـــة، والتـــي تعـــدّ إحدى وســـائل 
المعارضة السياســـية، ومـــن دون أن تتدخل الدولة 

في شؤون عملها.
وجـــاء في المـــادة )39( بخصوص تأســـيس الأحزاب 

ما نصّه:
أولًا: حرية تأسيس الأحزاب السياسية، أو الانضمام 

إليها مكفول، وينظّم ذلك بقانون.
إلّا أنّ تنظيـــم هذه المادة بقانون تأخّر ما يَقرُب من 
عشـــرِ ســـنوات، إذ صدر )قانون الأحزاب السياسية( 
رقم )36( لســـنة 2015، وبهذا بدأت مرحلةٌ جديدةٌ 

من الحياة الحزبية والتعدّدية في العراق.
وفيمـــا يتعلّق بمديـــات الحرية التـــي أتاحها القانون 
فـــي عملية تأســـيس الأحـــزاب، فقد نصّـــت المادة 
)4( مـــن القانـــون: »للمواطنيـــن رجـــالًا ونســـاءً حقّ 

شهد العراق التصويت ولأول مرة 
في تاريخ الدولة العراقية على 

دستوره الدائم عام 2005، وضمن 
هذا الدستور بشكل غير مباشر مبدأ 

المعارضة السياسية
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المشـــاركة في تأســـيس حزب سياســـي أو الانتماء 
إليه أو الانسحاب منه«.

كما أكــــد القانون على مبدأ أســــاسٍ يتعلّق بالتعدّدية 
السياســــية؛ إذ نصّــــت المــــادة )24( ثانيــــاً بــــأنّ الحــــزب 
السياســــية  التعدّديــــة  بـ«مبــــدأ  يلتزمــــون  وأعضــــاءه 
ومبــــدأ التــــداول الســــلمي للســــلطة«. وهــــذه المادة 
تقــــف حائلًا أمــــام الأحزاب التــــي تتبنــــى الأيديولوجية 
الثوريــــة والانقلابيــــة، كمــــا أنّ التطبيــــق الصــــارم لهذه 
المــــادة ســــيمنع أي حزبٍ أو تنظيمٍ سياســــيٍّ لا يتبنى 
في مبادئه الحزبية الأساســــية مبدأ التداول الســــلمي 

للسلطة والالتزام بالقواعد الديمقراطية المعتمدة.
فضــــلًا عــــن ذلك، فقد نــــصّ النظــــام الداخلي لمجلس 
النــــواب فــــي المادّة )3( علــــى أنه »تكفــــل أحكام هذا 
النظــــام حرّيــــة التعبير عــــن الرأي والفكــــر لجميع أعضاء 
مجلس النواب... وتضمن حرية المعارضة الموضوعية، 
والنقــــد البنّــــاء، وتحقيق التعــــاون بين مجلــــس النواب 

والمؤسسات الدستورية الأخرى.
إنّ جميــــع هــــذه النصــــوص، وإن كانت لم تُشــــر بشــــكلٍ 
واضــــحٍ وصريــــحٍ إلــــى آليــــات تشــــكّل وعمــــل المعارضة 
السياسية، إلّا أنّها لم تمنع من وجود المعارضة ككيانٍ 
موازٍ للحكومة بمعناه الإيجابي التصحيحي التقويمي.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى قرار مجلس القضاء الأعلى 
الصــــادر فــــي )2019/7/25( الــــذي أكّــــد أنّ مــــن حــــقّ 
الأحزاب السياســــية أن تختار نهــــج )معارضة الحكومة( 
وأن تعبّــــر عــــن وجهة النظر هذه بالوســــائل المناســــبة 
داخــــل مجلس النواب وخارجــــه، وكذلك قرار المحكمة 
الاتحاديــــة العليــــا رقم )70( لســــنة 2019، الذي أشــــار 
صراحــــةً إلــــى المعارضــــة البرلمانيــــة، وكيفية ممارســــة 
عملها وتمتّعها بالحقوق كافّة، المنصوص عليها في 

دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وبعيداً عن هذه النصوص التأسيسية لمبدأ المعارضة، 
فــــإنّ الأخيــــرة غــــاب عنها الجانــــب الإجرائــــي المقصود 
والمدروس والممنهج داخل النظام السياسي ما بعد 
عام 2003؛ وذلك بســــبب الديناميكيا السياسية التي 
تبنّاها النظام السياســــي العراقي القائم على أُنموذج 
التوافقيــــة، والتــــي يتشــــارك فيهــــا الجميع ويتقاســــم 

منافعهــــا، والــــذي نتج عنه غيــــاب فلســــفة المعارضة 
وأُســــلوب عملها. حيــــث اعتمد أســــلوب التوافق في 
الحكــــم وإعطــــاء الجميع حصــــص في المناصــــب، مما 
أسهم في غياب تشكيل معارضةٍ حقيقيةٍ، وإن وجدت 

فهي تيارات معارضة وحاكمة في ذات الوقت.
كما أن تفســــير المحكمة الاتحادية عام 2010 للمادة 
)76( مــــن الدســــتور المتعلقة بـ«الكتلــــة النيابية الأكثر 
عــــدداً« والذي منح الحقّ للأحزاب والكتل السياســــية 
في تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً بعد الانتخابات، 
قد ألحق ضرراً كبيراً بفلســــفة النظــــام البرلماني، وعزّز 
مبــــدأ التوافــــق بأبعد مدياتــــه ومســــتوياته، فبدلًا من 
أنّ الكتلــــة أو الحــــزب الفائــــز فــــي الانتخابــــات - وهــــذا 
مــــا يُعمــــل به فــــي جميع الأنظمــــة البرلمانيــــة - يكون 
لــــه الحقّ بتشــــكيل الحكومــــة واختيار حلفائــــه، وتكون 
الأحزاب الُأخرى في المعارضة لتمارس دورها الرقابي 
داخــــل قبــــة البرلمــــان، أصبــــح هذا التفســــير واحــــداً من 
الأدوات التي أجهضت مشــــروع المعارضة السياسية، 
وأدّى ذلك إلى تســــابق جميع الأحزاب للمشاركة في 
الحكومــــة؛ لتوزيع المناصب الحكومية فيما بينها، إلى 

جانب غياب شبه كامل للعمل الرقابي الحقيقي.
ومن أجــــل الأمانــــة العلميــــة والتوثيق التاريخــــي، فإنّ 
)كتلــــة الحكمــــة( النيابيــــة التــــي يترأســــها الســــيد عمار 
الحكيــــم أعلنــــت فــــي حزيــــران مــــن عــــام 2019 - بعــــد 
أشــــهر من تشكيل حكومة الســــيد عادل عبد المهدي 
- نفسَــــها »كأوّل معارضة رســــمية داخــــل قبّة مجلس 
النواب«؛ لتراقب عمل الحكومة ولتصحّح المســــار. إلّا 
أنّ شكل تلك المعارضة لم يُترجم إلى خطواتٍ عمليةٍ 
ومدروســــةٍ ببرنامجٍ تفصيليٍّ واضــــحٍ وقادرٍ على جذب 
بعــــض القــــوى إلى جانبه لتأســــيس معارضــــةٍ قويةٍ؛ إذ 
كانت المعارضة على المستوى الإعلامي طاغيةً على 

المشهد، ولم يكن الحال كذلك داخل قبّة البرلمان.
أفــــرزت  والتــــي   ،2021 عــــام  تشــــرين  انتخابــــات  بعــــد 
عــــدداً مــــن القــــوى الجديــــدة، ومرشــــحين فائزيــــن من 
المســــتقلين، ظهر توجّهٌ واضحٌ لهــــذه القوى للابتعاد 
عن تشــــكيل الحكومة وتقاســــم المناصب، وتأســــيس 
أول كتلــــة معارضــــة حقيقيــــة داخــــل مجلــــس النــــواب، 
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وبالفعــــل تــــمّ الإعــــلان فــــي شــــهر كانــــون الأول عــــن 
تشــــكيل كتلة باسم )من أجل الشــــعب( بوصفها كتلةً 
برلمانيــــةً معارضةً، وقد ضمّت في صفوفها )28( نائباً 
يمثلــــون )حركة امتــــداد، وكتلة الجيل الجديــــد، وعدداً 
من النواب المستقلين(، وهناك توقعاتٌ متفائلةٌ بأن 
يــــزداد العدد ليصل إلــــى )100( نائب. إنّ هذه الخطوة 
قــــد تكون تحوّلًا مهمّــــاً في العملية السياســــية فيما 
إذا نجــــح أعضاؤها في التأســــيس لمشــــروعٍ سياســــيٍّ 
ناضــــحٍ يُعبّر عن معارضةٍ سياســــيةٍ حقيقيةٍ قادرةٍ على 
إقنــــاع الجمهور فــــي عملية مراقبــــة العمل الحكومي 
 ، ومســــتمرٍّ دقيــــقٍ  بشــــكلٍ  المســــؤولين  ومحاســــبة 

وبحرفيّــــةٍ عاليــــةٍ.

الخلاصة:
 1921 عــــام  الدولــــة  تأســــيس  منــــذ  العــــراق  شــــهد 
تحــــولاتٍ كبيرةً وعديــــدةً، ألقت بظلالهــــا على عملية 
دون  حائــــلًا  ووقفــــت  السياســــي،  النظــــام  اســــتقرار 
تطــــوّر ديمقراطيته الوليدة، وشــــوّهت عملية التحول 
الديمقراطــــي. فقد شــــهدنا في العهــــد الملكي بدايةً 
لنمو ملامح الديمقراطية، على الرغم من الملاحظات 
العديــــدة على ممارســــة الملــــك والحكومــــة، وصورية 
مجلــــس النواب )في بعــــض الأحيــــان(، وكان بالإمكان 
تطويرها لتؤسس لتقاليد ديمقراطية رصينة، عبر تعدّد 
الأحزاب والتداول الســــلمي للســــلطة، وتبلور معارضة 
سياســــية حقيقية قادرة على تصحيح مســــارات الأداء 
الحكومــــي، إلا أنّ ثــــورة تموز عــــام 1958 أنهت الحياة 
البرلمانيــــة، ووأدت الديمقراطية التي كانت تحبو للتو، 
فدخــــل العراق في عصر الثــــورات والانقلابات، وعاش 
فــــي فتراتٍ اســــتبداديةٍ عصيبةٍ، خُنقــــت فيها الحريات 
وانتُهكت حقوق الإنســــان، وسُحق مشروع التعددية 
السياســــية، وقُضي على جميع الأحزاب الوطنية التي 
تأسســــت فــــي العهــــد الملكــــي، واختفى مــــن الوجود 
مصطلح المعارضة السياســــية، ســــوى أحزاب مارست 

المعارضة المسلحة من داخل العراق وخارجه.
شــــكّلت لحظة عام 2003 فرصةً جيدةً لإعادة الاعتبار 
لفلســــفة الديمقراطيــــة ومبادئها التي تأسســــت في 

العهد الملكي، وبالفعل جرى التصويت على الدستور 
مــــن قبــــل الشــــعب وأُجريــــت العديــــد مــــن الانتخابــــات 
السياســــية،  الأحــــزاب  مئــــات  وتأسّســــت  البرلمانيــــة، 
وفُتح البابُ واســــعاً أمام التعدّدية السياســــية لجميع 
المكونــــات وعلى قــــدم المســــاواة، إلّا أنّ هذا النظام 
قد أخفق فــــي صناعة الثنائية التي تتميّز بها الأنظمة 
الديمقراطيــــة، ونقصد بها ثنائية الموالاة والمعارضة، 
وهي الصيغة الطبيعية لجميع الأنظمة التي تستطيع 
التعامــــل مع الأزمات السياســــية وإدارتها، وصولًا إلى 

حلّهــــا أو تقليــــل آثارهــــا.
غالبيــــة المراقبيــــن يعتقــــدون أنّ مــــا أفرزتــــه انتخابــــات 
تشرين 2021 وعملية التحالفات، وكذلك ما سيفضي 
إليه تشــــكل كتلة المعارضة البرلمانية التي تمّ الإعلان 
عنهــــا في شــــهر كانــــون الأول مــــن هذا العــــام، والتي 
ضمّت نواباً مــــن كتلتي امتداد والجيل الجديد، وعدداً 
من النواب المســــتقلين، ســــتكون أوّل نــــواةٍ لمعارضةٍ 
صريحــــةٍ داخل قبّة مجلس النواب، وســــط تكهنات بأنّ 
هــــذه الخطوة ربّمــــا تُعبّر عــــن عنصرٍ مهمٍّ فــــي عملية 
البنــــاء المســــتقبلي لترميــــم النظام السياســــي الراهن 

الذي أنهكته عوامل داخلية وخارجية.

عدد من مصادر الدراسة:
• عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية.

• علـــي الوردي، لمحـــات اجتماعية من تاريخ العراق 
الحديث.

• رعـــد ناجـــي الجـــدة، التطـــورات الدســـتورية فـــي 
العراق.

• بشير حمود الغزالي، المعارضة النيابية في العراق 
خلال العهد الملكي )1958-1946(.

• سربســـت مصطفى رشـــيد، المعارضة السياسية 
والضمانات الدستورية لها: دراسة قانونية سياسية 

تحليلية مقارنة.
• ناصـــر كاظـــم خلـــف وحســـن ســـعد عبـــد الحميد، 

المعارضة السياسية في العراق )1925 - 2018(.
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تجربة بناء النظام السياسي
بعد عام 2003م

م.د. ماجد حميد خضير 

كلية العلوم السياسية /جامعة النهرين 

بـــادئ ذي بـــدء، القول إنّ الديمقراطية التي نشـــأت كنزوع فكري كانت 
أول وهلة قد عبرت عن ترفٍ فكريٍّ تقدّم به المفكرون اليونانيون بدءاً 
من سقراط وافلاطون ومن ثم أرسطو، أو ربما حالة تأمل عقلي أرادوا 
من خلالها دراســـة تجربة الحكم وانتقال الســـلطة والمشاركة فيها من 
قبل الحكام والمحكوم، على اختلاف وزن ونسبة هذه المشاركة، سواءٌ 

أكانت مباشرةً أو غير مباشرةٍ، تمثيلية نيابية... إلخ. 

بحوث

الاصول الفكرية والعقدية لقوى 
المعارضة العراقية 
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إلا أنّ اللافت للنظر هنا، والذي يمكن الجزم به هو 
أنّ الديمقراطيـــة لـــم تـــأتِ دفعةً واحـــدةً، ولم يكثر 
مؤيّدوهـــا في ظرفٍ تاريخيٍّ واحـــدٍ على مرّ التاريخ، 
ومن ثـــم أصبحت اليوم إحدى أهمّ المعايير لقياس 
مســـتوى تطوّر البلدان والشـــعوب التي تمارســـها، 
فضلًا عن مستوى الاستقرار السياسي الناجم عنها 
وعن سيادة حالة الديمقراطية في تلك المجتمعات، 
ناهيك عن حالة الرقابة التشريعية الصادرة من قبل 
البرلمـــان، وفقـــاً للعرف الديمقراطـــي المتمثل في 
وجود حالة أغلبية ديمقراطية تتشكّل منها حكومة 

وأخرى معارضة.
والملاحظة الجديـــرة بالاهتمام هي أنّ عالم اليوم 
أصبـــح لديـــه نـــزوعٌ نحـــو الديمقراطية، مـــع اختلاف 
البيئات التي نجحت فيها، سواءٌ في اوربا والولايات 
المتحـــدة أو اليابـــان وكوريـــا الجنوبيـــة وأندونيســـيا 
وماليزيا أو اســـتراليا والهند؛ بسبب الظرف الدولي 
الداعـــم لانتشـــارها، فضـــلًا عـــن تلاشـــي كثيـــرٍ مـــن 
النظم الاســـتبدادية، إلى جانب وجود أشكالٍ أُخرى 
أو مســـتويات مـــن الديمقراطيـــة اقتضتهـــا ظروف 
ودرجـــة  الاجتماعيـــة  نظمهـــا  دولـــة وطبيعـــة  كلّ 
الانقسام المجتمعي فيها، وكذلك درجة الاستقرار 
الأمني، وهنـــا نتحدث عن الديمقراطيـــة التوافقية 
التـــي شـــهدت انتشـــاراً واســـع التطبيـــق كوصفـــة 
علاجية للتعافي وتناسي ذكريات الحروب الأهلية، 
وإشـــراك الجميـــع في الســـلطة؛ لتجـــاوز حالة عدم 
الثقـــة بين المكونـــات المجتمعيـــة وإنجـــاح التجربة 
الديمقراطيـــة الفتيـــة، خصوصـــاً في لبنـــان والعراق 
وروانـــدا، وقد اختفت خـــلال تجربـــة التوافقية أهمّ 
أُســـس الديمقراطية، وهي وجود معارضة حقيقية. 
فمنـــذ أوّل انتخابـــات أُجريـــت فـــي العـــراق في عام 
2005م أصبحت كلّ القوى السياسية مشاركةً في 
الســـلطة، والكل لديـــه امتيازات يعمـــل من خلالها 
علـــى إدامة زخم الانقســـام المجتمعي، عبر تدعيم 
أســـاليب اســـتمرارية البقـــاء في الســـلطة من خلال 
كلّ تجربـــة انتخابية، خصوصاً إذا مـــا تمّ اتباع أنظمة 
انتخابيـــة تعيـــد انتـــاج التوافقيـــة عبـــر التحكـــم في 

الائتلافـــات الانتخابيـــة، أو عبـــر القوائـــم الانتخابية، 
البعـــد  التعبيريـــة ذات  الرمـــوز  وكذلـــك اســـتخدام 

المذهبي والمناطقي والعرقي.
إنّ فهـــم الديمقراطيـــة يقتضـــي النظـــر إليهـــا ليس 
بوصفهـــا فكـــراً أو آليـــة فحســـب، بل بوصفهـــا تعبّر 
عـــن نهـــجٍ تفاعلـــيٍّ مســـتدامٍ بيـــن الفكـــر والعمـــل 
والغايـــة وســـبل تحقيقهـــا. إنّ الســـائد الناجـــح في 
الأنظمـــة السياســـية الديمقراطيـــة اليـــوم يعبّر عن 
مزيجٍ بين النخبوي الارســـتقراطي والاطار الشعبي 
الداعم للحريـــات، دون الخروج عن الثوابت العقدية 
المقيّـــد دســـتورياً والمنظّـــم قانونيـــاً،  والوطنيـــة، 

والمتمكّن مؤسساتياً. 
لذلـــك، ووفقـــاً للضـــرورات الأكاديميـــة، فـــإن مـــن 
البديهـــي الشـــروع أولًا بتحديـــد طبيعـــة إشـــكالية 
دراســـتنا البحثيـــة هـــذه، ومـــن ثـــمّ الشـــروع بوضـــع 
الفرضيـــة التـــي تعـــدّ بمثابـــة حـــلٍّ مفتـــرضٍ ومقترح 

لهذه الإشكالية. 
إشـــكالية الدراســـة: تتحـــدّد إشـــكالية الدراســـة في 
غياب الأولويات والمحدّدات الوطنية في الخطاب 
السياســـي للقوى السياسية العراقية، ووجود حالة 
مـــن الانفصـــال بيـــن النظرية والتطبيـــق في العمل 

الحزبوي والدولتي الجامع. 
فرضيـــة الدراســـة: كلّمـــا كانـــت الُأصـــول الفكريـــة 
العقديـــة للقوى السياســـية العراقيـــة واقعية في 
أي  وطنيـــة،  منطلقـــات  وذات  تطبيقهـــا،  منحـــى 
بمعنـــى البعد المكاني تبتعـــد عن الأدلجة القومية 
العابرة للحدود في خطابها السياســـي، كلّما كانت 
أقـــدر في بناء النظام السياســـي وفقاً لأساســـيات 

البناء الديمقراطي الوطني السليم. 
منهجيـــة الدراســـة: تمّ اعتماد المنهج الاســـتقرائي 
والاســـتنباطي، فضلًا عن مجموعـــةٍ من المقاربات 
البحثيـــة كالمقاربـــة التاريخيـــة والســـلوكية، واتخـــاذ 
القرار للمســـاعدة في كشف مدى تطابق الفرضية 
مع الإشكالية، ومن ثمّ تقديم نتائج الدراسة بشكلٍ 

. علميٍّ
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المحور الأوّل: إمكانية بناء الديمقراطية في المجتمع 

التعدّدي:
انّ هنـــاك ما يشـــبه الحتميـــة التاريخية فيمـــا لو تم 
اســـتجلاب التجارب الناجحـــة للديمقراطية والُأخرى 
غيـــر الناجحة عبر الزمن؛ إذ انّ صعوبة تحقيق الحكم 
الديمقراطي المســـتقر وديمومته تبدو مســـتحيلةً 
التجانـــس  لأنّ  نظـــراً  التعـــدّدي؛  المجتمـــع  فـــي 
الاجتماعـــي والإجمـــاع السياســـي يعدان شـــرطين 
لازميـــن للديمقراطيـــة المســـتقرة)2(. فديمقراطية 
اثينـــا فـــي اليونـــان القديمة كانت تتفـــق والظروف 
المكانية والزمانية ونسبة السكان المثالية لنجاحها, 
في حين كانت الديمقراطية التوافقية قد اقترحت 
كمرحلة عابرة في تاريخ المجتمعات، وحالة علاجية 
لتجـــاوز حالـــة عدم الاســـتقرار السياســـي، ولأعطاء 
شـــرعية جماعيـــة من قبـــل كلّ الهويـــات المتضادة 
داخـــل الدولة لعمليـــة البناء الديمقراطـــي. أمّا في 
كثيرٍ من التجـــارب في عالمنا العربي المعاصر، فقد 
كانـــت تعبّر عـــن حالةٍ مســـتدامةٍ تعتـــاش على هذا 
التضاد الاجتماعي، وتطيل من أمد عدم الاســـتقرار 
الأمنـــي والسياســـي؛ لتعكـــس حالـــةً مـــن الزبائنية 

السياسية إن صحّ التعبير )المنتج - والمستهلك(.
إذاً فـــإنّ مـــردّ ذلـــك يرجـــع ربّمـــا إلـــى وجـــود حالـــةٍ 
نفعيـــةٍ براغماتيـــة بين المجتمـــع المتضـــاد هوياتياً، 
وبين اســـتمرار حالة التوافقية وفشـــل بنـــاء التجربة 
الديمقراطيـــة بالمعاييـــر الصحيحـــة المتفـــق عليها، 
ومـــن ثـــمّ فشـــل بنـــاء نظـــامٍ سياســـيٍّ ناجـــحٍ يلبّي 
متطلبات الموطنين في تحقيق التنمية المستدامة 
في أبعادها كافة، وصولًا لنجاح الدولة كمؤسســـة 

وطنية جامعة. 
إذا مـــا افترضنا جـــدلًا وجود عقـــد اجتماعي عراقي 
أوجدته القوى السياســـية العراقية بعد عام 2003 
للتخلـــص من صور الاســـتبداد القمعـــي الذي كانت 
عليه الســـلطة الاســـتبدادية الشـــمولية الســـابقة، 
فإنّ هذا العقـــد الاجتماعي العراقي كان للمواطن 
العراقـــي - بمختلـــف انتماءاتـــه - دورٌ كبيرٌ وبارزٌ فيه 
مـــن أُولـــى محطاتـــه؛ إذ شـــارك هـــذا المواطن في 
الانتخابـــات وقبلهـــا فـــي التصويت على الدســـتور؛ 
لأجـــل تنميـــة المجتمـــع العراقـــي باعتبـــاره الهدف 
الأســـاس لتنمية الاتفاق بيـــن الأفراد. إذاً - والحالة 
أنّهـــا  المواطنـــة  أبســـط صـــور  مـــن  فـــإنّ   - أعـــلاه 

الدولة تستهدف قدر 
المستطاع أن تكون مجتمعاً 

مكوناً من أنداد وأتراب

 ارسطو)1( 
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مجموعةٌ من الحقـــوق التي يترتّب عليها مجموعةٌ 
مـــن الواجبات، وهـــي تمثل هوية جامعـــة للهويات 
الفرعيـــة التـــي تكوّن فـــي نهاية المطـــاف مجتمعاً 
مـــا, وصـــور أو اتجاهـــات هـــذه المواطنـــة ســـتكون 
كالآتي: مواطنـــة مدنية لكل ما له صلة بالمواطن، 
كحـــقّ الملكيـــة، والحريـــات الشـــخصية، والعدالـــة. 
ومواطنة سياسية، وهي البعد السياسي للحقوق 
التي يتمتع فيها المواطن بالمشـــاركة السياســـية, 
الاجتماعيـــة،  المواطنـــة  هـــي  الأخيـــرة  والصـــورة 
والتـــي تعبّر عن حـــقّ المواطن في ضمـــان حقوقه 

الاقتصادية والاجتماعية)3(. 

وفقاً لـ»لويس« في كتابه »السياســـة في افريقيا 
الغربيـــة« فـــإنّ إمكانية بنـــاء الديمقراطية بشـــكلها 
التقليـــدي فـــي المجتمعـــات التعدّديـــة غيـــر قابـــلٍ 
للبقـــاء، وربمـــا انّـــه لا يلائمهـــا غيـــر الديمقراطيـــة 
التوافقيـــة، وإلا فـــإنّ البديل هو العـــودة إلى تجربة 
الحـــزب الواحد، فتجربـــة الديمقراطية فـــي بريطانيا 
مبنيـــةٌ علـــى أســـاسٍ طبقـــيٍّ يمكّنهـــا مـــن التعامل 
على أساســـه، في حيـــن انّ بلدان أفريقيا والشـــرق 
فـــي  تكمـــن  العـــراق مشـــكلتها  الاوســـط ومنهـــا 
التعدّديـــة الاجتماعية، وما هو جيد لمجتمعٍ طبقيٍّ 
، وإذا ما أُريد نجاح  ربّما هو ســـيّئٌ لمجتمعٍ تعـــدّديٍّ
التجربة الديمقراطية في العراق، فلابدّ من التفكير 
فـــي أسســـها، ومنّ ثمّ صعـــوداً)4(. ومن ثـــمّ فإنّ ما 
تحتاجـــه المجتمعات التعدّديـــة وفقاً إلى »لويس« 
هو حكومة ائتلافية وليس استقطاباً بين الحكومة 

والمعارضـــة, فإلى جانب إتاحـــة الفرصة للمواطنين 
للمشـــاركة فـــي صنع القـــرارات، فإنّ حكـــم الأكثرية 
وحدهـــا أو الاقليـــة وحدهـــا يعـــدّ غيـــر أخلاقيٍّ في 
المجتمعـــات التعدّدية، فضلًا عن أن يتمّ تمثيل كلّ 
القطاعات في المجتمع التعدّدي تمثيلًا نسبياً)5(. 

أيـــن تكمـــن المشـــكلة إذا مـــا أصبـــح التخلّـــي عـــن 
الديمقراطية التوافقية مستحيلًا في العراق؟ وما 
هي إمكانيـــة تطبيق حكومة توافقيـــة ذات أغلبية 
وطنيـــة بديلًا لعدم إمكانيـــة تطبيق حكومة أغلبية 
سياسية لأنها تبدو أقرب للديمقراطية الطبيعية؟

يبـــدو أنّ الامـــر يتعلّق هنا في إمكانيـــة إيجاد حلولٍ 
واقعيـــةٍ لـــدرء كلّ المخـــاوف، مـــن عودة اســـتبداد 
الأقليـــة أو الاكثرية، أو فقدان ثقة الناخب العراقي 
بتجربتـــه الديمقراطيـــة الفتية، وأُولـــى هذه الحلول 
هو الدســـتور الضامـــن لحقوق المكونـــات الوطنية 
كافـــة، وقد أســـهب الدســـتور العراقـــي الدائم في 
ديباجتـــه لعـــام 2005 طويـــلًا فـــي ســـرد تفصيلاتٍ 
دقيقـــةٍ عن هـــذه الحقوق. والحـــلّ الثاني يبدو في 
تفعيل الفيدرالية على الُأسس التي أتاحها الدستور، 
والتي لا تتشـــكّل على أســـسٍ طائفيةٍ أو مناطقيةٍ، 
بمعنى إعطـــاء المزيد من الخصوصيـــة لكلّ مكوّن، 
أو ربمـــا تفويض الســـلطة إلى الحكومـــات المحلّية 
فـــي الولايات أو الفيدراليات، فضلًا عن تفعيل أحد 
النصوص الدســـتورية التـــي تخصّ مجلـــس الاتحاد، 
أي تطبيق مبدأ ثنائية السلطة التشريعية. وكذلك 
تطبيق مبدأ النســـبية في النظـــم الانتخابية، فضلًا 
عن تطبيق نفس المبدأ في التمثيل على مســـتوى 
الهيئـــات التشـــريعية والتنفيذيـــة وفـــي التعيينـــات 
الإداريـــة، وتخصيـــص الأمـــوال العامة، مـــع مراعاة 
جانـــب الأهلية الوطنية والنزاهة فيمن يتولّون تلك 

الوظائف، والتوزيع العادل للثروات الوطنية. 
الجانـــب  لـــن يتوقـــف الامـــر فقـــط علـــى تطبيـــق 
السياســـي من حقوق المواطنـــة، بل الذهاب بعيداً 
باتجاه تطبيق صور المواطنة في جانبها الاقتصادي 
تحقيـــق  إلـــى  تـــوّاقٌ  فالمواطـــن  والاجتماعـــي، 
أساســـيات العيش برفاهية, فالنظام السياســـي لا 
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تتوقّـــف وظيفتـــه علـــى تحقيـــق الديمقراطية في 
مجـــال وجود انتخابـــاتٍ وتداولٍ ســـلميٍّ للســـلطة، 
بـــل انّ تحقيق تجربة التنميـــة والتحديث واحدةٌ من 
أهمّ أسباب فاعليته واستمراريته، وإلا فإنّ الأمر لا 

يعدو كونه تقاسم لغنائم السلطة. 
التجربـــة الحزبيـــة في العـــراق باتت تعدّديةً بشـــكلٍ 
غيـــر مســـبوقٍ فـــي كل المجتمعات المشـــابهة لنا، 
وقد تبدو كانعكاسٍ طبيعيٍّ لتأثير البيئة والظروف 
الســـابقة التي عاشـــها العـــراق عقـــوداً طويلة في 
ظـــل الحكومات التســـلطية التي زرعت الإحســـاس 
بالحيـــف والخوف من المجهـــول، وعدم الاطمئنان 
إلـــى المســـتقبل)6(. لا يكفـــي فـــي التجربـــة الحزبية 
أن تكون انعكاســـاً للواقع، بل الطبيعي أن تســـعى 
لتغييـــره نحـــو الأفضـــل، وأن تكون جـــزءاً من الوطن 
لا جـــزءاً من الطائفة أو العِـــرْق أو القومية, فالكثير 
مـــن الأحـــزاب العراقيـــة - خصوصـــاً الوليـــدة منهـــا 
بعـــد عـــام 2003 - لا تحمـــل أُسســـاً حزبيـــة علمية، 
بـــل بعضها تعـــدّ انعكاســـاً لزعامـــاتٍ حزبيةٍ ســـابقةٍ 
انشقت عن وسطها الحزبي السابق، وكوّنت أحزاباً 
جديـــدةً لا تحمل من الاســـم إلا حداثتـــه؛ لذلك من 
الضروري في هذه الدراسة معرفة الُأصول الفكرية 
والعقديـــة للأحزاب السياســـية العراقيـــة، ومعرفة 
مواءمتهـــا للواقـــع العراقـــي، ومســـتوى إدراكهـــا 
للُأســـس الوطنية ومحدّدات العمل السياسي في 

المناخ الدولتي. 

المحور الثاني: الُأصول الفكرية العقدية ذات البعد 

الديني:
وفقـــاً لعالـــم الاجتماع المعـــروف »ماكـــس فيبر« 
فـــإنّ واقع الثقافـــة الدينية وأشـــكال التديّن تتباين 
مـــن فئةٍ إلى أُخـــرى، وحتّى على مســـتوى الطائفة 
الواحـــدة، فإنّ هنـــاك واقعاً أكثر تعقيـــداً، فالقبيلة 
والعشـــيرة والأصنـــاف الحرفية الحضريـــة وأصحاب 
المكانـــة مـــن وجهاء وســـادة وأبناء أحيـــاء ومحلات 
تحظـــى بالقداســـة الدينيـــة والاجتماعية، تتشـــارك 
كلّهـــا في فضـــاءاتٍ دينيةٍ وتجزّئ هـــذه الفضاءات، 
ومن ثمّ تتجاوز المقولات العامّة الخالية من التمايز 

من قبيل السنة أو الشيعة والأكراد)7(. 

، فإنّ الحركة الإســــلامية فــــي المجتمع  وبشــــكلٍ عــــامٍّ
العراقي هي جزء من بيئتها الدينية في منطقة الشرق 
الأوســــط، وكانت اســــتجابة لتحولاتٍ قيميةٍ شهدتها 
مرحلــــة العــــداء للحالــــة الشــــيوعية الســــوفيتية التــــي 
أظهرت عداءً تجاه التديّن في العالم. هذه الاســــتجابة 
القيميــــة هي جــــزء من اســــتجابات إســــلاميةٍ متعاقبةٍ 
على مرّ العصور، خصوصاً في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين، وربّما في جزء منها استجابات 
سلطوية شعبوية، وهي نزعة إسلامية بحتة، هذا من 
جانــــب، ومن ثــــم فإنّ البنــــى الاجتماعية التي ســــبقت 
نشــــوء الدولة الوطنية - خصوصاً في العراق - تشــــهد 
حالــــةً مــــن الســــيولة واســــتمرار التغييــــر مــــن عصبيــــات 
متشــــظّية قرابيــــة أو تقليديــــة محلّيــــة إلــــى تلاحمــــاتٍ 

Max Weber

الكثير من الأحزاب العراقية 
- خصوصاً الوليدة منها بعد 

عام 2003 - لا تحمل أُسساً 
حزبية علمية
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حديثــــةٍ، ومــــن ثمّ فإنّ هذه التلاحمــــات ترجع للانصهار 
داخل القبيلة أو المحلّة والمدينة من جانبٍ آخر)8(.

إذاً وفقــــاً للمقاربة أعــــلاه فإنّ الحالة الإســــلامية في 
العــــراق لا تشــــكّل كيانــــاً ثقافيــــاً – اجتماعيــــاً سياســــياً 
يتمتّــــع بهويــــةٍ موحّــــدةٍ، ولا يتشــــرّب  متجانســــاً، ولا 
بوحــــدة المصالح والهدف، بــــل ربّما يبدو واقعياً يناصر 
أفــــكاراً أيديولجية متباينة، وأثّرت في نتاجاته الخطابية 

التي تتباين بين الإسلامي والمذهبي)9(. 
إذاً ليس مستغرباً وجود تعدّديةٍ حزبيةٍ دينيةٍ ومذهبيةٍ 
في العراق من خلال متابعة تشكيل الخريطة الحزبية، 
فهنــــاك الحــــزب الإســــلامي العراقي، وحــــزب الدعوة 
الإســــلامية وحــــزب الفضيلــــة الإســــلامي، إلــــى جانب 
التيارات الإســــلامية ذات التوجّه الشعبوي الزعاماتي 
الكاريزمــــي، ولها محطــــات اتفاقٍ في كثيرٍ من القضايا 
المفصلية في الشــــأن العراقي، على الرغم من التمايز 
الهوياتــــي، لكنهــــا اتّفقــــت علــــى ضــــرورة توحيــــد قوى 
المعارضــــة فــــي مواجهــــة النظــــام الاســــتبدادي، مثل 
مؤتمر لندن ومؤتمر صلاح الدين... إلخ. أمّا عن العمل 
الحزبــــي بعــــد التغييــــر، فــــإنّ جــــلّ الأحــــزاب الدينية في 
العراق قد شــــدّدت على ضرورة حرّية عمل المواطنين 
ونشــــاطهم الحزبي، دون أيّة قيــــودٍ أو مراقبةٍ، وتعزيز 
روح المشــــاركة الشــــعبية؛ منعــــاً مــــن ظهــــور صــــورة 

لاستبداد أيّة جهةٍ سياسيةٍ)10(. 
فــــي  الدينيــــة  والقــــوى  للأحــــزاب  انّ  إنــــكار  يمكــــن  لا 
العــــراق بعد عــــام 2003 دوراً كبيراً في إرســــاء النظام 
الديمقراطي التعدّدي القائم على وجود دستور دائم 
للبــــلاد، وهو أمرٌ لم يشــــهده العراق منــــذ عام 1958، 
والتأكيد على تقاســــم الســــلطة بشكلٍ مكوناتيٍّ فيما 
عــــرف بالعــــرف التوافقــــي بوجــــود الرئاســــات الثــــلاث، 
وهــــي ترجمــــة للواقــــع الاجتماعــــي العراقــــي، فضــــلًا 
عــــن تبنّي نظامٍ برلمانيّ الطابع، لكنه رئاســــيٍّ بشــــكلٍ 
؛ لعــــدم إمكانية ســــحب الثقة مــــن الرئيس من  عملــــيٍّ
قبــــل البرلمان، ولعدم إمكانية حــــلّ البرلمان من جانب 
الرئيس، وهذا أعطى اطمئناناً واستقراراً كبيرين لتعزيز 
ثقــــة المكونــــات بعضهــــا بالبعــــض الآخــــر، خصوصاً مع 
بدايات تشــــكّل العملية السياســــية وبداية بناء النظام 

السياســــي)11(. لكــــن وفقاً لتجربة ثمانية عشــــرة ســــنة 
فــــي الوصول إلى الســــلطة ومــــع كل مــــآلات التجربة 
السياســــية الدينيــــة فــــي العــــراق التــــي يــــرى البعــــض 
ــــم وركّــــزت على مســــألة الهوية  أنّهــــا قسّــــمت المقسَّ
الإســــلامية للدولــــة، وإلــــى حــــدٍّ مــــا المجتمع، بشــــكلٍ 
مبالــــغٍ فيه، ومن ثمّ كانت نتاجات هذه القوى الدينية 
في العراق أنّهــــا تنظر إلى نموذج دولةٍ متخيّلٍ وليس 
واقعيــــاً، نمــــوذج دولــــة حركــــي، وخطاب دعــــوي فيه 
شــــيءٌ مــــن التحريض والتجييش علــــى الأقل خلال كلّ 
تجربــــة انتخابيــــة، وما بعــــد الفوز فــــي الانتخابات، لكنه 
بشــــكلٍ عامٍّ نمــــوذجٌ ينتمــــي لمرحلــــةٍ تاريخيــــةٍ تختلف 
يوماً بعــــد آخر عن واقع العراق المعاصر، كدولةٍ بدأت 
بالنهوض ولديها التزامات وطنية في الداخل والخارج، 

ولها تعهّدات عليها الإيفاء بها.

معظـــم القـــوى السياســـية الدينيـــة المعاصرة هي 
أجيالٌ شـــابّةٌ، بعضها براغماتيـــة النزعة، ينتمي لجيل 
الثـــراء المـــادي والمغانـــم الســـلطوية، وقد خرجت 
معظمهـــا عـــن قواعدها الحزبيـــة الأصليـــة، معلنةً 
ولادة أحـــزابٍ دينيـــةٍ جديـــدةٍ، لكـــن معظـــم هـــذه 
الأحـــزاب والقوى الدينية ظلّـــت تنتمي إلى خطاب 
 ، يوتوبيـــا يدعـــو إلـــى إقامـــة نظـــام حكمٍ اســـلاميٍّ
وليســـت قـــادرة علـــى التعاطي مـــع واقـــع العراق 
السياســـي الذي يـــزداد تعقيداً، ولابـــد من التصالح 
مـــع واقـــع الدولـــة والاحتـــكام إلـــى ثوابـــت الوطن 

وصناديق الاقتراع.  

معظم القوى السياسية 
الدينية المعاصرة هي أجيالٌ 

شابةٌّ، بعضها براغماتية 
النزعة، ينتمي لجيل الثراء 

المادي والمغانم السلطوية،
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المحور الثاني: الُأصول الفكرية العقدية ذات البعد 

العلماني:
    واحدة من المفارقات في تجربة التغيير السياسي 
فـــي العراق بعد عـــام 2003 هي اختزال كلّ القوى 
السياسية والحزبية إلى جانب الشخصيات المستقلّة 
في تجربة مجلس الحكم العراقي الذي أوجد ثلاثية 
مقدّسة: شيعة وسنة وأكراد، إلى جانب المكوّنات 
الوطنية الُأخرى، بغضّ النظر عن حجومها السكانية، 
فالقـــوى العلمانيـــة كانـــت ضمـــن هـــذا التقســـيم, 
هـــي:  العلمانيـــة  السياســـية  القـــوى  هـــذه  ومـــن 
الحـــزب الشـــيوعي العراقي، والحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردســـتاني، 
الوفـــاق  وحركـــة  الوطنـــي،  الحـــوار  جبهـــة  وحـــزب 
الوطني، إلى جانب شـــخصياتٍ وطنيةٍ مســـتقلّةٍ لم 
يعـــرف عنها توجّهاً دينياً أو مذهبياً ســـوى الهويات 
المناطقيـــة، لكنهـــا وجدت نفســـها محكومةً وفقاً 
لهـــذه التراتبية. من ثم جـــاءت أوّل انتخاباتٍ وطنيةٍ 
في العـــام 2005 لتؤكّد واقعاً جديداً للعراق أظهر 
هـــذا التقاســـم المذهبـــي والقومي للســـلطة في 
العـــراق، ومن ثمّ كانـــت النظم الانتخابية اســـتجابة 

ربّما تكـــون براغماتية بعض الشـــيء؛ لضمان إدخال 
أكبـــر عددٍ مـــن هذه القوى السياســـية إلى العملية 
السياســـية التي جرت في العـــراق آنذاك وللحيلولة 
دون إعطـــاء فرصة لتبديد الجهـــد الدولي الذي ركّز 
علـــى إنجاح التغيير وإيجاد نظـــام حكمٍ منفتحٍ يمثّل 

جميع القوى المكوناتية في العراق.
كان يؤخـــذ علـــى هذه القـــوى السياســـية والحزبية 
أنّها في نظر البعض كانت جزءاً من تجارب سياسية 
لـــم تنجـــح في العـــراق، وهـــي تؤيد مركزيـــة الدولة 
العراقية، باســـتثناء الأحزاب الكردية العراقية، وتعدّ 
فـــي معظمهـــا تؤمـــن بفكـــرة الحـــزب الواحـــد في 
قيادة الدولة العراقية، وهذا أمرٌ لا يناســـب العراق 
الجديد. فضلًا عن تراجع الأفكار العلمانية، خصوصاً 
ذات التوجّـــه القومـــي والاشـــتراكي علـــى الســـاحة 
السياســـية العالمية بشـــكلٍ عامٍّ والســـاحة العربية 

 . والعراقية بشكلٍ خاصٍّ
التيـــار العلمانـــي فـــي العـــراق ضـــمّ تيـــاراتٍ ليبراليةً 
ديمقراطيـــةً، وأخرى يســـارية، وثالثة قومية، وينظر 
إلـــى بناء الدولـــة العراقية على أســـاسٍ ديمقراطيٍّ 
تعدّدي ليبرالي, وهو أمرٌ ينسحب على كيفية إدارة 

جاءت أوّل انتخاباتٍ وطنيةٍ في العام 2005 لتؤكّد 
واقعاً جديداً أظهر التقاسم المذهبي والقومي 

للسلطة في العراق
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الدولـــة وتحديد شـــكل النظام الاقتصـــادي المتّبع 
فيهـــا)12(. هذا التيـــار العلماني يبـــدو متوافقاً فقط 
مع النص الدســـتوري العراقـــي لعام 2005، والذي 
يؤكّـــد علـــى مبـــدأ الدولـــة الديمقراطيـــة التعدّدية 
الفيدراليـــة, لكنـــه تيّار اصطدم مع قـــوّة نفوذ التيار 
الإســـلامي، ويبدو أنّه لا يملك خطاباً موحداً، وهو 
أقـــرب إلـــى تفكيـــر النخب الثقافيـــة العراقيـــة، لكن 
حجومـــه الانتخابيـــة لم تؤهّلـــه لنيل مســـاحة التأثير 
فـــي واقـــع العمليـــة السياســـية، ومـــن ثـــمّ النظام 

السياسي في العراق. 

الخاتمة والاستنتاجات:
لكثيـــرٍ  العقديـــة  الفكريـــة  والُأصـــول  الأبعـــاد  إنّ 
مـــن القـــوى السياســـية العراقيـــة بشـــقّيها الديني 
والعلمانـــي تلقـــي بظلالهـــا على كثيرٍ مـــن الأزمات 
السياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة، ومـــن ثمّ على 
تجربـــة بنـــاء واســـتمرارية النظام السياســـي، وتمثّل 
المفتـــاح لمغاليـــق هـــذه الأزمات، ومن ثـــمّ ضرورة 
البحـــث عن حلٍّ وطنيٍّ ينجـــح بتجاوز الكثير من هذه 
الازمات، وفقاً لأبعاد سياســـية تمثّل ثنائية التحول 
الديمقراطـــي فـــي العـــراق. والدولـــة فـــي نهايـــة 
المطاف تمثّل طوائـــف وطبقات وقوى اجتماعية 
إلـــى جانـــب وظيفـــة قيـــام الدولـــة بتحقيـــق تجربة 
التنمية والتحديث بمختلـــف جوانبه، وبخلاف ذلك 
فـــإنّ انحســـار الهيمنة الكليـــة للدولة الكلاســـيكية 
لصالـــح العصبيات القبلية والمذهبية والقومية هو 

السائد. 
فواحدة من بديهيات الفهم الديمقراطي هو كيفية 
تعاملـــك مـــع الآخر، وليـــس الانغلاق علـــى الذات، 
والتوظيـــف السياســـي للديـــن والطائفـــة آفـــة من 
آفـــات الديمقراطية والحرية, فانتاج مناخ سياســـيّ 
فـــي ظلّ الطائفية والمناطقيـــة العرقية والقومية 
يحدّ مـــن إمكانية نجاح القيـــم الفردية ووضع الفرد 

في بوتقات ضيّقة عزلوية داخل الوطن الواحد. 
التجربـــة التوافقية في العالـــم والعراق لها نجاحات 

كثيرة، لكنها على المستوى الاقتصادي كانت سبباً 
لوجود الكثير من مظاهر الفساد الذي يحتمي وراء 
الطائفـــة والقوميـــة، ويأمن من المحاســـبة، فضلًا 
عـــن عـــدم إتاحتهـــا لفرصة تولـــي الأفضـــل والاكفأ 
لنيل المناصب الحسّاسة على المستوى السياسي 
والإداري. إنّ إنجـــاز التحول الديمقراطي في العراق 
يتطلّب من جميع القوى السياســـية العراقية النظر 
إليه كقيمةٍ سياســـيةٍ، ويحتاج إلى ممارساتٍ يومية 
تعـــزّز من القيم الثقافية الداعمة له, والديمقراطية 

تمثل منظومة قيمٍ شاملةٍ ومتضامنةٍ.
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حيدر زوير

باحث في الانثروبولوجيا السياسية واعلامي.
 

       إبان المشـــهد الرمزي والاســـتثنائي في التأريخ السياســـي العراقي، 
فـــي 9 نيســـان 2003 حين اعتلـــى جنود أمريكيـــون تمثالًا حجرياً يجسّـــد 
رئيـــس النظـــام العراقي صدام حســـين وســـط العاصمة بغـــداد، وجروه 
بعد ذلك ليتهشّـــم على الأرض، مؤشراً على لحظة وصورة التحول، كان 
هنالـــك حفل صامت للعراقييـــن، تُعجِزهم لغتهم السياســـيّة للتعبير عن 
تلك اللحظة وذلك الموقف، )فالحشـــود التي تجمعت في التاسع من 
نيســـان في بغداد لم تكن قادرةً على أن تنطق شـــعاراً سياســـياً واحداً، 
ولهذا غدت الرموز الثقافية الخرســـاء وســـيلة لاظهار الهويّة(1، فصحيح 
أنّ شـــعارات »أبـــد واللـــه مـــا ننســـى حســـيناه« أو »لا الـــه إلا الله« هي 
تعبير عن الهوية والعقيدة السياســـية، لكنها في الآن ذاته، هي كل ما 

يملكونه من معجم لغوي وسلوكي.

مسرح  الاعتراض ... 
نسق الصراع الاعلامي في العراق
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فعلى مـــدى عقودٍ من الزمان مـــن الاضرار بـ)الروح 
الوطنيّـــة(، اســـتعاض الجميـــع بالهويات المباشـــرة 
قوميـــة أو دينية، وفي لحظة البـــوح الأكبر لم يكن 
في الميدان غير الكلمات المختنقة لهذه الهويات، 
وهـــي بعـــد ذلـــك مـــن تســـيّدت المشـــهد تنميطـــاً 

اجتماعيا وسياسيّاً.
لـــن يكـــون مســـرح التمثـــال المنهار لصدام حســـين، 
الخشبة الوحيدة للمعارضة، فبعد ذلك التأريخ، في 
كلّ مـــرةٍ ينتظـــر الاعتراض والمعارضـــة من يقيم له 
خشبة أو منصة من أجل أن يقول أو يعبّر بطريقةٍ ما 
عـــن ما يريد أو ما يريد غيره، وفي أحايين كثيرة كان 
هنالـــك من يتحدث بالنيابة عنه، خاصة إذا كان مدار 

الحديث عن المعارضة الشعبية. 

الاعلام والمعارضة..
 الوظيفة السياسية هي كل شيء

       بـــدأت المعارضـــة المعاصـــرة فـــي العـــراق بعد 
قوميـــة  قـــوى  هـــي  طرفيـــن،  قبـــل  مـــن   ،2003
»بعثيـــة« ودينية ســـنية، ومن قبل الســـيد مقتدى 
الصدر، وتكرّســـت وقتذاك حـــول موضوع الاحتلال 
والعمليـــة السياســـية المرتبطة به. وســـرعان ما تمّ 
احتـــواء هاتيـــن المعارضتين عبر دخول أبـــرز قياداتها 
إلى العملية السياســـية. لتُنقل المعارضة بعد ذلك 

إلى مراحل الخلافات السياسية والايدولوجية. 

حكومة 2010 ـــ 2014 الإعلان الجاد
 ما خلا الموقف الراديكالي من الاحتلال العسكري، 
والمقاتليـــن  الرســـمية  القـــوات  بيـــن  والمواجهـــة 
الصدرييـــن في العام 2008 فـــي الجنوب العراقي، 
لايمكن التأشير على محطة تتموضع في أي صنف 

من أصناف المعارضة سياسياً أو شعبياً.
بيد أنّ معالم المعارضة كانت قد بدأت تبرز بسياقٍ 
ما، في حكومة 2010 برئاسة السيد نوري المالكي، 
حيـــث رفـــض المجلـــس الإســـلامي الأعلـــى بزعامة 
السيد عمار الحكيم - الذي كان قد خلف أبيه مؤخراً، 
إذ توفي الســـيد عبد العزيز 2009 - المشـــاركة في 
تلـــك الحكومة. وعمل عبر مؤسســـاته الإعلامية - 
خاصـــة قناة الفـــرات الفضائيـــة - علـــى التركيز على 
إخفاقـــات الحكومـــة وإبـــراز الاحصائيـــات الســـلبية 
المتعلقة بالفقر والبطالة وســـوء الخدمات، وكرس 
والعامليـــن  متحدّثيهـــم  ذاك  وقـــت  المجلســـيون 
معهم من الصحفيين لإشاعة نقد حكومة المالكي. 
قـــوى  معارضـــة  تموضعـــت  الصعيـــد  ذات  وفـــي 
سياســـية للمالكـــي لســـحب الثقـــة عـــن حكومتـــه، 
تمثلـــت باجتمـــاع خمـــس قـــادة وهـــم: »مقتـــدى 
الصدر، مســـعود البارزاني، جلال الطالباني، أســـامة 
النجيفي، أياد علاوي«، عُرف باجتماع اربيل 2012« 
لكن ســـرعان ما تشـــتّت هذا الهـــدف تحت مطرقة 
المفاوضـــات الجانبية بين حكومة المالكي وأطراف 

منفردة من هؤلاء الخمسة.
علـــى صعيـــدٍ آخر، كانـــت هنالك معارضـــة قد بدأت 
بالتبلـــور مؤخـــراً، بيـــد أنّها لـــم تعلن عن نفســـها إلا 
فـــي العـــام 2011، وهـــي المعارضة التـــي يقودها 
مجموعـــة مـــن الصحفييـــن والمثقفيـــن الليبراليين، 
فعلـــى الرغـــم مـــن أن أول تظاهرة لهـــم كانت في 
نظّموهـــا  التـــي  التظاهـــرات  أنّ  إلا   ،2008 العـــام 
خاصّـــةً بعد قتـــل الصحفي الاذاعـــي الجريء هادي 
المهـــدي، كانـــت هـــي الأكثـــر وضوحـــاً عـــن هـــذه 
الايدولوجيـــا النخبويّة، وقد حظيت بدعمٍ قويٍّ من 
قبل قناة الشـــرقيّة الفضائية، التي حوّلت شعاراتها 
إلى برنامج ساخر بصيغة Animation بث في شهر 

لن يكون مسرح التمثال المنهار 
لصدام حسين، الخشبة الوحيدة 

للمعارضة، فبعد ذلك التأريخ، 
في كلّ مرةٍ ينتظر الاعتراض 

والمعارضة من يقيم له خشبة أو 
منصة
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رمضان في تلك الســـنة. خاصة الشعار البارز “جذاب 
جذاب.. نوري المالكي” ، وهكذا الدعم والتغطيات 
الكبيـــرة التي أفردتها قنـــاة البغدادية. وهما قناتان 
لرجلي أعمال، كانت لهما علاقة بالنظام الصدامي، 
ولهما موقفٌ سلبيٌّ من النظام السياسي الجديد.
امتازت معارضة المثقفين الليبراليين عن غيرها بأنّها 
مشـــكّلةٌ من كتّاب وصحفيين محترفين، يعمل كثيرٌ 
منهم في صحف وإذاعات وقنوات عربية ومحلّية،  
فضـــلًا عن دورهـــم فـــي التعليق السياســـي ضمن 
البرامج التلفزيونية. ومن جانبٍ آخر فهي المعارضة 
التـــي لا تحمل صبغة بعثيّة، وليســـت ضمن النظام 
السياســـي فتُوصم بأنّ معارضتها تعبّر عن خلافات 

على المصالح والمكاسب. 
إلا أنّ تلـــك المعارضـــة كانت تعانـــي من عدم قدرة 
تفريـــق نفســـها عـــن معارضيـــن سياســـيين آخريـــن، 
أبرزهم المرتبطين بسعد البزاز صاحب قناة الشرقية 
وعون الخشلوك صاحب قناة البغدادية، ومؤسسة 
المـــدى التابعـــة لمســـعود البرزانـــي، وهـــو مـــا أتاح 

استهدافها وموضعتها وسط هؤلاء. 

المعارضة ... الحدود العراقية للمفهوم
المعارضـــة السياســـية بوصفهـــا فريقـــاً برلمانيـــاً لم 
ينجـــح في تشـــكيل الحكومة، واســـتطاع بعد ذلك 
بضرباتـــه النقديـــة للحكومـــة القائمـــة أن يطيح بها، 
ويتولى تشـــكيل حكومةٍ بديلةٍ عنها، ويتحول فريق 
الحكومـــة الُأولـــى إلـــى معارضـــة، كمـــا يحصل في 
كثيـــرٍ من البلـــدان الديمقراطية العريقة، وأشـــهرها 
بريطانيـــا. هـــذا المعنـــى لـــم يحصـــل فـــي أيّ وقتٍ 
مضـــى فـــي العـــراق، ومن غيـــر العـــودة إلـــى تأريخ 
المعارضـــة السياســـية فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن 
1921ــــــ 2003، والتركيز علـــى ما بعد العام 2003، 
والتـــي هي الأخرى لازالت إلى اليوم تصوغ هويتها 
المفهومية من السياق المضطرب للتجربة العراقية 
المعاصرة، والذي يتمثل بإيمان الأطراف السياسية 
الفاعلـــة، فـــإنّ نســـق الحضـــور والاســـتمراريّة قائمٌ 
على قـــوة الوظيفة التي تمدّها الســـلطة لكلّ من 

هـــذه الأطراف، والتحولات الرئيســـة في المشـــهد 
السياسي العراقي هي نتاج لهذا »المعادلة«، وأنّ 
معادلـــة الصعـــود والنـــزول السياســـي، هي علاقة 
طرديّة للقرب والبعد لاســـتعمال قدرات الســـلطة، 
وما خلا هذا، فإنّ جميع الأطراف تعتقد بأنّ المتاح 
من المعارضة لا يتجاوز بمفهومه ووظيفته سوى 

»الظاهرة الصوتيّة«.

هكذا هو مفهوم المعارضة إعلاميّا
        لـــم يتجـــاوز مفهـــوم المعارضة السياســـية في 
الشـــائع الإعلامي العراقي المعنى السياســـي لها، 
فأبـــرز المنصات الصحفيّة هي أجنحة إعلاميّة لـذات 
الفرقـــاء في التصنيف الســـابق، أو ضمن ســـوقهم 
للتنافـــس على المصالح والمكاســـب، فإذا ما أخذنا 
بعيـــن الاعتبـــار أنّ جميـــع المؤسســـات الإعلاميـــة 
العراقية ناطقات مباشـــرة أو غير مباشـــرة عن هذه 
الأحزاب السياســـية، وتخلو الساحة العراقية بشكلٍ 
كامـــلٍ من نمـــوذج مغاير لهذه التوليفـــة، أدركنا أنّ 
مفهـــوم المعارضـــة السياســـية إعلاميّـــاً، لايتجـــاوز 

بفلسفته حدود وظيفته البرجماتيّة السابقة.
فـــي الوقـــت ذاتـــه لـــم تصمـــد أيّ تجربـــة صحفيـــة 
مستقلّة أو ديمقراطية لبضعة شهور؛ بسبب غياب 
التمويـــل النقـــي لهـــا، ومن صمدت لأكثـــر من ذلك 
كان فقرهـــا التمويلـــي يحيـــل بينهـــا وبيـــن الفاعليّة 
التـــي تتمتع بهـــا المؤسســـات الغنيّـــة والمدعومة 
مـــن جهـــات خارجيـــة وداخليّـــة، وبهـــذا صـــاغ هـــذا 
الفعل والإعلام المعارضاتي السياســـي، المفهوم 
المشوّه للمعارضة السياسية لدى الجمهور العام، 
امتـــدّ هـــذا إلى نهايـــة حكومة الســـيد المالكي في 

العام 2014.

جميع الأطراف تعتقد بأنّ 
المتاح من المعارضة لا 

يتجاوز بمفهومه ووظيفته 
سوى »الظاهرة الصوتيّة«.
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الإعلام الجديد.. المعارضة السياسية بروح أخرى
بمنتصـــف حكومـــة الســـيد نـــوري المالكـــي الثانية، 
بـــدأت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي خاصّة »فيس 
بـــوك« تمارس تأثيراً تصاعديّـــاً على الرأي العام في 
العراق، وبدأت قبلها بنسبة أقل، نموذج »الوكالات 
الخبرية الالكترونيّة«. وعلى أثر ذلك تشكّلت وقت 
ذاك ما ســـيعرف بشـــكلٍ واســـع بإســـم »الجيوش 
الالكترونيّة«، تأسّست هذه التنظيمات الافتراضية 
فـــي بادئ الأمر عبـــر الوكالات الخبريـــة الالكترونية 
التي اضطلع بها مجموعة من الصحفيين المحترفين 
والمتوســـطين. وقامـــت تلـــك الـــوكالات بدوريـــن 
الأول ترويجـــي للمموّلين وتقديمهم بشـــكلٍ رائعٍ، 
وتســـقيطي للخصوم, لتمثل تلك المرحلة تأسيس 
الصـــراع أو نشـــوب الحـــرب التـــي لازالت إلـــى اليوم 

مستعرة بين أطراف الصراع السياسي العراقي. 
وفـــي ســـياق التحـــول الكبيـــر الـــذي أرســـاه تطـــور 

مـــرة  لأول  أقحـــم  الاتصـــال،  ووســـائل  تكنلوجيـــا 
الجمهـــور العام طرفاً في معادلة التأثير الاعلامي، 
فبـــدلًا من التفكير في التنظيـــرات التقليدية لانتاج 
محتواه يمارس تأثيراً على المتلقي، ويكشـــف بعد 
ذلـــك عبر مؤشـــرات »ردّ الصدى« هـــا هو الجمهور  
جنبـــاً إلى جنب مـــع منتجي المحتـــوى على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي. لقـــد نقلت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي الجمهـــور الـــى العيـــش افتراضيّـــاً فـــي 
مبانـــي الصحـــف والاذاعات والقنـــوات التلفزيونية، 
وليس على صناع المحتوى إلا التنافس بينهم على 
المســـتهلكين بوصفهـــم زبائن يتبضّعـــون القناعات 
من »بسطات« المنشورات والتغريدات الكتابية أو 

الصورية أو الفيديوية. 
فضـــلًا عـــن الصـــراع الحزبـــي المحلي فـــي المجتمع 
الافتراضي على قناعات الجمهور، كشـــفت مصادر 
متعدّدة أنّ الفاعلية والتأثير في هذه المواقع دخل 

بمنتصف حكومة السيد نوري المالكي 
الثانية، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي 

خاصّة »فيس بوك« تمارس تأثيراً تصاعديّاً 
على الرأي العام في العراق
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ضمن مشـــروع العولمـــة الإعلامية، ففي شـــهادة 
فيديويـــة للباحـــث نبـــراس الكاظمـــي نشـــرها علـــى 
قناته على اليوتيوب، أكّد أنّ فريقاً أمريكياً يرافقهم 
مهندس تابع لشركة فيس بوك، قام بتنشيط ودعم 
صفحـــات لمدوّنين وصحفيين عراقيين  لتأدية أدوارٍ 
معينـــة2ٍ، وكذلـــك المحاذير التي وضعتها شـــركات 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، والتـــي تتضمن حجب 
المنشـــورات التي ترد فيها أسماء وصوروفيديوات 

لشخصيات ولجهات عراقية. 
انتقـــل جنـــس الاعتـــراض، وهـــو المعنـــى الدقيـــق 
نتاجـــاً  بوصفـــه  الشـــعبية«  »المعارضـــة  لمفهـــوم 
للنسق الإعلامي الشـــائع لصراع القوى السياسية 
إعلاميّا، وفي جانبٍ آخر تموضع الصراع الايدولوجي 
هو الآخـــر كنتاج لثنائيـــة المـــوالاة والمعارضة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي والاعـــلام التقليدي، 
وتمثـــل للوهلة الُأولى في عودة الليبراليين الجدد، 
والذيـــن صـــاروا يحملـــون عنـــوان »المدنيـــون« في 
التظاهـــرات الصيفيـــة التـــي غطت حكومة الســـيد 
حيـــدر العبـــادي »2014ـــ 2018«  وعبّر عنها شـــعار 
شـــعبي انتشر بشـــكلٍ كبيرٍ، وهو )بسم الدين باكَونا 
الحراميّـــة( حظـــي المدنيّون بدعم القوى اليســـارية 
الشـــيوعي،  الحـــزب  وأبرزهـــا  التقليديـــة،  العراقيـــة 
نكايـــةً  وعلمانيـــة  قوميّـــة  وشـــخصيات  واحـــزاب 
بخصومهم الإســـلاميين خاصة الشـــيعة، واستطاع 
التيـــار الصـــدري أن يقنـــع أطرافـــاً فاعلـــة فـــي التيار 
المدنـــي علـــى التحالـــف، وفعليـــاً أمـــر زعيـــم التيـــار 
الشعبي مقتدى الصدر أتباعه للنزول مع تظاهرات 
المدنييـــن، ممّا مدّها بزخمٍ بشـــريٍّ هائل. اســـتمرت 
فاعليـــة الاحتجـــاج الشـــعبي إلـــى انتخابـــات 2018 
التـــي فرضـــت صيحةً سياســـيةً مدنيـــةً، فحمل هذا 
العنوان عـــدداً غير قليلٍ من الأحزاب أبرزها »الحزب 
المـــدن« لرجـــل الأعمـــال حمـــد الموســـوي، وحزب 
التجمـــع المدنـــي لرئيـــس مجلس النـــواب وقتذاك 
ســـليم الجبوري، وأفضى تحالف الصدر الذي شطر 
المدنييـــن إلى نصفيـــن »مدنيون« و»مســـتمرون« 
اعتـــرض الأول علـــى التحالـــف مـــع الصـــدر، فيمـــا 

ذهـــب »مســـتمرون« ومعهـــم الحـــزب الشـــيوعي 
ليشـــكّلوا مع الصدريين فـــي نهاية المطاف تحالف 
»ســـائرون« الذي خـــاض انتخابات ايـــار 2018، حيث 
كانـــت تجربـــةً جديـــدةً بأن يتزعـــم رجل دين شـــيعي 
تحالفاً يضمّ الحزب الشـــيوعي وعلمانيين، ويخوض 
الانتخابات بحزبٍ من غير الإســـلاميين السياســـيين، 
وهو »حـــزب الاســـتقامة« الذي شـــكّله الصدريون 
مـــن أكاديميين ومثقفين، منهـــم غير صدريين وغير 
اســـلاميين. بيد أنّه ســـرعان ما انفـــضّ هذا التحالف 
بيـــن المدنييـــن والصدريين بعد أن حصـــد الصدريون 
)55( مقعـــداً فـــي الانتخابـــات، وتحالفـــوا مع قوى 
الفتح، وشـــكّلوا الحكومة التي ترأسها السيد عادل 
عبـــد المهدي، خلافاً لـــلارادة الامريكية التي كانت 
تدفع عبر مبعوثها )بريت ماكورغ( بتشكيل حكومة 

يرأسها حيدر العبادي.

احتجاجات تشرين 2019.. ذروة الاعتراض وإعلامه
فـــي الســـنة الأولـــى لحكومـــة عـــادل عبدالمهدي 
تصاعـــدت جملـــة مـــن الأحـــداث الأمنيـــة، تمثلـــت 
بضربات لمقرات تحتوي على أســـلحة تابعة للحشد 
الشـــعبي، وفـــي المقابـــل تعرّضـــت أماكـــن يتواجد 
فيهـــا عســـكريون ومدنيـــون أمريكيون إلـــى ضربات 
صاروخيّة، وشـــيئاً فشـــيئاً عاش العـــراق مطلع عام 
2019 إلـــى نهايته على صفيح ســـاخن، وســـاهمت 
أحـــداث شـــعبية منها التعـــرض بـــالأذى للتظاهرات 
الشـــرائحية المطالبة بفرص عمل وأبرزها تظاهرات 
خاصـــة  العليـــا،  الشـــهادات  وحملـــة  المهندســـين 
الفتيات اللاتي انتقلت صور سقوطهن على الأرض 
جـــراء الرطـــم بأنابيـــب الميـــاه القويـــة، وعـــزل قائـــد 
عســـكري بارز في جهاز مكافحة الارهاب وفي حرب 
تحرير المـــدن من داعش، وهـــو الفريق عبدالوهاب 
الساعدي، وفي هذه الأثناء دعت تجمعات صغيرة 
غير معروفة للنزول بتظاهرةٍ في الأول من تشـــرين 
الأول، إلّا أنّ هـــذه الدعـــوات أخذت مســـاحةً كبيرةً 
على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيس بوك 

وتويتر.
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ومرة أخرى كان هنالك من يعدّ المسرح ليلتحق به 
جمهـــور صامت يحمل قضايا حقوقية متعددة, بيد 
أنه يفتقـــر إلى اللغة المناســـبة للتعبير عن قضاياه. 
كرّر الجمع الذي تصاعد على اثر العنف الذي تعرض 
له النفر القليل من المشاركين في الساعات الاولى 
ل  لتظاهرات الأول من تشرين الأول، كرّر شعاراً شكَّ
مركزيـــةً عاليـــةً وهو )نريـــد وطن(، كان هذا الشـــعار 
يلهم حماســـةً منقطعةً النظير للجيل الشاب الذي 
يلتحق بمسرح أعدّه »إعلام الاعتراض« المشتمل 
على الايدولوجية والصراع السياسي في الآن ذاته.

الخلاصة
لـــم يرتق مفهـــوم الاعتـــراض الشـــائع، ســـواء أكان 
سياســـياً أو شـــعبيّاً إلـــى مفهـــوم »المعارضة«، بل 
انّ ســـياقات النظـــام القائـــم تجهض انتـــاج مفهوم 
ديمقراطـــي للمعارضـــة، وعوضـــاً عنـــه تعـــزّز انتـــاج 
الاعتـــراض بـــكلّ حمولاتـــه النفســـية الســـلبية، وما 
هـــو أعمق من نســـق المعارضة القائـــم، انّ خطاب 
للحقـــوق  معجميـــاً  منتوجـــاً  بوصفـــه  المعارضـــة 
والواجبات لم يدشـــن بعد لدى الاجتماع السياسي 
العراقي، وفي نسبة ليست بالقليلة لدى الجماعات 
السياسية العراقية؛ لذا كان إعداد مسرح الاعتراض 
منذ العام 2003 عملًا تقوم به الجهات غير المرئية.  

الهوامش

1 -  فالح عبد الجبار، العمامة والافندي، ص26
2 - https://www.youtube.com/watch

 تأسّست »الجيوش 
بادئ  الالكترونيّة« في 

الأمر عبر الوكالات الخبرية 
الالكترونية التي اضطلع بها 

مجموعة من الصحفيين 
المحترفين والمتوسطين. 
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أثر النظام القانوني في تشكّل 
د. نبيل الذبحاويالمعارضة السياسية وسلوكها

سالم مشكور

د. أحمد عبد الأمير

د. رضا حسان الجابري

د. أحمد يحيى الزهيري

د عماد رزيك عمر

كامل داود 

ديمقراطية بدون حكم أغلبية ومعارضة
هل ستفرز انتخابات ٢٠٢١ معارضة حقيقية؟

المعارضة النيابية استحقاق واجب التطبيق
لتعزيز النظام السياسي واستدامة العملية السياسية

المعارضة السياسية في العراق المعاصر
معارضة بجلباب ممانعة، أم ممانعة بقبّعة معارضة؟

المعارضة وقواعد اللعبة السياسية في العراق
 بعد عام 2003

علاقة المجتمع بالمعارضة.. 

المعارضة البرلمانية في العراق.. الجذور والآفاق
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مقال

يعدّ الاختلاف سمةً لبني البشر 
وديدناً لهم، وهو اختلافٌ قد يكون 
على أصعدةٍ مختلفةٍ تتباين بتباين 
أهمّيتها الحاجة إلى تنظيم هذا 
الاختلاف. فعلى سبيل المثال لا 
يشكّل اختلاف الناس في مأكلهم 
أو ملبسهم ضرورةً ملحّة تدفع 
إلى تنظيم هذا الاختلاف، ما دام 
موضوعه أمراً خاصّاً غير مشترك. 
على الجانب الآخر فإنّ الاختلاف في 
الشؤون المشتركة يحتاج حتماً إلى 
تنظيمٍ يمنع تحوّل الاختلاف إلى 
خلافٍ ونزاعٍ يؤثرّ سلباً على التماسك 
الاجتماعي. 

د. نبيل الذبحاوي: 
)UKM( كلية الحقوق – الجامعة الوطنية الماليزية

أثر النظام القانوني 

في تشكّل المعارضة 

السياسية وسلوكها

ولعل الاختلاف في الشـــؤون السياســـية يعدّ في 
مقدمـــة الاختلافـــات التـــي تحتـــاج إلـــى التنظيـــم، 
ليس لأنّه اختلاف في شـــأنٍ مشـــتركٍ فحسب، بل 
لأنّـــه يرتبط بوحدة المجتمـــع ويكون اختلافاً طولياً 
يمتـــد من أعلى طبقـــات المجتمع إلى أدناها، وهو 
ما يوسّـــع تأثيـــر هذا الاختلاف فـــي المجتمع. لعل 
القاعـــدة الحاكمـــة فيما يتعلّق بهـــذا التنظيم في 
الأنظمـــة الديمقراطية هي أن تخضع الأقلية لرأي 
الأكثريـــة خضوعاً يســـتلزم قطعـــاً تحديـــد الأكثرية 
الديمقراطيـــة  الممارســـات  خـــلال  مـــن  والأقليـــة 
كالانتخابـــات والاســـتفتاءات. لكن الأمـــر لا ينتهي 
عند هذه النقطة، بل يمتدّ ليشمل تحديد العلاقة 
بيـــن الأكثريـــة والأقلية فيما بعـــد. ولعلّ الاهتمام 
ينصـــبّ على جانب الأقلية لأنّهـــا الطرفُ الأضعفُ 
عادةً، من هنا كان رسم حدود للأغلبية في تحكّمها 
في القرار ووضع آليـــات لصيانة حقوق الأقلية هو 
الشغل الشـــاغل لواضعي السياسات والتشريعات 

في إطار هذه العلاقة.
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إنّ الأقلية - ومن أجل الحفاظ على حقوقها - تلجأ 
إلـــى التكتّل والتشـــكّل فـــي مجموعاتٍ سياســـيةٍ 
معارضةٍ تحاول الحفاظ على مبدأي حدود الأغلبية 
وحقـــوق الأقلية مـــن الضياع. من هنـــا تبرز الحاجة 
إلـــى تنظيـــم العمل الحزبـــي وضمان عـــدم ذهابه 
بعيداً عن خيمة الدولة؛ لذا كان لزاماً على مصمّم 
النظـــام القانوني أن يأخذ بالحســـبان أنّ الاختلاف 
، وأن وجـــود معارضـــةٍ قويـــةٍ  أمـــرٌ حتمـــيٌّ طبعـــيٌّ
. إنّ  وفاعلةٍ شرطٌ لوجود نظامٍ تعدّديٍّ ديمقراطيٍّ
غضّ النظر عن هذه الحقيقة سوف يؤدي إلى أن 
تتشـــكّل المعارضة خارج أروقة الســـلطة، ويجعلها 
بالتالـــي غيـــر مهتمـــةٍ ببقـــاء النظـــام السياســـي، 
ويعرضهـــا لخطـــر الارتباط بجهاتٍ خارجيةٍ. لا شـــك 
أنّ الآثـــار الســـلبية لهذه النتيجة تفوق - بلا شـــك 
- الآثار الســـلبية لوجود تعدّد في الآراء السياسية 

قد يؤدّي إلى تعقيد المشهد السياسي. 
إنّ هذه الرؤية البديهية البســـيطة تستحيل أُحجية 
معقّـــدة وشـــائكة، حيـــن محاولـــة تطبيقهـــا على 
أرض الواقع في عـــددٍ من المجتمعات لعلّ أبرزها 
المجتمـــع العراقـــي الـــذي تأخذ فيـــه الاختلافات 
منـــاحٍ متعـــدّدةً، تعـــدّداً غريبـــاً في بعـــض الأحيان 
تجعل وجود معارضةٍ قويةٍ وفاعلةٍ أمراً متعســـراً. 
التاريخيـــة  التفســـيرات  فـــي  عميقـــاً  نخـــوض  ولا 
والاجتماعيـــة لهـــذا الأمـــر؛ كـــي لا نخرج كثيـــراً عن 
موضوعنـــا الـــذي يتمثّل فـــي أثر النظـــام القانوني 
علـــى المعارضـــة السياســـية، وهو أثـــر نتناوله في 
شقين، الأول: هو أثر النظام القانوني في العراق 
علـــى تشـــكّل المعارضـــة ووجودهـــا. وثانيهما: أثر 
النظام القانوني على عمل المعارضة وســـلوكها. 
ونلفـــت الانتبـــاه إلـــى أنّ ورقتنا تركّز علـــى الوضع 

العراقي بعد 2003. 
لا يخفى على كثيرٍ أنّ التفرّد في السلطة ومصادرة 
حقـــوق الأقليات كان الهاجس الذي ســـيطر على 
واضعي الدستور العراقي لسنة 2005، ولعل ذلك 

الهاجـــس مفهوم؛ لما شـــهده العراق قبل 2003 
من حقبةٍ داميةٍ عاشـــها العراق. لقد انعكس ذلك 
الهاجـــس في بدايـــة الأمر على الآليـــات المعقّدة 
التـــي وضعـــت للتعديل الدســـتوري، وهو ما جعل 
التعديلات الدستورية - التي كانت شرطاً لالتحاق 
العديد من الفصائل السياســـية الســـنية بالعملية 
السياســـية فـــي مطلع تأســـيس الدولـــة العراقية 
بعـــد 2003 - أمـــراً بعيـــدَ المنـــال. وفـــي الســـياق 
ذاتـــه، تضمّـــن الدســـتورُ اشـــتراط أغلبيـــة الثلثيـــن 
فـــي العديد من القـــرارات، لعل أبرزهـــا هو انتخاب 
رئيـــس الجمهورية، وذلك حســـب المادة )70( من 
الدســـتور العراقـــي، التـــي قضـــت بانتخـــاب رئيس 
الجمهوريـــة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، والبت في 
عضويـــة صحّة أحـــد أعضـــاء المجلس )المـــادة 52 
أولًا( وإعـــلان حالـــة الطوارئ )المادة 61 تاســـعاً / 
أ( وســـنّ قانون مجلس الاتحاد )المادة 65( وسنّ 

قانون المحكمة الاتحادية )المادة 92 ثانياً(. 
إنّ هاجس منع الاســـتئثار بالســـلطة الذي ســـيطر 
علـــى واضعـــي الدســـتور العراقـــي أدّى بهـــم إلى 
التفريـــط في الموازنة بين منع هذا الاســـتئثار من 
جهـــة، وبين ضـــرورة وجـــود قوى فـــي المنظومة 
السياســـية تكون خارج مراكز اتخاذ القرار وتشـــكّل 
بديـــلًا سياســـياً منظّماً وجاهزاً في حـــال عدم رضا 
المواطن عن أداء السلطة. إنّ رفع نسب التصويت 
في اتخاذ القرارات أدّى إلى تلاشي فرصة تشكيل 
القـــوى السياســـية  معارضـــةٍ فاعلـــةٍ وقويـــةٍ. إن 
الفائـــزة فـــي جميـــع الانتخابـــات العراقيـــة لم تكن 
قـــادرةً بمفردهـــا على اتخـــاذ العديد مـــن القرارات 
المهمـــة، وهو ما جعلها مضطرةً إلى طرق أبواب 
القوى السياســـية الُأخرى لحشـــد التأييد لها، ولم 
يكـــن ثمـــن هـــذا التأييد في كثيـــرٍ من الأحيـــان غير 
المشـــاركة في الســـلطة وترك مقاعد المعارضة. 
لذلـــك يمكن القـــول: إنّ الدســـتور العراقي قد أثّر 
بشـــكلٍ سلبيٍّ على تشـــكّل معارضةٍ قويةٍ وفاعلةٍ 



الرواق -  العدد السابع - آذار -  442022

في النظام السياسي العراقي.
ومـــن ناحية أُخرى، أثّـــر النظام الانتخابـــي العراقي 
علـــى وصـــول القوى المعارضة إلـــى قاعة مجلس 
النـــواب لغايـــة الانتخابات البرلمانية لســـنة 2018. 
قبـــل  العراقـــي  الانتخابـــي  النظـــام  اعتمـــد  لقـــد 
انتخابـــات 2021 علـــى الدائـــرة الانتخابيـــة الكبيرة، 
والترشـــيح من خـــلال القائمـــة، ممّا جعـــل وصول 
الكتـــل الصغيـــرة إلـــى مجلـــس النـــواب أمراً شـــبه 
مســـتحيل؛ لما يســـتلزمه هذا الوصول من تمويلٍ 
وقاعـــدةٍ جماهيريةٍ لا تملكهما القوى السياســـية 
الصغيـــرة والناشـــئة. ولا شـــك أنّ انتخابات 2021 
قد خفّفت من مدى هذا الغياب، وسط بروز عدد 

من القوى البرلمانية الصاعدة حديثاً.
وإذا يمّمنا وجهنا شطر الشقّ الثاني من موضوعنا، 
وهـــو عمـــل المعارضة وســـلوكها، وجدنـــا النظام 
القانوني العراقي قد فســـح المجال نسبياً للعمل 
السياسي المعارض، لقد تضمّن الدستور العراقي 
العديـــد مـــن الضمانـــات للتعبيـــر عـــن الـــرأي وحقّ 
التجمّـــع والتظاهـــر والاحتجاج. كمـــا تضمّن قانون 
الأحـــزاب العراقي بين طياته العديد من الضمانات 
التـــي تتيـــح العمـــل الحزبـــي المعارض فـــي العراق 
بشـــكلٍ واســـعٍ نســـبياً. ولا نُســـهب فـــي التطريق 
لهذه النصـــوص؛ لأنها من البديهيات التي يعرفها 
أيّ مشتغل في القانون. لكن الخلل الذي يعترض 
تطبيـــق هذه النصوص الدســـتورية أمران، أولهما: 
عـــدم فاعليـــة جهـــات إنفـــاذ القانـــون والأجهـــزة 
المختصة بحماية حقوق الإنسان، وثانيهما: وجود 
العديـــد مـــن النصـــوص العقابيـــة الفضفاضة التي 
ورثها العراق من النظام القمعي الســـابق، والتي 
تضـــع في يد الســـلطة أدواتٍ عديدةً تســـتخدمها 

متى ما شاءت ضدّ خصومها. 
إنّ هـــذا الوضـــع غير المتـــوازن بين نظامٍ سياســـيٍّ 
ديمقراطيٍّ تعـــدّديٍّ من جهة، وبين نظامٍ قانونيٍّ 
لا يســـمح ببـــروز معارضـــةٍ قويةٍ داخـــل المنظومة 

السياسية من جهة أُخرى، أدّى إلى مفارقةٍ خطيرةٍ 
بين 2003 و 2019 وهي وجود تيّار شعبيٍّ معارضٍ 
لا يمتلك تمثيلًا انتخابياً؛ بسبب النظام الانتخابي، 
ولا تمثيلًا سياســـياً؛ بسبب مشـــاركة أغلب الكتل 
السياســـية في الســـلطة. بقي هذا التيار الشعبي 
مشـــتّتاً وغير منظّمٍ، حتى أتاحت له الثورة التقنية 
ووســـائل التواصل الاجتماعي التشكّل والتنظيم، 
وهـــو ما أفرز احتجاجـــات كادت أن تعصف بالنظام 
السياســـي والدولة بأســـرهما، وشـــابها ما شـــابها 
. لكنها أســـفرت  من اســـتغلالٍ وتوظيفٍ سياســـيٍّ
في نهاية المطاف عن وصول العديد من التيارات 
الناشـــئة إلى الســـلطة مـــن خلال تعديـــلٍ جوهريٍّ 

على النظام الانتخابي العراقي. 
لقـــد أتـــاح التعديل علـــى النظام الانتخابـــي للمرة 
الأولـــى منذ 2003 فرصةَ تشـــكيل أغلبيةٍ برلمانيةٍ 
لا زالـــت حديث الســـاعة داخـــل النخب السياســـية 
وخارجهـــا. إنّ تشـــكيل هذه الأغلبية يســـتلزم حتماً 
وجـــود معارضـــةٍ قويةٍ تكـــون مؤهلةً مـــن الناحية 

التنظيمية والسياسية. 
إنّ القلـــق الـــذي يبديـــه معارضـــو فكـــرة الأغلبيـــة 
القانونـــي  فالنظـــام  مشـــروعٌ،  قلـــقٌ  البرلمانيـــة 
العراقـــي يفتقر إلى آلياتٍ واضحةٍ وشـــفّافةٍ تؤمّن 
حقـــوق المعارضة، بل انّه يشـــتمل علـــى عددٍ من 
النصوص التي يمكن - كما قدّمنا - استغلالها من 

قبل السلطة لتصفية خصومها. 
إنّ التحـــدي القـــادم فـــي حـــال تشـــكّل المعارضـــة 
البرلمانية هو تأمين حقوق هذه المعارضة ووضع 
حدود للســـلطة تقف عندها. إنّ تشكل المعارضة 
البرلمانيـــة بـــدون هـــذه الضمانات يعـــرّض النظام 
السياسي لخطر التسلّط وهو لن يؤدي - من وجهة 
نظرنـــا - إلـــى اختفـــاء المعارضـــة، بل ســـيؤدّي إلى 
انتقالها من أروقة الســـلطة إلى الغرف المظلمة، 

لتكون أدواتها خارج إطار القانون والدستور. 
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مقال

سالم مشكور

يحدد فقهاء القانون الدستوري والنظم الدستورية معنيين للمعارضة 
السياســـية الأول شـــكلي، ويعنـــي: القوى السياســـية والهيئات التي 
تراقـــب عمـــل الحكومـــة وخططهـــا، وفـــي الغالـــب الســـعي للحلول 
محلها ببرامج بديلة، والمعنى الآخر هو الموضوعي المادي، ويعني: 

الأنشطة التي تمارسها هذه القوى والهيئات وربما الشخصيات.

هذا التعريف غالباً ما ينطبق على الأنظمة الديمقراطية التي تسمح 
بالمعارضة كركن أساســـي من أركان النظام الديمقراطي الذي يقوم 
علـــى التعددية السياســـية، فلا يمكن تصـــور ديمقراطية بدون وجود 
حريات سياســـية، وهذا يعني تشـــكيل أحزاب )هيئات سياســـية يحكم 
بعضهـــا، منفـــرداً أو مؤتلفـــاً مع أحـــزاب أخرى(، فيمـــا يذهب الآخرون 
إلى ممارســـة دور المعارضة، التي ترصد أداء الحكومة وتسلط الضوء 
علـــى الثغـــرات فـــي الأداء أو فـــي السياســـات المطبقـــة، وعـــادة ما 
تملك المعارضة برامج بديلة تســـعى معها إلى الوصول إلى السلطة 

لتطبيقها. 

ديمقراطية بدون حكم أغلبية ومعارضة

هل س��تفرز انتخابات ٢٠٢١
معارضة حقيقية؟
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تعمـــل المعارضـــة فـــي ظـــل النظـــام الديمقراطي 
تحت ســـقف القانون والدستور، ويكون لها حقوق 
دســـتورية ولا تســـتخدم القوة فـــي معارضتها، بما 
في ذلك الســـلاح، أو باقي الوســـائل غير القانونية. 
تختلـــف فـــي هـــذا الامـــر عـــن المعارضـــة فـــي ظل 
الأنظمـــة الدكتاتورية التي تعمل في الظل، أو تلجأ 
إلـــى الخارج لممارســـة نشـــاطها ضد النظـــام الذي 
تعارضـــه، وهـــو مـــا يوقعها تحـــت تأثير الـــدول التي 
تســـتضيفها، والسماح لها بالنشاط بقدر ما ينسجم 
مع سياســـاتها ومواقفها حيـــال الدول التي تنتمي 
إليها المعارضات. هكذا كان حال المعارضة العراقية 
لنظام الحكم الذي ســـبق ٢٠٠٣، التـــي كانت تتوزّع 
بين الدول المجاورة والأخرى الأبعد منها جغرافياً.

كان آخـــر عهـــد للعـــراق بالمعارضـــة الدســـتورية هو 
فـــي العهـــد الملكي الـــذي أطيح به فـــي الانقلاب 
العسكري على يد تنظيم »الضباط الأحرار« بقيادة 
الكريـــم قاســـم عـــام ١٩٥٨. كانـــت الأحـــزاب  عبـــد 
، وتمارس نشـــاطها  المعارضـــة تعمل بشـــكلٍ علنيٍّ
في كســـب المؤيدين والقيام بالتظاهرات، وهو ما 
أدى إلى اسقاط حكومات عديدة. لكن العراق دخل 
منذ ١٩٥٨مرحلة الحكم الفردي )باستثناء فترة حكم 
عبدالرحمن عارف نسبياً( أو حكم الأحزاب المتصارعة 
والانقلابات المتبادلة، ولم يشـــهد العراق معارضة 
 ١٩٦٨ انقـــلاب  بعـــد  حقيقيـــة، خصوصـــاً  سياســـية 
الـــذي نفّذه حزب البعث ليتفرد بالســـلطة، ويشـــن 
حملـــة قمع لكافة الأحزاب الموجـــودة آنذاك، بدءاً 
بالتنظيمات الناصرية التي يفترض انه يشترك معها 
فـــي الأيديولوجيـــة القوميـــة. ومنـــذ ذلـــك الوقت 
انتقلت الأحزاب المعارضة إلى العمل السري وبدأت 
كثيرٌ من العواصم تســـتقبل المعارضين الهاربين من 
البطـــش والباحثيـــن عـــن فرصة للعمل ضـــد النظام 
فـــي العراق، ولكن ضمن شـــروط الـــدول المضيفة، 
التـــي كانـــت تتغيّر وفقاً لتغيّـــر علاقاتها مع النظام 
العراقي فتنعكس انكماشـــاً، أو تنشيطاً على عمل 
المعارضيـــن العراقيين. وابتداءً مـــن ثمانينات القرن 
الماضـــي، باتـــت الأحزاب العراقيـــة المعارضة تعمل 

بكامـــل أعضائها تقريباً من خـــارج العراق موزعة بين 
إسلامية وقومية وشيوعية.

المعارضة بعد ٢٠٠٣:
   بســـقوط نظـــام الحـــزب الواحـــد والحكـــم الفردي 
مرحلـــةً  العـــراق  دخـــل   ،٢٠٠٣ عـــام  الاســـتبدادي 
جديدةً من العمل السياســـي القائـــم على الحريات 
والتعدّديـــة الحزبية، فباتت الســـاحة تعـــجّ بالأحزاب 
التـــي كان أغلبها يخوض المعارضة للنظام الســـابق 
مـــن المنافي، وصدرت العشـــرات من الصحف التي 
تمثّـــل اتجاهـــات سياســـية مختلفـــة، وباتـــت الحرية 
أشـــبه بحالـــة فوضـــى، حيث الاعـــلام يفتقـــد- في 
الغالـــب - المعايير المهنية، بســـبب حداثـــة التجربة 
بالنســـبة للأجيال التي ولدت وكبرت في ظلّ نظام 

حزب واحد ورئيس واحد.
قـــام النظام الجديـــد على ما ســـمي بالديمقراطية 
التوافقية، التي تستند إلى نظرية وضعها مفكرون 
مثـــل أرنـــت ليبهـــارت وغيرهـــارد لمبـــروخ بنـــاءً على 
تجربـــة عملية خاضتها بلدان تتميز بالتعددية الاثنية 
غيـــر المتجانســـة، كضمانة لحقـــوق المكونات، مثل 
بلجيكا وسويســـرا والنمســـا ســـميت بالديمقراطية 
خلافاً للديمقراطيـــة التي تقوم على المبادئ التي 
حددهـــا جـــون لـــوك ومونتســـكيو، مثـــل الشـــرعية 
عبـــر الانتخـــاب وحكـــم الأكثريـــة )وفقاً للفـــوز بأكثر 
الأصـــوات( وتقســـيم الســـلطات. لكـــن المشـــاكل 
التـــي أفرزتهـــا هـــذه الصيغـــة دفعـــت منظّريها إلى 
إلغـــاء صفـــة الديمقراطية عنها والاكتفاء بتســـمية 

»النظام التوافقي«.
طبـــق العـــراق بعـــد ٢٠٠٣ الصيغـــة التوافقيـــة التي 
تضمّنهـــا قانـــون إدارة الدولـــة، ثـــم الدســـتور الذي 
تمّـــت المصادقة عليه العام ٢٠٠٥، مع الإبقاء على 
اســـتعمال تعبير الديمقراطية التي باتت تطبيقاتها 
العمليـــة مجرد تحاصص وتقاســـم للســـلطة، لدرجة 
ضيـــاع مفهوم الوطن ومصلحتـــه العليا. وقد نزلت 
المحاصصـــة من مســـتوى المكونات إلى مســـتوى 
الأحزاب السياســـية داخـــل كلّ مكون، وهو ما جعل 
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عمليـــة التوافـــق أكثـــر صعوبـــة وأكثر إعاقـــة لإدارة 
البلاد. ولعل العسر الذي أصاب تشكيل الحكومات 
فـــي الأعـــوام ٢٠١٨ و٢٠٢٠ و٢٠٢١ مـــا يغنـــي عـــن 

الشرح والتفصيل.
وفـــي ظل نظـــام توافقي محاصصـــي، كيف يمكن 
تولـــد  أن  الصحيـــح  بالمعنـــى  سياســـية  لمعارضـــة 
وتعمـــل في ظـــل وجود أغلب الأطراف السياســـية 
في السلطة، وغياب معارضة سياسية في البرلمان 
تمارس الرقابة وطرح البرامج البديلة وكســـب الرأي 
العـــام؟ ومـــا يحـــدث فعلياً هـــو أنّ أغلـــب الأطراف 
السياســـية بـــدأت تمارس دوريـــن متناقضيـــن، هما 
الســـلطة والمعارضة معاً، فتجد الكيان السياســـي 
يســـتحوذ علـــى وزاراتٍ حساســـة، فيمـــا نـــواب هذا 
الكيان يمارســـون تحت قبـــة البرلمان دور المعارضة 

الشرســـة لحكومةٍ هم يشاركون فيها عبر وزراء من 
حزبهم!!

إنّ عـــدم قيـــام معارضـــة سياســـية دســـتورية فـــي 
العراق بعد ٢٠٠٣ يعود لجملة أمور:

الأول: وكما ذكرنا، طبيعة النظام السياســـي الذي 
يـــوزع الحكومـــة - فـــي مناصبها العليـــا - بين الكتل 
مجـــال  يبقـــى  لا  وبالتالـــي  السياســـية،  والأحـــزاب 
للمعارضة بشـــكلها الصحيح، وهذا يعني غياب ركنٍ 
أساسيٍّ آخر للديمقراطية بعد تغييب حكم الأغلبية 

السياسية باسم التوافق والتقاسم.

تجد الكيان السياسي يستحوذ 
على وزاراتٍ حساسة، فيما 

نواب هذا الكيان يمارسون 
تحت قبة البرلمان دور 

المعارضة الشرسة لحكومةٍ 
هم يشاركون فيها عبر وزراء 

من حزبهم!!
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ثانيـــاً: غيـــاب النضج الفكري السياســـي الذي يجعل 
المعارضـــة جـــزءاً أساســـيّاً مـــن النظـــام السياســـي. 
فالرواســـب السياســـية للحكم الدكتاتوري الطويل، 
التـــي  بالوطنيـــة  والتشـــكيك  التخويـــن  وطريقـــة 
مارســـتها الدكتاتوريـــة ضد المعارضيـــن، كان بمثابة 
غســـيل أدمغـــة العامة، وترســـيخ صورة ســـلبية عن 
المعارضة باعتبارها عميلة ومرتبطة بالأجنبي الذي 

تتآمر معه على البلاد.
ثالثاً: بسبب غياب الثقافة السياسية، والذي يشمل 
حتى طبقة الساسة، فإن من لا يكون في السلطة 
يتعـــرض للتنكيـــل والمحاصـــرة ونبش ملفاتـــه، بحثاً 
عمّا يمكّن رجل الســـلطة من محاصرته ومنع قيامه 
بكشـــف ثغرات ومخالفات المؤسسات الحكومية، 

بما فيها الوزارات.
رابعـــاً: تدنـــي الثقافـــة السياســـية الشـــعبية، بحيث 
تجعـــل السياســـي غير الموجـــود في الســـلطة غير 
مرحّـــب به حتى في المحافل الشـــعبية، ولا يحظى 
بالحد الأدنى من الامتيازات التي يحصل عليها رجل 
السلطة. بل انّ التعامل معه بعد مغادرته المنصب 
يتـــمّ بطريقةٍ ثأريةٍ. يســـتثنى من ذلـــك رجال الصف 
الأول الذين يبقون محتفظين بكثيرٍ من الامتيازات، 
بفعـــل القوة وليس الحـــق القانوني. فـــي المقابل 
يتعرّض المسؤول النزيه، بعد مغادرته المنصب إلى 
تجريده من كلّ شـــيءٍ تقريباً، حتى من السيارة التي 

يتنقل بها. 
خامســـاً: يؤدي تدنّي الثقافة السياسية إلى سلوكٍ 
غيـــر بنّاءٍ لقـــوى المعارضة إن وجـــدت، إذ تعمد إلى 
التســـقيط والتخريـــب ومنـــع الحكومـــة مـــن الإنجاز 
خوفـــاً من أن يكســـبها ذلـــك شـــعبية! واللافت أنّ 
هناك قوى مشـــاركة في السلطة والمعارضة في 
آنٍ أحبطـــت مشـــاريع كبيـــرة ومفصلية فـــي عملية 
بنـــاء العراق؛ لأســـباب تنوعت بين تخريـــب للعملية 
السياســـية ككل، أو سلب أية فرصة للنجاح، وأخرى 
تتعلق بخلاف شـــخصي مع رئيـــس الحكومة، دون 

تفكير بمصلحة البلاد ككل!!

هل ستكون لدينا معارضة بعد انتخابات ٢٠٢١؟
منذ ســـنوات عديدة طرحت أطراف سياسية فكرة 
تشـــكيل حكومـــة الأغلبية السياســـية التـــي تحافظ 
علـــى مشـــاركة كلّ المكونـــات لتكون فـــي الحكم، 
فيمـــا تذهـــب الكتـــل الأخـــرى إلـــى المعارضـــة في 
البرلمـــان. وقد جربت بعض الكتـــل تطعيم تركيبتها 
بأعضـــاء مـــن مكونات أخـــرى، لكن الأمر ســـرعان ما 
ينتهـــي بالانتخابـــات ويعود توزيع المناصب حســـب 

الانتماءات المكوناتية. 
وقبيـــل وبعد الانتخابات الأخيـــرة التي جرت في ١٠ 
تشـــرين الأول، أعيـــد طرح هذه الفكـــرة التي حوّلها 
بعضهم إلى دعوات سياسية، مع تغييرٍ في التسمية 
من »أغلبية سياســـية« إلى »أغلبية وطنية«، وهو 
ذات المضمون الســـابق، وهي دعوات تلقى ترحيباً 
كبيراً لدى الساعين إلى ديمقراطيةٍ حقيقيةٍ مكوّنةٍ 
مـــن أغلبية - وفق نتائج الانتخابات - تحكم، وأقلية 

تعارض، وتشكّل حكومة ظلّ. 
لكن الســـؤال هـــو: هـــل أنّ أصحاب هـــذه الدعوات 
السابقين والحاليين ســـيرضى بالفعل أن يكون في 
موقع المعارضة؟ وما هو شكل المعارضة وطبيعة 
عملها؟ هل ستكون معارضة إعاقة وإفشال يدفع 
ثمنهـــا العبـــاد والبـــلاد، أم معارضـــة بنّـــاءة تدعـــم 
الإيجابـــي وتشـــير إلى الثغرات، وفـــي نفس الوقت 
تعمل في الشـــارع بما يكسبها الأصوات استعداداً 

للانتخابات القادمة؟
باعتقـــادي أنّ حكومة أغلبيـــة مقابلها معارضة في 

المرحلة القادمة أمر تكتنفه صعوبات كبيرة منها:
- لـــم يصـــل الوعـــي السياســـي الشـــعبي ومثيلـــه 
لدى أكثر السياســـيين إلى درجـــة تقبّل وجود حاكم 
ومعـــارض أصولـــي، بـــل ســـتظل كلمـــة المعارضـــة 

بمثابة إساءة تتحاشاها الأحزاب والكتل.
- مشـــاركة الجميع في تقاسم المناصب التنفيذية 
خـــلال الســـنوات التـــي تلـــت ٢٠٠٣ وحتـــى الآن، بما 
في ذلك من مكاســـب مادية أصبحت مصدراً مالياً 
للأحزاب والشـــخصيات يجعل من فكرة الابتعاد عن 

الوزارات بعيدة عن الاذهان.
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- العقليـــة الاقصائيـــة والاســـتئثارية التـــي تتحكـــم 
بالشخصية العراقية تحرّك المخاوف لدى الأطراف 
مـــن القبـــول بموقـــع المعارضـــة الـــذي قـــد يطول 
أمده، في ظلّ نزعات التمسّـــك بالمواقع والسعي 

لاستخدام إمكاناته للبقاء مدة أطول.

- بســـبب الحساســـيات والعـــداء المســـتحكم بيـــن 
بعض الشـــخصيات والأحزاب والاتهامات المتبادلة 
بالتبعيـــة لمحـــاور خارجيـــة يدفـــع إلى التخـــوف من 
لجهـــةٍ  الأمـــور  وتســـليم  المعارضـــة  خيـــار  اعتمـــاد 
واحـــدةٍ قـــد تقـــوم بالثـــأر والانتقـــام مـــن خصومها 
المعارضين. وباعتقادي فإنّ هذا هو الســـبب الذي 
يمنـــع المعترضيـــن على نتائـــج الانتخابـــات من ترك 

خصومهم يشكّلون الحكومة لوحدهم.
- ولـــو افترضنـــا أنّ القـــوى المعترضـــة علـــى نتائـــج 
الانتخابات حصلت على ضمانات تمكّنها من ممارسة 
المعارضـــة دون قمـــع، وانّ هذه القـــوى تتنازل عن 
امتيـــازات المواقـــع الوزارية التي تتمـــول منها، فإنّ 
العامل الإقليمي سيكون مؤثراً في تحديد النتيجة. 
وفـــي وقتٍ لا تبدو أغلب أطـــراف العامل الخارجي 
مستاءة من انشطار الساحة السياسية الشيعية، بل 
انّ بعضهـــا مرحّبٌ بذلك، فـــإنّ ايران تبدو بعيدة عن 
القبـــول بهـــذا الوضع؛ لما تراه من خطـــر على أمنها 
القومي المرتبط بالوضع العراقي بشدّة، في وقتٍ 

تبدو الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالشـــأن 
العراقي تخوض منذ سنوات طويلة معركة تقليص 

النفوذ الإيراني في العراق.
يبقى الأهم من كلّ ذلك هو أنّ الحديث عن حكومة 
أغلبية مقابل معارضة يتمّ في الســـاحة السياســـية 
الشـــيعية فقـــط، دون أي ذكـــر لســـاحتي المكونين 
الآخريـــن ومعرفـــة رأيهمـــا، خصوصاً وأنّهمـــا تبدوان 
قد حســـمتا أمرهما وتوافقت مكوناتهما الرئيسية 
علـــى تقاســـم المواقع في ظـــلّ وجود حصّـــةٍ ثابتةٍ 
لكلّ مكوّن ضمن تركيبة الحكم. هنا سيكون الوضع 
شـــاذاً - إن افترضنا تحققه - إذ ســـنكون أمام جهة 
شـــيعية تتولـــى حصّة المكون الشـــيعي تاركة باقي 
الأطـــراف الشـــيعية فـــي المعارضة، بينمـــا الأحزاب 
السياســـية الرئيســـية لباقـــي المكونـــات تتحاصـــص 
المواقع دون معارضة فاعلة. أي انّنا ســـنكون أمام 
حالـــةٍ ديمقراطيةٍ في الســـاحة الشـــيعية وتوافقية 

في الساحتين الُأخريين. 
أغلب الظن أنّ الازمة تشـــتدّ في الساحة الشيعية، 
فيمـــا تدفع طهران باتجاه التوافق، ســـواءٌ بالضغط 
المباشـــر على زعيم التيار الصـــدري، أو خلق ظروف 
تحرمه من تحالف المكونين الآخرين معه، مستفيدة 
مـــن تأثيرها وعلاقاتها مـــع رموزهما، لكن الأمر قد 

يأخذ وقتاً غير قليلٍ.

العقلية الاقصائية 
والاستئثارية التي تتحكم 

بالشخصية العراقية تحركّ 
المخاوف لدى الأطراف من 

القبول بموقع المعارضة 
الذي قد يطول أمده
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مقال

أ.م.د. أحمد عبد الأمير الأنباري
جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية

إنّ الحكـــم علـــى مـــدى نجـــاح نظامٍ سياســـيٍّ من عدمه، يقـــاس بحجم 
المنجـــزات التـــي حققّها، والذي يفترض بها أن تنعكس بشـــكلٍ مباشـــرٍ 
وواضحٍ على حياة المواطن اليومية، من مســـتوى معيشـــي وخدمات 
وضمانـــات اجتماعيـــة، فضلًا عن قدرتـــه في توفير الضمانـــات للأجيال 
القادمـــة. كما انّ هـــذه المنجزات تقاس بما يمكن أن يقدّمه من حفظ 
هيبـــة الدولـــة داخلياً وخارجيـــاً، وتعزيـــز مكانتها وعلى كلا المســـتويين 
الإقليمـــي والدولـــي، وبمـــا يضمن فاعليـــة دورها وتأثيـــره في مجمل 

العلاقات والقضايا ذات الاهتمام.
ولضمـــان نجـــاح النظام السياســـي واســـتدامة هذا النجـــاح، يفترض أن 
تكـــون هنـــاك مراجعةٌ مســـتمرةٌ للنجاحات والاخفاقـــات، والعمل على 
تعزيـــز النجاحات ومعالجة الإخفاقات في محاولة لتلافي الانزلاق إلى 
مراحل قد يصعب معالجتها، أو أنّها تتطلّب كُلَفاً باهضة، وهو أمرٌ غير 
محمود، لاســـيما إذا كانت تلك الكُلَـــف يتحمّلها المواطن الذي تحمّل 

ما تحمّل طيلة الفترة  الماضية.

المعارضة النيابية استحقاق واجب التطبيق

لتعزيز النظام السياسي 
واستدامة العملية السياسية
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ولهـــذا فـــإنّ مراجعة العمليـــة السياســـية وتصحيح 
مســـاراتها أصبـــح أمـــراً ملحّـــاً، ولا ننصـــح بإغفاله أو 

التراخي في الاستجابة له)1(. 
ومـــن المنجـــزات التـــي تحقّقـــت فـــي العـــراق بعـــد 
التغيير في العام 2003، والمتمثل بسقوط النظام 
الســـابق، إقامة نظامٍ سياســـيٍّ جديدٍ تبنى العملية 
السياســـية القائمة والآليات الديمقراطية كوسيلةٍ 
وحيدةٍ للوصول إلى السلطة، كما اعتمدها كوسيلةٍ 
وحيدةٍ للتداول الســـلمي للسلطة. وأولى الدستور 
عناية كافية لأهمّية مبدأ التداول السلمي للسلطة 
بإشـــارته لهذا المبدأ في أكثر من موضعٍ منه. وهو 
منجـــزٌ على جانبٍ كبيرٍ مـــن الأهمية، يتطلّب العمل 

بكلّ ما من شأنه الحفاظ عليه.
وقـــد جرى العرف السياســـي في العراق منذ العام 
2003 علـــى التوافـــق بين الكتل السياســـية الفائزة 
بالانتخابـــات لاختيار أعضـــاء الحكومة، وأن تشـــترك 
جميعها في الحكومة كلٌّ بحسب حجمه الانتخابي. 
وهـــذا التوافـــق أدّى إلى عدم وجـــود معارضة في 
البرلمان، وحكومة غير منســـجمة إلى حدٍّ ما، فضلًا 
عـــن تلكؤها فـــي تقديم الخدمات، ومـــا رافقها من 
عمليـــات فســـاد. وهـــو مـــا يتطلب الوقـــوف عنده 

وإصلاحه. 
فالتوافقات السياســـية عطّلت جزءاً كبيراً من فرص 
تحسين أداء العملية السياسية، ولهذا فإنّ مغادرة 
عـــرف التوافقـــات السياســـية ومشـــاركة كلّ الكتل 
الفائزة بالانتخابات في تشكيل الحكومة، والاحتكام 
إلى الاســـتحقاق الانتخابي، والاعتناء باختيار مرشح 
الكتلـــة الأكبر لتشـــكيل الحكومة، وإعطائـــه الحرية 
في اختيار أعضاء حكومته، من شـــأنه تعزيز العملية 
السياســـية ويعظّم فرص نجاحهـــا، وهو ما ينعكس 
بشكلٍ ايجابيٍّ لصالح تعزيز قوة النظام السياسي)2(.

إنّ حالة التوافقات السياســـية التي اســـتمرت طيلة 
الســـنوات الســـابقة ما بعد العام 2003 ولحدّ الآن 

قد عملت على:
1 - وجود حكوماتٍ ضعيفةٍ وغير منســـجمةٍ، باعتبار 
أنّ الكتل السياســـية الفائزة في الانتخابات جميعها 

مشتركة في الحكومة، وهي تتبنّى رؤىً وتوجهاتٍ 
وأهدافـــاً فـــي كثيـــرٍ منهـــا لا تكـــون متوافقـــةً أو 

منسجمةً مع بعضها. 
2 - إنّ رئيـــس الـــوزراء غيـــر مطلـــق اليـــد فـــي اختيار 
أعضـــاء حكومته، وأعضاء الحكومة يرشـــحون، وفي 
بعـــض الأحيـــان يفرضـــون، مـــن قبـــل بعـــض الكتـــل 
السياســـية، باعتبار انّه استحقاق لها بحسب رأيهم. 
والأمـــر هنا لا يتعلق بالاســـتحقاق مـــن عدمه، إنّما 
الأمر يتعلّق بمســـؤولية ترشيح الأشخاص الأكفّاء، 
وممـــن يعرفـــون بالمهنيـــة والنزاهة والقـــدرة على 
إنجـــاز المهام الموكلة لهـــم بحكم المنصب الوزاري 

الذي يتولّونه. 
محاســـبة  يجـــوز  هـــل  بالإثـــارة،  الجديـــر  والســـؤال 
رئيس الوزراء من قبل الكتل السياســـية المشـــتركة 
فـــي الحكومـــة، وهـــي التـــي فرضت عليـــه بموجب 

التوافقية وزراء غير أكفاء؟
هـــذا الأمـــر بحد ذاته أحـــد المبررات التـــي يتعذّر بها  
رئيـــس الـــوزراء، بأنّ فريقه الحكومي مـــن الوزراء هو 
نتاج اختيار الكتل السياســـية الشريكة في الحكومة 
وليـــس اختياره هـــو، ومن جهـــةٍ أُخرى تتعـــذّر بعض 
تشـــكيل  فـــي  أســـهمت  التـــي  السياســـية  الكتـــل 
الحكومات الســـابقة والمشـــاركة فيها بأنها ليست 
صاحبة قرار، وأنّ مشـــاركتها في الحكومة لا تشكّل 
ثقـــلًا يعتدّ به، وهو مـــا عطّل المحاســـبة الحقيقية 

طيلة السنوات السابقة. 
3 - تعطيـــل محاولات الإصلاح ومكافحة الفســـاد، 
فطالمـــا انّ الكتـــل السياســـية الفائـــزة بالانتخابـــات 
جميعهـــا مشـــتركة في الحكومـــة، فإنّ كثيـــراً منها 
تدافع عـــن وزرائهـــا، وتحاول منع اســـتجوابهم في 

البرلمان، وتعطّل كشف ملفات الفساد. 
وكل مـــا تقـــدّم أدّى الى نتائج غير مرضيةٍ للشـــعب 
العراقـــي، فضـــلًا عن بعـــض الكتل السياســـية التي 
أشـــارت إلى هـــذا الأمر، وعدم الرضى الشـــعبي عن 
الإخفاقات المتراكمة والتلكؤ في تقديم الخدمات، 
نتـــج عنـــه ســـخطٌ شـــعبيٌّ واســـعٌ عبّر عنه الشـــعب 
بمظاهـــر عـــدّة. كمـــا انّـــه أثّـــر ســـلباً في تراجـــع ثقة 



الرواق -  العدد السابع - آذار -  522022

المواطن بالنظام السياسي والأشخاص الماسكين 
للسطلة بحكم الاستحقاقات الانتخابية، فضلًا عن 
تأثيره الســـلبي في الأحزاب السياسي، والذي ظهر 

بشكلٍ واضحٍ بتراجع التأييد الشعبي لها. 
وربما تراجع نســـبة المشاركة في الانتخابات)3( يشير 
فـــي أحد أوجهـــه إلى تراجع ثقـــة المواطن العراقي 
بالنظام السياســـي والعملية السياســـية والأحزاب 

الحاكمة طيلة السنوات السابقة)4(.
ولهـــذا أصبـــح لزامـــاً الدعـــوة إلـــى أن تتصـــدّى كتلةٌ 
سياســـيةٌ ممّن حصلت على عـــددٍ كبيرٍ من المقاعد 
البرلمانيـــة إلى تشـــكيل الحكومة ومعـــه طرفٌ آخر 
أو أكثـــر بما يضمـــن حصوله على الأصـــوات اللازمة 
للتصويـــت علـــى منح الثقـــة للحكومـــة، وأن تذهب 
كتلةٌ سياسيةٌ أُخرى ممّن حصلت على عددٍ كبيرٍ من 
الأصـــوات لتشـــكّل المعارضة في البرلمـــان ومعها 

كتلة سياسية أو أكثر. 

كما انّه من غير المتوقع أن تقوم السلطة التنفيذية 
وبنزاهـــةٍ  الســـنوية  خططهـــا  وتنفيـــذ  بواجباتهـــا، 
وشـــفافيةٍ عاليتين بدون وجود رقابة برلمانية قوية 
وصارمـــة عليهـــا. وهذه القوة والصرامـــة لا تتحقّق 
بوجـــود الحكومـــات التوافقيـــة التـــي يشـــارك فيها 
جميـــع الكتل السياســـية. فعلـــم الحكومة أنّ هناك 
كتلةً سياســـيةً منافســـةً لها تقوم بـــدور المعارضة 
من شـــأنه أن يشـــكّل حافـــزاً كبيراً للحكومـــة لتوخّي 
الحـــذر والدقّـــة في عملها، والحـــرص على مكافحة 

الفساد وإحالة الفاسدين إلى الجهات المختصّة.
وهذا الأمر من شأنه أن يحقّق مزايا كثيرة، منها:

1 - حكومـــة تشـــكّل مـــن طرفٍ، وهو مســـؤول عن 
نجاحهـــا وفشـــلها، ولا يمكـــن التنصـــل مـــن هـــذه 
المســـؤولية. ففي الحكومات السابقة بعض الكتل 
السياسية شريك في الحكومة، وفي الوقت نفسه 
تنتقـــد الحكومـــة وتتنصـــل مـــن المســـؤولية. وهي 

من غير المتوقع أن تقوم 
السلطة التنفيذية بواجباتها، 

وتنفيذ خططها السنوية 
وبنزاهةٍ وشفافيةٍ عاليتين 
بدون وجود رقابة برلمانية 

قوية وصارمة عليها
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بذلك تتمتع بـــكلّ الامتيازات التي يوفّرها المنصب 
التنفيـــذي، كما هم يعتقدون، وفي الوقت نفســـه 
يحاولون إعطاء انطباعٍ بأنّهم يتفهّمون ويتعاطفون 
من مطالب الشعب ويؤيدونها، في محاولةٍ منهم 

لكسب تأييد المواطن في الانتخابات.  
2 -  وجـــود معارضة قوية فـــي البرلمان، وهو الأمر 
الذي من شـــأنه حثّ الحكومة على تقديم الأفضل 

وتجنّب الأخطاء.
3 - تعزيز فرص مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات 

المنشودة في مختلف القطاعات. 
ولهـــذا نقترح أن تتصدّى المعارضة النيابية - ممثّلة 
بكتلةٍ كبيرةٍ والأكثر تأثيراً - بتشكيل حكومة موازية 
)حكومـــة افتراضيـــة( تتكوّن مـــن وزراء ورئيس وزراء 
مناظرين لرئيس الـــوزراء والوزراء في الحكومة التي 
ســـيتمّ تشـــكيلها. وهذا الأمر ســـيتيح للمعارضة أن 
تراقب عمل الحكومة بشـــيءٍ من التركيز والحرفية، 
لاســـيما إذا ما تمّ اختيـــار وزراء للحكومة الافتراضية 
وفقاً للاختصاص الدقيق. فعلى ســـبيل المثال وزير 
الصحـــة فـــي الحكومـــة يقابله فـــي المعارضـــة وزير 
صحـــة افتراضي يقـــوم بمتابعة أعمـــال وزير الصحة 
ووزارة الصحـــة. ولكـــي يكـــون العمل ناجحـــاً يفضل 
أن يكـــون وزير الصحة فـــي الحكومة الافتراضية من 
أصحـــاب الاختصاص. وكذلك الأمـــر ما يتعلق ببقية 

الوزارات والهيئات والمؤسّسات. 
وهـــذا النـــوع مـــن العمـــل الرقابـــي ســـيمنح كتلـــة 
المعارضـــة خبـــرةً جيدةً فـــي العمل التنفيـــذي، ممّا 
الســـلطة، ســـواءٌ فـــي  لتولّـــي  يجعلهـــا مســـتعدّةً 
حـــال أخفقـــت الحكومـــة فـــي تنفيـــذ برنامجهـــا، أم 
في الســـياق الطبيعـــي والمقصود به الاســـتعداد 
للانتخابات وتحقيق نتائج تؤهّلها لتولّي السلطة.  

غير انّ هذه المعارضة يفترض بها أن تكون معارضةً 
إيجابيـــةً، ومـــا نقصـــده هنا أن لا تتخـــذ من موقعها 
كمعارضة للعمل على تســـقيط الحكومة بغير وجه 
حـــقٍّ ومحاولة عرقلة عملهـــا لتحقيق أهدافٍ حزبيةٍ 
وشخصيةٍ وغيرها. بل انّ عملها يفترض أن يركّز على 
رصد أخطـــاء الحكومة، وأن يكـــون نقدها للحكومة 

نقداً بنّاءً يستند إلى معطيات واقعية.
ومـــن خلال عملهـــا هذا، فـــإنّ المعارضـــة يمكن أن 
تعمل على كســـب رضى المواطن من خلال الدفاع 
عن مكاسبه وتوفير حقوقه التي أقرّتها له الشرائع 
السماوية وتلك المنصوص عليها بالدستور، وبذلك 
يكـــون بإمكانها أن تعدّل وضعها من المعارضة إلى 
الحكم بالحصول علـــى نتائج في الانتخابات تؤهّلها 
لذلـــك. فالآليـــات الديمقراطية توفّـــر للجميع فرصاً 
متساويةً، إلى حد ما، للتنافس من أجل كسب رضى 
المواطـــن والحصـــول على صوتـــه فـــي الانتخابات. 
ففي حال حصول كتلة سياسية ما على نسبةٍ كبيرةٍ 
مـــن الأصوات تؤهّلهـــا لأن تكون الكتلـــة الأكبر مع 
قدرتهـــا على تشـــكيل تحالف بقيادتهـــا، مع الحاجة 
إليـــه، أن تكـــون الكتلـــة الأكبـــر وتشـــكّل الحكومـــة. 
وهـــذا ما يجعـــل اللجوء إلى أيّ وســـيلة أخرى وفي 
مقدّمتهـــا العنـــف المســـلح للوصول إلى الســـلطة 

أمراً مرفوضاً وغير قابلٍ للتحقق. 
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النظــــام  أركان  مــــن  أساســــياً  ركنــــاً  المعارضــــة  تعــــدّ 
الديمقراطــــي، وتنبــــع أهمّيتها من كونهــــا أحدى أهمّ 
قنــــوات تقنيــــن الصــــراع السياســــي مــــن خــــلال تجميع 
المصالــــح والتعبير عن الآراء، إلّا أنّ تصوّرات المعارضة 
فــــي العقــــل الجمعــــي تختلــــف مــــن منظــــور الاجتماع 
السياســــي باختــــلاف  المجتمعــــات ودرجــــة تطوّرهــــا، 
فالديمقراطيــــة نشــــأت وترعرعــــت فــــي المجتمعــــات 
الغربيــــة التــــي تتميّــــز بوجــــود مجتمــــعٍ مدنيٍّ تســــوده 
العلاقــــات المؤسســــية الــــذي يزوّد العمل السياســــي 

بالدينامية والتفاعل الاجتماعي، وهنا تظهر المعارضة 
تلبيــــةً لمصالــــح فئــــاتٍ معيّنــــةٍ، هدفهــــا الوصــــول إلى 
الســــلطة لتحقيــــق أهدافها التي بلا شــــك لا تتعارض 
والصالح العام، هذا المنظور الســــائد في المجتمعات 
التي اســــتطاعت أن تصل إلــــى مرحلةٍ عاليةٍ من النضج 
في العلاقة بين المجتمع والدولة، لا يتيسّــــر للجميع، 
فبعــــض المجتمعات لا زالت في مرحلــــةٍ انتقالية ولم 
تصل حتّى إلــــى مرحلة التحــــوّل الديمقراطي، خصوصاً 
عندمــــا يكون هذا التحوّل كمشــــروعٍ تقــــوم به النخب 
 ، السياســــية من أعلى، وليس نابعاً من حراكٍ اجتماعيٍّ
هنــــا نكــــون أمــــام حالــــة المجتمــــع الــــذي يقــــوم علــــى 

مقال

ا.م.د عماد رزيك عمر

رئيس قسم العلوم السياسية / جامعة الأنبار

رؤية سوسيولوجية

علاقة المجتمع 
بالمعارضة.. 
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علاقاتٍ أوّلية قبل الوطنية، مثل العشــــيرة والطائفة، 
ويكــــون المجال العــــام فيه متآكلًا، خصوصــــاً في تلك 
المجتمعــــات التي شــــهدت حقبــــاً اســــتبدادية متتالية، 
وهنــــا تكــــون المعارضــــة كآليــــةٍ ديمقراطيــــةٍ مفقــــودةً 
أو فاقــــدةً لوضعهــــا وموقعهــــا المثالــــي فــــي الحيــــاة 
السياســــية، وهذا مــــا يميّــــز تماماً حــــال المعارضة في 
العــــراق، وجــــلّ البلــــدان العربيــــة التــــي تســــعى جاهدةً 
لوضع أُولى خطواتها على طريق التحوّل الديمقراطي 
الصعــــب، وأحد مســــالكه الوعرة، هو إيجــــاد المعارضة 
الفاعلــــة أمــــرٌ مشــــروعٌ، في ضــــوء ذلك وعنــــد محاولة 
تحليــــل العلاقــــة بيــــن المجتمــــع والمعارضــــة نجــــد أنّ 

العلاقة محكومةٌ بجملة عوامل، منها:
1 - الذاكرة السياسية:

يرتبط تشــــكيل الذاكرة السياســــية للمجتمع بالأحداث 
المفصلية التي يمرّ بها النظام السياسي، حيث تمارس 
تفســــيرات الماضــــي تأثيراً كبيراً في تشــــكيل المواقف 
السياســــية تجــــاه هــــذا الطــــرف أو ذاك، خصوصــــاً في 
المجتمعــــات التي لديهــــا هوس التعلّــــق بالماضي، ما 
يؤكد مقولة فردريك نيتشه »إنّنا كلّنا نعاني من حمّى 
تاريخيــــة خبيثــــه«)1(، ولعلّ تحديد أبعــــاد علاقة الذاكرة 
الاجتماعية العربية بالمعارضة يتمّ بهدي ثلاثة عوامل:

- الأول: إنّ تجربــــة المعارضــــة تاريخيــــاً ارتبطــــت بفكــــرة 

ارتبطت المعارضة في كثيرٍ 
من الأحيان بفكرة الحركات 
الجهادية، والتي محتواها 

الأساسي رفض الآخر المختلف 
مادياً ورمزياً
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العنــــف مــــن خــــلال ولادة الفعــــل المعــــارض مــــن رحم 
مقاومــــة الاحتلال؛ إذ انّ المــــدّة الطويلة التي قبعت 
فيهــــا هــــذه المجتمعــــات تحــــت نيــــر الاحتــــلال، بلورت 
فكرة مقاومة الطغيان ضدّ ال، متخذةً شــــكل العنف 
الثوري، وما تبع ذلك من توالي الانقلابات العسكرية 
التــــي كان طابعهــــا العــــام الوصــــول إلى الســــلطة عن 

طريق العنف)2(. 
-  الثانــــي: ويتعلّق بطبيعة الصراعات السياســــية التي 
شــــهدتها هــــذه المجتمعــــات بيــــن النخبة المســــيطرة 
على الســــلطة وبين قوى المعارضة، وانسداد المجال 
السياســــي أمــــام المعارضة، وما تبــــع ذلك من لجوئها 
إلــــى أعمــــال العنــــف التــــي كان مــــن آثارهــــا الجانبيــــة 
استهداف المدنيين في كثيرٍ من الأحيان، ما يجعلهم 
يشــــكّلون - بشــــكلٍ انتقائــــيٍّ - ذكريــــاتٍ جماعيــــةً ضــــدّ 
المعارضة، مركّزين بشــــكلٍ أساسي على مسؤوليتهم 
فــــي تهديد الأمــــن والاســــتقرار، وقد تقوم الســــلطة 
بمأسســــة هــــذه الذاكــــرة الجماعيــــة ضــــدّ المعارضــــة 
عبر القنــــوات والمؤسســــات السياســــية والاجتماعية 
والثقافيــــة، ويتــــم نقل هذه الذاكرة أيضــــاً إلى الأجيال 
الجديــــدة من خلال الأنظمــــة التعليمية)3(، خصوصاً إذا 
ما تمّ شيطنة المعارضة وممارسة التنكيل الرمزي من 
خــــلال ربطهــــا بالعمالة والتبعية لطــــرف خارجي بقصد 
تســــقيطها والتقليــــل مــــن شــــعبيتها وتبريــــر ممارســــة 
العنــــف والتنكيــــل بحقّهــــا، ما يجعل العنــــف الممارس 

ضدّها أكثر قبولًا من طرف المجتمع. 
- الثالث: يتعلّق بالذاكرة القريبة للمجتمع؛ إذ ارتبطت 
المعارضــــة فــــي كثيــــرٍ مــــن الأحيــــان بفكــــرة الحــــركات 
الجهاديــــة، والتــــي محتواهــــا الأساســــي رفــــض الآخــــر 
المختلــــف مادياً ورمزياً، هــــذه المعارضة كثيراً ما تمثّل 
طائفةً أو مكوّناً معيّناً من المجتمع، ممّا يثير حفيظة 
بقية الطوائــــف والمكونات الُأخرى، وهنا نودّ أن ننوّه 
أنّ فكــــرة المعارضــــة فــــي بعــــض المجتمعــــات العربية 
المنقســــمة - ومنها العراق ولبنــــان - عجزت أن تكون 
عابرةً للطوائف والقوميات، وحتّى المحاولات الأولية 
لإيجادها لم ترقَ إلــــى أكثر من كونها معارضةً هجينةً، 
وغيــــر منظّمةٍ، ومتمحــــورةً طائفياً بين جهة تتمسّــــك 

بالســــلطة وطرف آخر ينافسها، هذه المفاصل الثلاث 
تتحكّــــم إلى حدٍّ بعيــــدٍ بمحتوى الذاكــــرة الجماعية، ما 
يجعل جماعات المعارضة غريبةً ومعزولةً عن وسطها 

الاجتماعي.

2 - الاستيعاب والاستبعاد:
لعلّ واحدةً من أهمّ وظائف المعارضة السياسية أنّها 
تشكّل آليةً استيعابيةً تعمل على تمثيل جماعات خارج 
الســــلطة، وتدمجهــــم فــــي النظــــام السياســــي، ولكنّ 
فاعليــــة تلــــك الآليــــة تتوقّــــف علــــى طبيعــــة المجتمع 
ومدى وصوله إلى مرحلة الاندماج، ففي المجتمعات 
التي تســــعى إلى ولــــوج مرحلة التحــــوّل الديمقراطي، 
مختلفــــةٍ  فرعيــــةٍ  ولاءاتٍ  مــــن  بــــه  تعــــجّ  مــــا  بــــكلّ 
ومستحكمةٍ، نكون هنا أمام “المجتمع الاستبعادي” 
الذي يقوم على حكــــم الاثنيات والطوائف وإنْ كانت 
بشكل أحزاب، والجماعة التي يتمّ الاطاحة بها تُقصى 
من العمل السياسي، خصوصاً تلك التي كانت متربعةً 
علــــى عرش النظام التســــلّطي، وهنا نكــــون أمام حالة 
الاســــتبعاد المباشــــر الــــذي يكــــون مبنيّاً على قــــراراتٍ 
مقصــــودةٍ بالإقصاء من الأنشــــطة الحاكمة للمجتمع 
وبطرق شتّى تجعل من أفراد تلك الجماعة غير قادرين 
علــــى الاندماج في النظام السياســــي، ممّا يؤدّي إلى 
حالة الاغتراب، وأخيراً سيجدون أنّهم الخاسر الأكبر من 
النظام، وهذا الشــــعور يدفعهــــم إلى العنف، خصوصاً 
إذا كانــــوا يمثلــــون هويــــةً محــــدّدةً اجتماعيــــاً، ســــواءٌ 
كانــــت طائفيــــة أو قوميــــة، وهنــــا ننــــوّه أنّ التنوّع في 
المجتمــــع قد يكون مصدر إغنــــاء وتطوّر، ولكن اقتران 

المجتمع الاستبعادي 
الذي يقوم على حكم 

الاثنيات والطوائف
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التنوع بالإقصــــاء والتهميش الاجتماعي والاقتصادي 
والسياســــي يؤدّي أن تنشــــأ معارضة من خارج النظام 
السياســــي)4(، تحــــوّل الصــــراع مــــن صراعٍ ســــلميٍّ داخل 
النظام، إلى صراعٍ على النظام، وإلى جانب ذلك هناك 
نوع آخر من الاســــتبعاد غير المباشــــر ويتعلّق بالإقصاء 
الاقتصادي، حيث تشــــعر فئة من الناس أنّها محرومةٌ 
من الامتيازات التي تتمتّع بها الفئات الُأخرى، خصوصاً 
إذا كان وعــــي التفــــاوت كبيــــراً؛ بســــبب انتشــــار مظاهر 
عــــدم المســــاواة والغبــــن وتراكم الامتيــــازات عند فئةٍ 
دون أُخــــرى، وســــيادة الــــروح العشــــائرية التــــي تقــــوم 
علــــى توزيــــع غنائــــم كلّ فصيل لأفــــراده)5(، هنــــا نكون 
أمام اســــتبعادٍ اقتصاديٍّ عموديٍّ بمقابل الاســــتبعاد 
الهوياتي الأفقي، وفي المجتمعات المنقســــمة غالباً 
مــــا يتقاطع هــــذان النوعان مــــن المعارضــــة، وهنا تجد 
المعارضة أنّها غير قادرةٍ على النفاذ إلى الفضاء العام 
ولملمة شتاتها، وعاجزةٍ عن مجاراة أو مزاحمة النظام 

الهوياتي القائم على تقسيم الغنائم.

3 - المجتمع الريعي:
المجتمــــع الريعــــي هــــو المجتمــــع الــــذي يعتــــاش على 
الــــواردات النفطيــــة القادمــــة مــــن الخــــارج، والتــــي لا 
تكــــون حاصــــل نشــــاطاتٍ اقتصاديــــةٍ منتجة داخليــــاً؛ إذ 
تقوم الفئات الاجتماعية بالاعتماد على الريع بشــــكلٍ 
كبيرٍ، مستبعدةً أســــاليب الانتاج الُأخرى، وتعمل على 
حماية شــــبكة المصالــــح المنبثقة من هــــذا الريع، حتّى 
وإن كان فيــــه إقصــــاء للفئــــات الُأخــــرى، هــــذا الاعتماد 
الاقتصــــادي ســــيؤدّي إلى تغيير الملامــــح الاجتماعية 
والسياســــية، فتظهر طبقةٌ متوسّطةٌ تابعةٌ للدولة لا 
شأن لها بالسياسة، ومن خلال الوفرة المالية سيقوم 
المســــؤولون بنشر الاســــتفادة وتوزيع الفائض، ومنها 
ســــتصبح الدولة مرادفة للفساد والرشوة، وخير مثال 
على ذلك العراق وانغولا ونيجيريا، هنا يصبح المجتمع 
خاضعــــاً للريع والســــلطة التــــي تمثله، ويصبــــح الأفراد 
زبائن لا مواطنين)6(، لا يهتمون بالشأن السياسي بقدر 
الاهتمــــام بالتأميــــن علــــى وضعهم الاقتصــــادي الذي 
يوفّره النفط، ويدعم تلك الزبائنية الممارسة من قبل 

الأحــــزاب، والتي تظهرُ بشــــكلٍ واضحٍ خلال الانتخابات، 
بل يتمّ ممارستها جهاراً نهاراً باعتبارها نوعاً من تقاسم 
الغنائم، هذا الريع يولّد خللًا في العلاقة بين المجتمع 
والمعارضــــة، فالأخيــــرة ســــوف تفتقــــر إلــــى ثلاثــــة من 

العناصر التي تؤمن تواصلها مع المجتمع:
الأول: الريع النفطي الذي توفره الموازنة العامة.

والثاني: قدرتها على ممارسة الزبونية.
والثالــــث: هو ارتباطهــــا بالمجموعة باعتبارها منشــــقّة 
عــــن الصف، وربما تهــــدّد مكانة الجماعــــة التي تنتمي 
إليهــــا بين الجماعات الُأخرى، خصوصاً أنّ الريع يشــــكّل 
بيئةً مناســــبةً لانتشار الانتماءات الضيّقة، ويظهر ذلك 
جلياً في المجتمعات المنقســــمة مثــــل العراق ولبنان 
وغيرهــــا، حيــــث يديــــم ذلك آليــــات الضبط الســــلطوية، 
الأمر الذي يجعل الأفراد يتخلّون طوعياً عن حقوقهم.

4 - ثقافة الاستبداد:
الدول التي مرّت بفترةٍ طويلةٍ من الاستبداد تترسّخ في 
مجتمعاتهــــا ثقافة الخضوع والــــولاء المطلق للحاكم 
وليــــس للدولة، وخــــلال مراحــــل التحــــوّل الديمقراطي 
خصوصاً عندما يكون هذا التحول بشكل هرمي ينتقل 
هذا التقديس من الحاكم إلى الشــــخصيات البارزة في 
النظام الجديد، وفي الحقيقة تتوارى تحت عباءة هذا 
التقديس شــــبكةٌ من الروابط غير الرسمية أو علاقات 
الراعــــي – الرعيــــة التي يتمّ مــــن خلالها توزيــــع الغنائم 
الناتجة عــــن التحكّم في مقدّرات الدولة، وتكون هذه 

الروابط على شكلين رئيسين: 
أوّلهمــــا: وظائــــف وعقــــود وقــــروض ميسّــــرة وفــــرص 

المجتمع الريعي هو المجتمع 
الذي يعتاش على الواردات 

النفطية القادمة من الخارج



لتحقيق مكاسبَ غير مشروعةٍ.
وثانيهما: موارد لا تسيطر عليها الدولة مباشرةً، لكنها 
خاضعــــةٌ لتنظيمــــات الزعيــــم، مثــــل تصاريح الاســــتيراد 
وغيرها )7(. وما يســــاعد على ترســــخ ثقافة الاســــتبداد 
أنّ الصــــورة الوحيــــدة فــــي أذهان الناس فــــي الوصول 
إلى الســــلطة هو اســــتعمال العنف بين النخب، وهذا 
يجعــــل الأفراد فــــي المجتمــــع ينقســــم موقفهم من 
المعارضة باتجاهين: الأول يعدّ خروجهم على النســــق 
العــــام أو جماعتهم أنّه كفرٌ وزندقــــةٌ، أمّا الاتجاه الآخر 
فــــلا يتفاعــــل معهــــا، وهنا تجــــد المعارضة نفســــها بلا 
قاعدة تســــتند عليها، وعند فشل النخب في معالجة 
المشــــكلات الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة التــــي تواجــــه 
تجربــــة التحول يعدّ الزعمــــاء الديمقراطيون أمام أنظار 
جمهورهم فاشــــلين وفاسدين، وســــيكون ردّة الفعل 
ضــــدّ الديمقراطيــــة بأنّها مجــــرّد وهمٍ، ومن ثمّ يســــود 
الحنيــــن إلــــى الاســــتبدادية وهــــذه مــــن أخطر مشــــاعر 

السلبية )8(. 
هذه العوامل تتحكمُ بشــــكلٍ كبيرٍ في شكل وفاعلية 
التحــــوّل  طريــــق  علــــى  مجتمــــعٍ  أيّ  فــــي  المعارضــــة 
الديمقراطــــي، والمحصلــــة منها انّ البعــــد الاجتماعي 
هــــو الذي يعطي للمعارضــــة مضموناً ومعنىً في أيّ 
، فهي بدونه تبقى جسداً بلا روح، فلا  نظامٍ سياســــيٍّ
يكفي وضع الأساس القانوني لوجود المعارضة ما لم 
تكــــن مســــتندةً إلى قاعدةٍ اجتماعيــــةٍ رصينةٍ، في مثل 
هذه الحالة قد تحصل في بعض الأحيان هبّةٌ شــــعبيةٌ 
مغلّفــــةٌ بمشــــاعر رومانســــية لعــــزل الطبقــــة الحاكمة، 
ســــرعان مــــا يتبيّــــن أنّه فوران ســــريع ينتهي أمــــره بأوّل 
انتخابــــات)9(، بســــبب طبيعــــة تكويينهــــا الذي يتشــــكّل 
مــــن خليطٍ غير متجانسٍ اجتماعيــــاً، فضلًا عن افتقارها 
للتنظيم والمأسسة، واحتوائها على كثيرٍ من المصالح 

المتنافرة تعود لمشاربَ مختلفةٍ.

الخاتمة
إنّ تحليل المعارضة كأحد أهمّ آليات الديمقراطية من 
منظــــور اجتماعــــي تبيّن لنا بشــــكلٍ جليٍّ عمــــق الأزمة 
التــــي تعاني منها النظم السياســــية الســــاعية للتحوّل 

الديمقراطــــي - ومنهــــا العراق - في القدرة على إنتاج 
معارضــــةٍ سياســــيةٍ قادرةٍ علــــى تحقيق التــــوازن داخل 
البرلمــــان، فالمعارضــــة مــــا هــــي إلّا انعــــكاس لبيئتهــــا، 
فمــــن الممكن أن تظهر حركاتٌ اجتماعيةٌ على شــــكل 
احتجاجاتٍ مطلبيةٍ ما تفتأ أن تنزوي وتضمحلّ، ســــواء 
بتفكّك المطالب، أم بتفكّك الحركة نفســــها؛ بســــبب 
القمــــع المقبول اجتماعياً، وهنا فــــإنّ القول بأنّ مجرد 
وجود معارضة رسمياً سوف يؤدي إلى إصلاح النظام 
؛ لأنّ  السياســــي، يعــــدّ طرحــــاً ســــطحياً وغيــــر واقعــــيٍّ
ظهــــور معارضة من دون توافر شــــروطها الموضوعية 
للنظــــام  تجميلــــي  »ديكــــور«  مجــــرد  إلــــى  ســــيصيّرها 
السياســــي مــــن دون أن تمتلــــك القاعــــدة الاجتماعية 
التــــوازن  فــــي  المفتــــرض  والسياســــية لانجــــاز دورهــــا 

السياسي.
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مقال

المعارضة البرلمانية في العراق.. 
الجذور والآفاق

كامل داود 

 باحث من العراق                                 
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تمهيد
ارتبطت المعارضة بالســـلطة منذ انبثاقها ارتباطاً لا 
يمكن الفكاك منه مطلقاً، والتصقتا معاً منذ تبلور 
الســـلطة كمفهـــوم يعبّر عن ظاهـــرة ذات وجهين: 
الوجه الأول هو وجود رغبة عند الجماعة الإنسانية 
فـــي الحيـــاة الآمنـــة مـــن جانـــب، وادّعـــاء بعضهـــم 
بامتـــلاك المقـــدرة علـــى تحقيق هذا الأمـــان، على 
أن يطاع أمرهم، وهذا ببســـاطة، هو منشـــأ الإرغام 
الذي هو جوهر الســـلطة وصورتها الواضحة، والتي 
تطورت بتطوّر الجماعات الإنسانية إلى منحىً كبيرٍ 

من التعقيد والالتباس.
وبشكل عام، قد تختلف أشكال السلطة السياسية 
تبعاً لثقافة المجتمعات، وتزداد مع التجارب تنظيماً 
ودقّـــةً، وإنّ المعارضـــة قد توازي تلك الســـلطة أو 
قد تفوقها، خاصة في ظلّ الأنظمة الديمقراطية، 
حيث يســـود الخضـــوع لمبـــدأ التعايش الدســـتوري 
بعيـــداً عـــن أجواء القـــوة والعنف، وقـــد يخلق ذلك 
مناخـــاً سياســـياً ونفســـياً يهيّـــئ لتطابـــق الآراء بين 
الســـلطة والمعارضـــة، ويمكـــن ملاحظـــة ذلك في 
الأزمـــات الوطنيـــة الكبـــرى، كالكـــوارث الطبيعيـــة 

والحروب مثلًا.
اجتهـــد  قـــد  الغربـــي  الدســـتوري  القانـــون  كان 
ويجتهد فـــي محاولة التوفيق بين غلواء الســـلطة 
ومعارضتهـــا، وكلّ ذلـــك يجـــري داخل الاطـــار الذي 
يحتـــوي الدولة وتحويـــل الاحتجاج إلى جهدٍ منظّم، 
بل حتّى تقديم الدعم المادي والمعنوي لتشكيلات 
المعارضـــة؛ لأنّها جزءٌ أساســـيٌّ وضـــروريٌّ لديمومة 
اســـتقرار النظام السياســـي لتحقيق مصالح رعاياه، 
لذلك فمهمّة علم السياســـة الحديث كان ولا يزال 
تدجين ســـلطة الدولة وتنظيم ممارســـتها في ظلّ 
حكم القانون، وتوجيه نشـــاطاتها نحو أهداف تعتبر 

شرعية بنظر الشعوب التي تحكمها1.
إنّ المعارضـــة البرلمانيـــة المنظّمـــة هـــي الضمانـــة 
الواقعيـــة لحمايـــة حقـــوق المواطنيـــن وحرياتهـــم 
التي قد تنتهكها الحكومة بالاســـتبداد باســـتعمال 
الســـلطة الممنوحة لها بموجب العقد السياســـي، 

وإنّ الافتقـــار إلـــى المعارضة السياســـية التي ترصد 
فعاليـــات الســـلطة، يكـــون مدعـــاةً لتنصّلهـــا عـــن 
وعودها وانحرافها عن مســـارها المخطّط له، وهنا 
تكـــون المعارضـــة الســـدّ الـــذي يخلـــق التـــوازن في 
جسد الدولة2، وتكون المعارضة قوّةَ توازنٍ ضروريّةٍ 
رديفةٍ للسلطة السياســـية، ولكن لابدّ من اختلاف 
الرؤى السياســـية وتقاطعها خلال ممارسة البرامج 
السياســـية، هـــذا الاختلاف والتقاطـــع يولّد الصراع 
بيـــن الســـلطة والمعارضة، إذاً هو ظاهـــرة طبيعية، 
وهـــو صـــراع بيـــن متلازمتيـــن، حتّـــى بتشـــكلّاتهما 
الأولية البسيطة؛ لذا فقد أخذ هذا الصراع مساحةً 
واســـعةً من الجدال في الفكر السياسي، وتعدّدت 
الطروحات التي تعالج تنظيم العلاقة بين السلطة 
وانجرارهـــا للطغيان والاســـتحواذ، والاعتراض على 
سلوكها السياســـي وتخفيف وطأتها على الحريات 

العامة.

 جذور المعارضة البرلمانية في العراق:
علـــى الرغـــم مـــن أنّ المعارضة العراقيـــة قد فاقت 
الحكومـــات بالنضج والوضوح الفكري بأحيان كثيرة، 
وأنّهـــا عبّرت عـــن معارضتها للحكومـــات المتعاقبة 
بأســـاليب متعـــدّدة، وأبـــدت عـــدم الموافقـــة على 
أو  الســـلبي  بنشـــاطها  ســـواء  الحكومـــة  سياســـة 
الـــذي كان يســـتهدف تعديـــل سياســـة  الإيجابـــي 
الحكومة أو إســـقاطها3، إلّا أنّها ظلّت أسيرة واقعٍ 
ثقافـــيٍّ بأنســـاقٍ قيميـــةٍ منقـــادةٍ لحمولـــة تاريخية 
قاســـية، فالثقافـــة العربيـــة الموروثـــة ترفض فكرة 
الشـــريك السياســـي، وانّ الواقـــع العربـــي يحاصـــره 
فكران ويتنازعان عليه، فكر الســـلطة، وهو الصائب 
مهـــانٌ  فكـــرٌ  وهـــو  المعارضـــة،  وفكـــر  والأقـــوى، 
ومغلوبٌ ومدان4ٌ. ووجدت المعارضة نفسها أمام 
تحدّيـــاتٍ كثيرةٍ، أخطرهـــا أنّ آفة الثقافـــة الموروثة 
هي فرض الطاعة العمياء للســـلطة، وهذا اتســـاقاً 
مـــع التفســـير الحرفـــي للنصـــوص، ثـــمّ تنزيـــل الأمر 
من الســـلطة إلى الشـــعب يوازي تنزيـــل الوحي من 
اللـــه تعالـــى للعالم، دون حقّ لمحاســـبة أو مراجعة 
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في ظلّ الحكم الملكي 
الذي تأسس عام ١9٢١، 

كانت الانقساماتُ واضحةً 
في المجتمع العراقي، وقد 

سعى الملك فيصل الأول إلى 
تأسيس روابط مواطنة بين 

المكونات العراقية

السلطة5.
إنّ مجـــرد التفكير بمعارضة الحكومات لابدّ أن يضع 
في حســـاباته هكـــذا تحديات ثقيلة، يؤطرها تســـيّد 
نظام أبوي يهيمن علـــى الثقافة العربية، بحضورٍ لا 
يغيب عن حياتنا الاجتماعية، انّه التخلفُ الذي يكمن 
في الحضارة الأبوية، متمظهراً بالعجز واللاعقلانية، 
وخلق ذهنية ترفض المعارضة تنزع إلى الســـلطوية 
الشـــاملة6، ومع محدودية حجم القوى الاجتماعية 

الساعية للتغيير والمشاركة في الشأن العام.
فـــي ظلّ الحكم الملكي الذي تأســـس عام 1921، 
كانت الانقســـاماتُ واضحةً في المجتمع العراقي، 
وقـــد ســـعى الملـــك فيصـــل الأول إلـــى تأســـيس 
روابـــط مواطنـــة بيـــن المكونـــات العراقيـــة، وكانت 
إضافـــة الكثير من المرافق التعليمية للمؤسســـات 
الحكوميـــة فـــي عهـــده قـــد وفّـــرت المـــدد للنخب 
المثقفـــة في الطبقة الوســـطى الحاملة الطبيعية 
للحركـــة الوطنيـــة بمـــا فيهـــا المعارضة السياســـية، 
ولكـــن فيصـــل الأول يكتـــب فـــي إحـــدى مذكراتـــه 
بحـــزنٍ وأســـىً واضحين، عـــن تفكّك عـــرى المجتمع 
العراقي، واســـتعداده للمعارضة والانقضاض على 

أيّة حكومة7ٍ.
فقـــد قاطع )الشـــيعة( المجلس التأسيســـي ســـنة 

أوّل  أن يصـــادق علـــى  الـــذي كان عليـــه   1923
دســـتورٍ عراقـــيٍّ عـــام 1925، وانّ الملـــك شـــعر 
باستحالة التقدّم والنهوض بالبلاد بدون جيش؛ 
لأن الحكومـــة كانـــت أضعـــف مـــن الشـــعب، 
ففـــي إحصائيـــةٍ طريفةٍ تُظهر أنّ عـــدد البنادق 
التي بحوزة الشـــعب تبلغ )100( ألف بندقية، 

بينما لا تمتلك القوات المسلحة الحكومية 
غيـــر )15( ألف بندقية، وشـــكّ الملك في 

قدرته علـــى إخماد ثورتيـــن )معارضتين( 
متباعدتيـــن فـــي آنٍ واحـــدٍ، ورأى أنّ 
الجيش هو العمود الفقري لمملكته 
الفتيـــة؛ لذا قـــرّر زيادة عديـــد قواته 

المســـلّحة، لكنّهـــا مـــا فتئت أن 
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تقود سلســـلة طويلة من الانقلابات8، امتدّ تأثيرها 
إلـــى قبة البرلمان تأييداً ورفضاً على وفق المصالح 

والأهداف. 
وكان مـــن الجلـــي ملاحظـــة نهـــج المعارضـــة فـــي 
البرلمـــان، فـــإنّ المعارضين فـــي المجالـــس النيابية 
منذ اجتماع المجلس النيابي الأول في تموز 1925 
لم يكن أُســـلوب معارضتهم واحـــداً، ولم تجمعهم 
أهـــدافٌ موحّـــدةٌ، وكان عـــدد مـــن النـــواب في كلّ 
مجلـــس يقومون بـــدور المعارضة للـــوزارة القائمة، 

ولكنّها على العموم ضمن نظام الحكم القائم9.
انّ المعارضـــة كذلك قد عرفت بطابعها التكتيكي، 
ولم تكن معارضة مبدئية ، فقد ينتقل المعارض من 
صـــفّ المعارضة فـــي البرلمان إلـــى الحكم، وينخرط 
في المنهـــج أو النظام الذي كان يعارضه، ويمارس 
مـــا كان ينتقـــده10، ولا يعنـــي ذلـــك خلـــوّ الســـاحة 
البرلمانيـــة آنذاك من المعارضة التي يقودها منهجٌ 
سياســـيٌّ ثابـــتٌ ومحـــدّد الأهداف على المســـتوى 
الاســـتراتيجي، فكانـــت معارضـــة )جماعـــة الأهالي( 
ناضجـــةً وجدّيـــةً، وســـارت فـــي خطـــوطٍ متعـــدّدةٍ، 
تناولـــت فـــي حيثياتهـــا كشـــف العيـــوب المتعلّقـــة 
بطبيعة الحكم وتصرّفـــات الحاكمين، وبيّنت الوجه 
الصحيح لتطبيق أحكام الدستور والقوانين المنبثقة 

منه11.

إلّا أنّ الانقســـام المتأتـــي مـــن الـــولاءات الأوليـــة، 
والذي تحدّث عنه الملك فيصل الاول، ظلّ مهيمناً 
بشكلٍ واضحٍ على الأداء السياسي للمعارضة داخل 
البرلمـــان وخارجـــه، واســـتمرّ متأصّلًا فـــي التعاطي 
مـــع موضوعـــة التمثيـــل الديمقراطي فـــي العراق 
إلى تســـعينيات القرن العشـــرين، وقد ألقى بظلاله 
علـــى مؤتمـــرات المعارضـــة العراقيـــة ومقرراتها12، 
ومـــا اللجـــوء إلـــى الديمقراطيـــة التوافقيـــة إلّا أحد 

تمظهرات هذا الانقسام.   

آفاق المعارضة البرلمانية في دستور 2005:
لم يشـــهد العراق بحكوماته المتعاقبة منذ 2003، 
ولادة حزبٍ معارضٍ في مجلس النواب، ومردّ ذلك 
يعود إلى طبيعة تشكيل الحكومات التوافقية، ولا 
يعني ذلك اســـتحالة انبثاق تجمّعٍ سياسيٍّ معارضٍ 
تحت قبّة البرلمان العراقي، حتّى وإن غابت التقاليد 
الراســـخة في هذا المضمار في الثقافـــة البرلمانية 
العراقيـــة، إنّ الدســـتور العراقـــي قد منح الســـلطة 
التشـــريعية أوســـع وأقـــوى الصلاحيـــات، وإنّ عضو 
البرلمان يمتلك مقدرةً كبيرةً على ممارسة سلطته 
الدستورية بحرّيةٍ وثقةٍ عاليةٍ، ويتضمّن الدستور في 
 ، فقراتـــه حيّزاً كافياً لتشـــكيل هكذا تجمّعٍ سياســـيٍّ
وفـــي الدســـتور العراقـــي مـــا يمكـــن أن يؤشّـــر إلى 

المواد التي يمكن اعتمادها دستورياً في ذلك: 
 1 - فـــي )المـــادة 58 أولًا(: لخمســـين عضـــو مـــن 
مجلس النواب دعوة المجلس إلى جلسةٍ استثنائيةٍ، 
ومنهـــا يمكـــن للتجمـــع المعـــارض؛ الاســـتفادة من 
الفـــرص المتاحة فـــي البرلمـــان والمنابر السياســـية 
والإعلامية لطرح أفـــكاره في المعارضة، مع وضع 
الحلول البديلة، ويمكنهم تمديد الفصل التشريعي 
بمـــا لا يزيد على ثلاثين يومـــاً، وذلك ما نصّت عليه 

الفقرة ثانياً من المادّة ذاتها.
2 - فـــي )المـــادة 60 - ثانيـــاً(: منحـــت الحـــقّ فـــي 
تقديـــم مقترحـــات القوانيـــن، ويمكـــن أن تقدّم من 
عشـــرة أعضاء مـــن مجلس النـــواب، إنّ هذه المادة 
الدســـتورية تتيح بشـــكلٍ يســـير التأســـيس لمشروعٍ 

لم يشهد العراق بحكوماته 
المتعاقبة منذ ٢٠٠٣، ولادة 

حزبٍ معارضٍ في مجلس 
النواب، ومردّ ذلك يعود إلى 

طبيعة تشكيل الحكومات 
التوافقية
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قانونـــيٍّ يتوافـــق مـــع أهـــداف المعارضـــة، ويعبّـــد 
الأرضية للبناء القانوني الرصين. 

3 - في الفقرة ســـابعا )ب(: يجوز لخمسة وعشرين 
عضـــوا في الأقل مـــن أعضاء مجلـــس النواب طرح 
موضوعٍ عامٍّ للمناقشـــة لاســـتيضاح سياسة وأداء 
مجلـــس الـــوزراء أو إحـــدى الـــوزارات، وهنـــا يمكـــن 
الرقابـــي  دورهـــا  ممارســـة  البرلمانيـــة  للمعارضـــة 
بـــكلّ مســـتوياتها،  الحكوميـــة  المؤسســـات  علـــى 
بـــل إنّ )المـــادة ب( تمنح الحقّ لخمســـةٍ وعشـــرين 
عضـــواً أن يســـتجوبوا رئيـــس مجلس الـــوزراء أو أحد 
وزرائه ومحاســـبتهم في المســـائل التي تدخل في 

اختصاصهم.

4 - مـــن جانب آخر، نجد أن )المادة 63(: قد نظّمت 
الحماية الدســـتورية لعضو مجلس النواب وحصانته 

عمّا يدلي به من آراء في أثناء دورات الانعقاد.
إنّ هـــذا الميـــدان الدســـتوري المفتـــوح لمعارضـــة 
برلمانيـــة تنبثـــق مـــن نظـــامٍ ديمقراطـــيٍّ تعـــدّدي، 
يضمـــن حـــقّ المعارضـــة للســـلطة الحاكمـــة بصورةٍ 
منتظمـــةٍ ودســـتوريةٍ، وانّ الدســـتور الحالي، يكفل 
حرّية ممارسة النشـــاط السياسي والرقابي لأعضاء 
البرلمان، وتشكيل التجمّعات المعارِضة، وهنا تكون 
المعارضـــة جزءاً من النظام السياســـي وليس عدوّاً 
لـــه، وهـــو المعوّل عليه في إرســـاء نظامٍ سياســـيٍّ 

يتحلّى باســـتقامة العمل الحكومي وســـمو المبدأ 
الديمقراطي.

وقـــراءة   ،2021 انتخابـــات  نتائـــج  إلـــى  وبالإحالـــة 
المعادلـــة السياســـية التـــي تمخّضت عنهـــا بصعود 
قوىً سياسيةٍ ناشـــئةٍ تحمل روح احتجاجات تشرين 
2019، التـــي أعادت للمواطنة موقعها في صدارة 
الانتمـــاء الوطنـــي، وبديـــلًا عـــن الـــولاءات الأوليـــة 
والفرعية، وفتحت الآفاق لحكم الأغلبية السياسية 
عوضاً عن التوافقية الأثنية التي أغرقت البلاد في 

لجّة من الفساد والتخلّف. 
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المعارضة جزء من النظام 
السياسي وليس عدوّاً له، وهو 

المعوّل عليه في إرساء نظامٍ 
سياسيٍّ يتحلىّ باستقامة 

العمل الحكومي



مقال

المعارضة السياسية في العراق المعاصر

معارضة بجلباب ممانعة، أم 
ممانعة بقبّعة معارضة؟

د. رضا حسان الجابري

مراد المفردة ودلالة الاصطلاح:
وضـــوح الخطاب أو النص، وامتناعه على اللبس والاشـــتباه، 
يســـتلزم اتفاقـــاً مرضياً وإدراكاً متّســـقاً فـــي معنى المفردة 
ودلالـــة الاصطلاح. ومـــا زال أمرٌ كهذا يشـــكّل تحدّياً وعائقاً 
فـــي عرض الأفـــكار وإيصال مضمـــون الخطاب كمـــا يراد له، 
ويمتدّ ذلك إلى تباين ردود الأفعال والمواقف تجاه النص، 
تبعاً للاختلاف في تلقّي دلالة الاصطلاح ومراد المفردة. 
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ويعــــرف الاصطلاح بأنّه »اللفــــظ المختار للدلالة على 
شــــيءٍ معلوم لتمييز به عمّا ســــواه«1. ولطالما حصل 
ســــوء فهــــم النــــص بجنايــــة ضبابيــــة المفــــردة، أو وقع 
شــــطط في التأويل؛ لأنّ دلالة المصطلح كانت سيّالة 
غيــــر مانعة إلى حدّ عــــدم ردع تعدّد التأويلات، بل ممّا 
يلــــزم تضاربها. ونحن »أحوج ما نحتاج هو وقفة نقدية 
تحليليــــة أمــــام )العملــــة( الأساســــية للفكــــر، ألا وهي 

المفاهيم والألفاظ والمصطلحات«2.
ولخــــوض غمــــار لجــــج مفهــــوم »المعارضــــة« تنظيــــراً 
وتطبيقــــاً وتجــــارب وحكمــــاً وتقييمــــاً، لابدّ مــــن تحديد 
مفهوم المعارضة وتحريره من القيد العرفي الإعلامي 
وأســــر الخطاب السياســــي الســــطحي المبتذل، وحتّى 
الاســــتعمال غيــــر المبال لدلالته في متــــون المؤلفات 
فــــي الفكــــر السياســــي. فـ« المفهــــوم تعبيــــر تجريدي 
موجز يشير إلى مجموعة حقائق أو الأفكار المتقاربة.3 
فإنّ بان مفهــــوم »المعارضة« ناصعاً دقيقاً دالّاً على 
جــــذره التاريخــــي وارتباطــــه الثقافي وصلتــــه الحضارية 
وبيئتــــه الحاضنــــة كان ذلــــك ســــبيلًا آمنــــاً فــــي دراســــة 
التجربة السياســــية المرتبط بها عضويــــاً، وتحليل البنى 
المشــــيدة على أساســــه، وإلّا فالباحــــث يكون في تيه 
عظيم؛ لأنّ »الاصطلاح هو اتفاقُ قومٍ على تســــمية 
الشــــيء باســــم ما ينقل بعد نقله عن موضوعه الأول 
لمناسبة بينهما«4. و“المعارضة” كمفردة في معناها 
القاموســــي لا تنفكّ عن مجالهــــا التاريخي - الحضاري 
الذي أنبتها، وتغذّت منه وتربّت في ظلّه. وفي اللغة 
العربيــــة مركب الثقافة الإســــلامية تعنــــي المعارضة: 
الرفض والاحتجاج والممانعة، كما تضمّنت ذلك كتب 

اللغة )معارضة، اسم مصدر عارض...(. 
أمّــــا في اللغات الأوربية فإنّ كلمة معارضة، مثلًا في 
اللغــــة الانكليزية كلمــــة معارضــــة opposition أصلها 
المصــــدر oppose ، ويعنــــي عــــدم القبــــول والقيــــام 
op-  ففعــــلٍ لمنع حــــدوث أمرٍ أو تمريره، والاســــم منه
posite يعنــــي الخصم والغريــــم والمخالف والمقابل، 
فتكــــون المعارضــــة تحمل دلالــــة الاختــــلاف والتقابل 
بالرأي والخصومة حول الحقوق والاعتراض على أمر5، 

وكذلك في اللغة الفرنسية6.

التاريخ والتجربة، الإرث والتقاليد:
دلالتهــــا  ثــــمّ  ومــــن  المفــــردة  معنــــى  نافــــذة  مــــن 
الاصطلاحيــــة نطــــلّ على فضائين حضارييــــن وثقافتين 
وتقليدين سياسيين ومفهومين اجتماعيين مختلفين 
تمامــــاً. فأهــــل الشــــرق بســــعة المعنــــى والمســــلمون 
بالتحديد والعرب حصراً لم يستعملوا كلمة “معارضة” 
كمفهوم سياسيٍّ أو فكريٍّ – إلى حدٍّ ما – في إرثهم 
السياسي، ولم تظهر بدلالة اصطلاحية في صراعاتهم 
السلطوية عبر تاريخهم القديم والوسيط. وهذا يجري 
مجرى المســــلّمات التي لا خلاف فيها، ولا يحتاج إلى 

تصفّحٍ في أسفار التاريخ. 
إن طبيعــــة أنظمــــة الحكم كانــــت ذات صبغــــةٍ واحدةٍ، 
واتجــــاهٍ واحــــدٍ، وعنــــوانٍ واحــــدٍ، ورأي واحــــد، ومقالــــةٍ 
واحــــدةٍ، لا تصلح البيئة السياســــية ولا الثقافة الدينية 
الشــــعبية الوجدانية التابوية بولادة طبيعية لمفهوم 
اســــمه )المعارضــــة(، ولا حتــــى إنباتــــه ونمــــوه معافىً 
فيمــــا لــــو تمّ نقلــــه بعــــد الاطلاع عليــــه عنــــد الأقوام 
الُأخــــرى ومــــن تجارب الُأمــــم القريبــــة – الاغريق – من 

خلال تراثهم أو الاتصال بهم مباشرةً. 
خلافاً لما حصل في أوربا قديماً وبالذات في أثينا حيث 
نشــــأت “المعارضــــة” – المفهــــوم والتطبيــــق – حينئذٍ 
برفقــــة الديمقراطيــــة المتقدّمــــة في إطارهــــا الفكري 
والواعية في بعدها العملي، وتطوّرت مع تطوّر الفكر 
التنويــــري، ونضجــــت بالتجــــارب السياســــية والتحرّر من 
ربــــق الســــلطات الأوتوقراطية الكنســــية والاضطهاد 
الفكري. فقد اتســــعت وارتقــــت “المعارضة” مفهوماً 
وممارســــةً بتطــــوّر حاضنتهــــا الدافئــــة الديمقراطيــــة، 
باشــــتداد عودي ركيزتيها الأساســــيتين: حكم الشعب 
لنفسه والتمثيل النيابي، والتداول السلمي للسلطة، 

وبآلية مقنّنة هي الانتخاب الحر. 
وهنــــا يتضح المشــــهد فــــي كلٍّ من البيئتيــــن، والتباعد 
القيمــــي والفكــــري والعملي بينهمــــا، والاختلاف في 
النشــــأة والمضمــــون والغايــــة والوســــيلة، والمقارنــــة 
بينهمــــا مقصــــودةٌ وأصــــلُ الأمــــر، تمهيــــداً لبيــــان تأثّــــر 
أضعفهما بالأقوى منهما، أو بالأحرى إذعان أفقرهما 
لأثراهمــــا، وقهر غربيّهمــــا لشــــرقيّهما بتفوقه التقني 



وامتيــــازات  بحقــــوق  محصّنــــة  فحكومــــات  العلمــــي. 
وخصائص اســــتثنائية يتولّى إدارة شــــأنها سلالة خاصّة 
تديــــر شــــؤون أفــــراد يعاملــــون كقاصريــــن لا يحســــنون 
لأنفســــهم نفعــــاً، لا يصلح أحدهم أن يكون مســــؤولًا 
عن نفســــه، فكيف به يكون مســــؤولًا عــــن غيره، مثل 
هذه الحكومات والسلطات أبعد ما تكون عن فحوى 
الديمقراطية وغاياتها، بل تجد في “المعارضة” اساءةً 

لذاتها وتطاولًا على مقامها.
الحاكمــــة  للقــــوى  الحديــــدي  التركيــــب  هــــذا  ورغــــم 
والمحكومــــة، كان لابدّ أن تحدث المخالفة من التذمّر 
والنبــــذ؛ لتصبــــح رفضاً، وليتحــــوّل بدوره إلــــى ممانعة، 
وبالتالــــي يولد منها التمرّد و”الخروج على الســــلطان” 
وحَــــدَهُ الفاصــــل بين الســــلطان والخارج عليه الســــيف 

والدم.

معارضة عابرة للقارات:
وعَبَــــر مفهــــوم »المعارضة« بصورته الُأخــــرى الأوربية 
القــــارات تحت جنــــاح الديمقراطية مــــن الغرب الأوربي 
إلى الشــــرق الاســــلامي والعربي، عبر نفق الاستعمار 
صــــرح  تشــــييد  ولغــــرض  العســــكري.  والاحتــــلال 
الديمقراطيــــة الوافدة وترســــيخ مفهومها في ضمير 
ووجدان شــــعوب اعتقدت عبر تاريخهــــا أنّ »منظومة 
أو »غلبــــة  »نــــص«  بـــــ  إلهــــي  قــــدرٌ وفــــرضٌ  الحكــــم« 
مســــدّدة«. وقــــد احتــــاج المســــتعمر إلى خلــــق طبقةٍ 
معيّنةٍ تقدّم استعراضاً بهيّاً للعبة الديمقراطية، لعلها 
تســــتهوي وتغري الشعوب بمحاولة تعلّمها وإتقانها، 

ومن ثمّ ممارســــتها. فأمســــى مركب الســــلطة مكوّناً 
من ســــلطاتٍ راعيــــةٍ قابضةٍ محصّنــــةٍ بالنفوذ الأجنبي، 
ومجلسٍ أو مجالس تمثيلية للشعب، ينتج عنها فريق 

يحكم وفريق يُعارض، وفق المفهوم الغربي.
لا شكّ انّ مفهوم »المعارضة« في النظم السياسية 
الغربيــــة يرتكــــز علــــى أســــاس براغماتــــي يمكــــن صياغة 
مضمونــــه بتركيــــزٍ شــــديدٍ؛ فريــــق نــــال الفرصــــة ليحكم 
وليكســــب منافع وامتيــــازات الحكم، وفريــــق لم يحظَ 
بالفرصــــة فليبــــقَ فــــي المســــرح لا يخــــرج مــــن فضائــــه 
معبّــــراً عــــن وجــــوده السياســــي بالمراقبــــة والاعتراض 
حتّى يحظى بفرصة الحكم وينال مكاســــبه أو عبر صور 
متفرعة عن الأصل محتفظة بمضمون فلسفة الحكم 
في الأنظمة السياسية الغربية التي تقوم على تمثيل 
مصالــــح لوبيات اقتصادية أو قوى اجتماعية أو تيارات 
فكريــــة غالبــــة. »المعارضــــة الأقلية التي لا تســــتطيع 
الوصــــول إلى الحكم لقلّتهــــا وضعف تأثيرها في الرأي 
العام«7, ووجدها بعضهم »واقعة اجتماعية سياسية 
توجــــد في كلّ المجتمعات الإنســــانية باعتبارها مجالًا 

سياسياً عمومياً بين السلطة والمجتمع«8.
ودقّــــق فــــي الأمر آخــــر، فوصف المعارضة السياســــية 
بأنّهــــا: »حزب لــــه برنامج عمل حكومي خســــر الأغلبية 
البرلمانيــــة، ولكنــــه ظــــلّ يســــعى مــــن خــــلال الأدوات 
الدســــتورية لكشف عيوب برنامج حزب الأغلبية، وظلّ 
يفعّــــل الأدوات الرقابيــــة نحــــو الأداء الحكومي«9. أو: 
»المعارضــــة تعبّر عن القوى غير المســــاندة للحكومة 

التي تقف موقف الضد أو الرفض منها«10.
ولكــــن الجميــــع متفق على أنّهــــا عقدٌ اجتماعــــيٌّ معزّز 
بتقليدٍ عرفيٍّ على مشتركات لا تقبل الخلاف والتنازع: 

الدولة، والقانون الحاكم، وحقوق الإنسان وحرياته.
إنّ نقــــل ذلــــك المفهوم »للمعارضة« للشــــرق العربي 
الإسلامي مرفقاً بالديمقراطية المستوردة كان بمثابة 
ولادة قيصرية ممسوخة عن حمل اصطناعي مشوّه! 
قطعاً ســــوف لا يجد المســــاحة الوســــيعة ولا الفضاء 
الرحــــب ليزدهر، فنشــــأ ســــقيماً عليــــلًا، لا يملك عناصر 
الاســــتمرار، ولا صيــــرورة التطــــور، ولا أســــباب النضــــج. 
وتبادلت أدوار لعبة الديمقراطية )الحاكم والمعارض( 

المعارضة السياسية: حزب له 
برنامج عمل حكومي خسر الأغلبية 

البرلمانية، ولكنه ظلّ يسعى من 
خلال الأدوات الدستورية لكشف 

عيوب برنامج حزب الأغلبية
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ثلّــــة خاصّــــة منتقاة بمعايير الغرب المســــتعمر، فعزّزت 
تلــــك الثلــــة حالة الطبقية، وأضافت إلــــى بنائه الهرمي 
العاجي طبقة أعلى وأسمى، وتشابكت مصالحها مع 
مصالح فئات اجتماعية متســــلطة )عشائر وشيوخها(، 
وقــــوى اقتصاديــــة متنفــــذة، وانتعــــش ذلــــك المركب 
الجدلــــي برعايــــة ملكيــــات ســــامية محصنــــة بعطــــف 
المحتــــل، فجاءت »المعارضة« فعــــلًا متكلّفاً، وإضافةً 

تكميليةً غير أصيلةٍ للمشهد المفروض قسراً !
ومثــــل هذا النتــــاج التلفيقي والصناعــــة المرقّعة، لابد 
أن يواجــــه برفــــض، ويكــــون موضع احتجــــاج، ليس على 
مســــتوى أدوات لعبة الديمقراطية المصطنعة بإرادة 
أجنبيــــة، بــــل النظــــام السياســــي بــــكلّ أركانــــه، فولدت 
الحــــركات الرافضــــة المحتجــــة الممانعــــة الثوريــــة التي 
حملت اســــم »المعارضة« كاســــمٍ منقولٍ لها بنقل لا 
يوافقهــــا، وكان ذلــــك اصطلاحاً سياســــياً تعاملت مع 
كلّ الجهــــات بتواطــــئ، وهي في حقيقتهــــا وجوهرها 
قــــوى ممانعــــة ورفــــض، أو حــــركات كفــــاح فــــي أغلبه 

مسلح. 

وبعــــد تغيّر أســــاليب الهيمنة ووســــائل التمكن للغرب 
المحتل؛ لتغيير مسارات الأحداث في نهاية الأربعينات 
المتحــــدة،  الأمــــم  بتأســــيس  الخمســــينات  وبدايــــة 
القــــوى  وتمحــــور  العظمــــى،  الــــدول  واســــتقطابات 
المتضــــادة، وأســــباب اقتصاديــــة صادمــــة، أدّى ذلــــك 
كلّــــه إلى اعتمــــاد البديل النقيض للعبــــة الديمقراطية، 
وهو انتداب فئاتٍ مغامرةٍ طامحةٍ لتُشكّل بها أنظمة 
دكتاتوريــــة مســــتبدة، مســــتبيحة الشــــرعية بانقلابــــاتٍ 
بوليســــي فظيــــع. فظهــــر  عســــكريةٍ دمويــــةٍ، وقهــــر 

وامتــــاز فريقان: “حكم عســــكري اســــتبدادي” و”قوى 
مقموعــــة مضطهدة رافضة ممانعة”، بعد أن نشــــأت 
وترعرعــــت وامتــــدّت جذورهــــا واســــتوى عودهــــا فــــي 
“الكفاح المسلح »في الشوط الأول من فرض هيمنة 
المحتل، رافضةً بشكلٍ أشدّ وأشرس نظامه السياسي 
المختلــــق. وكانت هذه الصورة الرافضة الممانعة هي 
أقرب إلى التكوين الثقافي والفكري والتربوي لأفراد 
المجتمعــــات الإســــلامية والعربيــــة بالــــذات. فهي لم 
تختلف حول منهج أو برنامج أو أُسلوب، بل هي كانت 
في خلاف مع وجود الآخر الحاكم المستبد، فلم تكن 

ف للمصطلح. “معارضة “ بالمراد المعرَّ
وعنــــد التأمّــــل فــــي كلّ أنــــواع )المعارضــــة) ودراســــة 
أحوالهــــا، فإنّنــــا نجد فــــي النظم السياســــية الغربية أنّ 
المعارضــــة تكــــون تحــــت ســــقف البرلمــــان، وقليل من 
الأحاييــــن خــــارج البرلمان، ولكنها تشــــترك بلا تردّد في 
إقرارها وإذعانها واحترامهــــا لكيان الدولة ومقوماتها 
الأساسية، وتمسكها بالدستور كمرجعٍ وكهفٍ وكنفٍ 
للجميع. وهذا بعيد كل البعد عن مفهومنا للمعارضة. 
فمــــا زال كيــــان “الدولة” غير واضــــح الملامح وغير بيّن 
الحــــدود، ومطموس الهوية، والدســــتور بذاته موضع 

تنازع وخلاف وسبب في التقاطع والمناكفة.

النفق المظلم والتيه العظيم:
وحينمــــا حــــلّ التغيير الشــــامل فــــي العراق بغــــزوٍ عارمٍ 
واجتياح أسبارطي، وبعد مخاضٍ عسيرٍ ومحنةٍ إنسانيةٍ، 
وفذلكــــة شــــرعية، انتج تدميراً وســــيعاً للبنــــى التحتية، 
وتخريباً لروابط التكوين الاجتماعي، وإيغالًا في تمزيق 
النســــيج الاجتماعــــي، وإســــرافاً فــــي هــــدر الإمكانيات 
الاقتصادية، وتهيئة أســــباب الفســــاد، وإعادة تشكيل 
الوعــــي الثقافــــي، وإنتــــاج مشــــهدٍ سياســــيٍّ بحيثيــــات 
هجينة على واقع المجتمع العراقي. فشــــرعت عملية 
تأســــيس الدولة من طراز عجيب، وعبر محطّات غريبة، 
توّجــــت بدســــتورٍ مثيــــرٍ للجــــدل، وممّا لا جــــدال فيه أنّ 
الدستور يمثّل مرآةً عاكسةً لطبيعة المجتمع، وهوية 
الدولــــة، وفــــي الوقــــت ذاتــــه رائــــداً لمســــارات الفعــــل 
السياســــي، ويمتاز الدســــتور بنصوصٍ محكمةٍ شاملةٍ 
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مانعةٍ، وهذا ما افتقده الدستور العراقي. 
كان المشهد يُصطنع ويُنحت من عناصر مركبةٍ مرغمةٍ 
بالإكراه والإجبــــار والتحذير الصريح مرّة، وبالاســــتدراج 
والاغــــراء مــــرّةً أخــــرى، أو الآمــــال المزيّفــــة والأوهــــام 
تغيــــب  الأمــــر، »وحينمــــا  المخــــدرة حســــب مقتضــــى 
العقلانيــــة والرشــــد عــــن تأســــيس القواعد المشــــيّدة 
لمرحلــــة الانتقال، فإنّ ذلك ســــيقود بالضــــرورة بالعجز 

عن بناء نظام ديمقراطي مستدام«11.
فتســــيّد المشهد السياســــي زعاماتٌ وقوى سياسيةٌ 
أغلبهــــا إســــلامي، »ممانعة رافضة« للنظام الســــابق 
بكلّ أجهزته وتفاصيل مكوناته ومناهج عمله وطريقة 
أدائه وســــياقات إدارته، تتّهــــم وتدين كلّ من ارتبط به 
وظيفيــــاً أو تنظيميــــاً أو بأيّ نوعٍ مــــن العلاقة، منكرةً 
لهويــــة الدولــــة وأركان ســــيرورتها، بــــل تطعــــن حتــــى 
في ســــلامة تكوينها وصحــــة تأسيســــها، عارضةً صوراً 
طوباوية عن مشــــروعٍ حالمٍ لنظامِ حكمٍ وإقامةِ دولةٍ، 
يفتقــــد إلى متانــــةٍ الواقعية، وأصالــــة الوعي العصري، 

باهت الملامح. 
عاشــــت تلك القــــوى منذ اللحظــــات الأولــــى انفصاماً 
فكرياً مع ذاتها، وانشــــطاراً مبدئياً، ونفاقاً أخلاقياً بين 
إظهار الرفض الممانع الحازم المتجذّر للنظام الســــابق 
وامتداداتــــه فكــــراً ووجوداً، وبين التعاطــــي مع محتلٍّ 
أراد سوءاً بالبلاد، وبين استحالة تجسيد الحلم واقعياً، 
وبين افتقارها إلى مهارات فنّ السياســــية وهشاشــــة 
شخصية قادتها. تعيش تلك الطبقة السياسية تصاعد 
النبــــذ الجماهيــــري لهــــا؛ بســــبب إخفاقهــــا وفســــادها 
وظلمهــــا وغياب العدالــــة الاجتماعية، ومرارة الإحباط 

عند الشعب بسراب التغيير والخلاص. 
المحتــــل مــــن جانــــب،  التواطــــؤ مــــع  إلــــى  فاضطــــرت 
واســــتصحب فــــي لا وعيها موروثهــــا الرافض الممانع 
في مواقفها من )الدولة – الدســــتور – نظام الحكم( 
بفكرها وســــلوكها وتدبيرهــــا ومناهجها وبرامجها من 

جانب آخر. 
إضافــــةً إلى هذا المأزق الســــحيق، فقد احتدّت شــــدة 
الصــــراع السياســــي )الوجودي( مــــع المنافس المناظر 
أو المخالــــف المتربص، فباتــــت تلك الطبقة تعاني من 

وطأة القلق خشــــية الإقصاء وما قــــد يترتّب عليه من 
آثــــارٍ خطيرة قد تصل إلى حد التصفية بشــــكل مُشــــرّع 
أو بشــــكلٍ خفي، فتمسّكت بالســــلطة وحضورها في 
السلطة؛ لتحمي نفسها من انتقامٍ يلاحقها وكابوسٍ 

يلازمها. 

وبيــــن الواقع الملموس والافتــــراض المؤمل لم تذكر 
»المعارضــــة« بدلالتهــــا الاصطلاحيــــة كإحــــدى ركائــــز 
العمليــــة الديمقراطيــــة والتداول الســــلمي للســــلطة، 
وأنّها شرطٌ مهمٌّ لعملية التقابل، الفعال المنتج للتطور 
والتغييــــر، ذلــــك التقابــــل بين صــــفّ الإدارة والتشــــريع 
)الحكومــــة(، وصــــفّ المراقبــــة والتقويــــم )المعارضة(، 
حيــــث انّ الواقــــع الميدانــــي ينبــــئ عــــن إصــــرارٍ وعزيمةٍ 
من جميع الحركات السياســــية بضرورة المشــــاركة في 
الحكــــم والســــلطة لنفــــض غبــــار التهميــــش، وتعويض 
ســــنوات الاضطهاد والإقصاء، وتأمين الحاضر وضمان 
المســــتقبل فــــي المجــــالات السياســــية والاقتصادية، 
وكــــذا الاجتماعيــــة والثقافية والفكريــــة والدينية التي 
كانت ســــلفاً موضوعات للاضطهاد والجور. بينما كان 
الافتــــراض يقــــوم على فكرة الشــــراكة السياســــية بين 
المكونات جميعاً؛ لضمان السلم الاجتماعي، وتحقيق 
الاســــتقرار الأمني والسياسي بتحمّل المسؤولية من 

يمتاز الدستور بنصوصٍ محكمةٍ 
شاملةٍ مانعةٍ، وهذا ما افتقده 

الدستور العراقي
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الجميع بمشــــاركة الجميع لصالح الجميع، دون تفاوت 
وتفضيل وأسبقية، ولكن مثل هذا الافتراض المؤمّل 
كان قاصــــراً فــــي معالجــــة بنــــاء دولة عصرية وتشــــييد 
نظامٍ سياســــيٍّ عتيد؛ لســــبب بســــيط، هو غياب الثقة 
بيــــن الأطــــراف المشــــاركة؛ وذلــــك باســــتصحاب ماضٍ 
، وفشــــلٍ فــــي احتــــواء واقعٍ  سياســــيٍّ وتاريــــخٍ ثقافــــيٍّ
متأزّمٍ من نوازع مكبوتة مريرة بين المكونات، انطلقت 
مــــن عقالهــــا دون رادعٍ، أو بتحريضٍ وإثــــارةٍ من أطراف 

إقليمية ودولية، لاسيما المحتل الامريكي. 
سياســــيةٍ  شــــراكةٍ  علــــى  معقــــودةً  الآمــــال  كانــــت 
وديمقراطيــــةٍ توافقيةٍ لا محلّ فيها للمعارضة؛ لعدم 
إمكانية قبول طرف التخلّي عن دور في السلطة ذي 
مكســــبين، حضــــور في المشــــهد السياســــي ووســــيلة 
للكســــب المــــادي والمعنــــوي. إنّ »المعارضــــة« فــــي 
الفقه السياســــي غالباً - وبشــــكل واضح - يُقصد منها 
تلك المعارضة »الشرعية« من داخل النظام السياسي 
والمُشــــارِكة في مؤسّساته، وتذعن لقوانينه، وتحترم 
أعرافه وتقاليده، ولكن هناك معارضةً بمعنى آخر تمثل 
»القــــوى التي تتبنّى العنف بوصفه أحد اســــتراتيجيات 
إســــقاط النظــــام، أو تغييره، بعد اليــــأس والإحباط من 
انسداد المجال السياسي الطبيعي لممارسة السلطة 
مــــن قبلها«12، وتلك بحقيقة الوصف والتعريف قوى 

»رفض وممانعة«. 
إنّ مــــازق القــــوى السياســــية فــــي عراق مــــا بعد ٢٠٠٣ 
أنّها تشارك في السلطة بادّعاءاتٍ وشعاراتٍ ومنهاج 
عمــــلٍ معلَنةٍ غير جــــادّة، ولكنها تعيش فــــي وعيها أو 
لا وعيهــــا ســــلوكاً رافضــــاً متمــــرداً على الســــلطة التي 
هــــي إحدى مكوناتها؛ لــــذا بقدر ما يجــــب التفريق بين 
لمفهوميــــن  والممانعــــة«  و»الرفــــض  »المعارضــــة« 
مختلفين فــــي المعنــــى والدلالة، منتجين لأســــلوبين 
وغايتيــــن متناقضيــــن، معتمديــــن علــــى منهجيــــن في 
التفكيــــر متباعدين، يســــتندان إلــــى ثقافتين وحضارتين 
مســــتقلتين، يجــــب أن نؤمــــن بأنّــــه مــــن الاســــتحالة أن 
تتحــــول حالــــة الرفــــض والممانعــــة إلى معارضــــةٍ تتزين 
بأخلاقيــــات وســــلوكيات الاختــــلاف القائــــم على مبدأ 

الحرية وحق الوجود. 

بالفهــــم  منضبطــــة  »معارضــــة«  تنشــــأ  أن  أُريــــد  وإذا 
الديمقراطــــي لإدارة حكــــم البــــلاد، اســــتلزم أن ننتــــج 
ديمقراطية من أرض واقعنا، وعناصر مجتمعا، وعوامل 
ثقافتنــــا، وأدوات وعينــــا، ومقوّمــــات تاريخنــــا، وهــــذا 
كلّه يشــــترط ســــيادة وإرادة حرّة، وإخلاص وإبداع في 
الكشف والصناعة والتكيّف، وإعادة التأهيل العقدي 
والثقافــــي والاجتماعــــي، ومثل هذا لا يحدث بشــــكلٍ 
انفجاري، بل هو تطوّر وصيرورة في مناخٍ صحيٍّ وبيئةٍ 
سليمةٍ. كما “ان الديمقراطية تقوم أساساً على مبدأ 
سيادة الُأمّة، بمعنى أنّ الشعب يشكّل في مجموعه 
كياناً معنوياً مســــتقلّاً عن الأفراد، يمارس الســــلطات 
بنفســــه، أو عــــن طريــــق ممثّليــــه، فيحــــدّد مــــن يمثّــــل 
السلطة ومن له الحقّ في ممارستها، والسيادة التي 
تعدّ أســــاس المبدأ الديمقراطي هي سلطة عليا آمرة 
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6 - عب��د الواح��د ك��رم : معج��م مصطلح��ات الشريعة 

والقانون.

7 - ق��لا عن عدي فال��ح : النظام الس��ياسي العراقي بعد 

٢٠٠٣، شمران حمادي : النظم السياسية.

8 - نق��لا عن ع��دي فالح : النظام الس��ياسي العراقي بعد 

.٢٠٠٣

9 - نق��لا عن ع��دي فالح : النظام الس��ياسي العراقي بعد 

٢٠٠٣ اس��ماعيل الشطي : المعارضة والس��لطة في الوطن 

العربي .

10 - اشرف مصطفى : المعارضة.

11 - زي��د عبد الوهاب : ازمة النظام الس��ياسي في عراق 

ما بعد ٢٠٠٣ .

12 -  نق��لا عن النظام الس��ياسي العراق��ي بعد٢٠٠٣، عبد 

الال��ه بلقزي��ز : المعارض��ة والس��لطة، ازم��ة المعارضة 

السياسية العربية

13 - شرين احمد : تعريف الديمقراطية، نقلا عن المصدر 

السابق
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المعارضـــة السياســـية هـــي أحـــد وســـائل النظـــام 
البرلماني في صيانة وحماية المبادئ الديمقراطية 
التنفيذيـــة  الســـلطة  إســـاءة  دون  والحيلولـــة 
لصلاحياتهـــا، وللتحول من المعارضـــة العنيفة خارج 
الُأطر الرسمية والشرعية برزت الحاجة إلى المعارضة 
المؤسسية لتتســـلّح بأدوات الرقابة البرلمانية بدلًا 
من أدوات العنف والإرهـــاب؛ لذلك تعدّ المعارضة 
أبرز مظاهر الديمقراطية، فلا يمكن ضمان الحقوق 
والحريات بدون وجود المعارضة السياسة، وهذا ما 
ذهب إليه أُســـتاذ العلوم السياســـة )Esmein( بأنْ 
)لا حرية سياسية بدون معارضة(، ويذهب )كلسن( 
إلى أبعد من ذلك بجعل المعارضة السياسية عماد 
الديمقراطية، ولكنّ هذه المعارضة تنشـــط حســـب 
نظـــام الحكـــم المتّبـــع فـــي الدولـــة الديمقراطيـــة، 
وبمـــا أنّ الحالة العراقية هي ذات نظام حكم نيابي 
برلمانـــي؛ لذا ســـوف يقتصـــر كلامنا علـــى الفقرات 

الآتية التي ترتبط بالنظام البرلماني.
أولًا: ماهية المعارضة السياسية: هي واقعة اجتماعية 
سياســـية توجد في كلّ المجتمعات الإنسانية، وما 
يهمنا هـــو المعارضة السياســـية التـــي تمثّل مجالًا 
عمومياً يتوســـط ما بين السلطة والمجتمع، ويشار 
إلى تلك الجهة أو القوى السياســـة التي لا تســـاند 
الحكومة وتقف لتتصيد أخطاءها، والمتابعة بدقّة 
لنســـب إنجـــاز برنامجهـــا الحكومي، ومـــدى نجاحها 
فـــي رســـم السياســـة العامّة التـــي تلبـــي احتياجات 
المجتمـــع. والمعارضة هنا نوعـــان، إمّا معارضة في 
النظام، أي تعمل وفق مؤسّســـات الدولة وتكون 
جـــزءاً منهـــا، وأبـــرز هذه المؤسّســـات هـــو البرلمان، 
أو تكـــون معارضـــةً للنظـــام مـــن خلال تلـــك القوى 
التـــي تمـــارس المعارضـــة قولًا أو فعـــلًا وهي خارج 
المؤسسات الرسمية للدولة، وقد تتخذ المعارضة 
أشـــكالًا متعـــدّدة، منهـــا العنيف ومنها الســـلمي، 
وربما تكون جلية أو خفية، وقد تكون معارضة بنّاءة 
أو هدّامـــة، وهذا بطبيعة الحال يعتمد على طبيعة 
المجتمع الذي تتواجد فيه المعارضة، وكذلك على 

طبيعة قواعد اللعبة السياسة وأمور أخرى.

المعارضة السياسية هي 
أحد وسائل النظام البرلماني 
في صيانة وحماية المبادئ 

الديمقراطية والحيلولة دون 
إساءة السلطة التنفيذية 

لصلاحياتها
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ثانياً: طبيعة نظام الحكم والمعارضة السياسة: 
ننطلــــق في هــــذه الفقرة من ســــؤال مفــــاده )هل انّ 
المعارضــــة واحــــدة فــــي كلّ أنظمة الحكــــم )برلماني / 
رئاســــي / جمعية / مختلط(، أم أنّها تتفاوت من حيث 
القــــوة؟ والجــــواب على هذا التســــاؤل هــــو انّ طبيعة 
نظــــام الحكــــم يؤثّر تأثيــــراً واضحاً على طبيعة وشــــكل 
المعارضة السياسة، فأوســــعها وأكثرها قوةً وأهمّيةً 
تولد فــــي النظام البرلماني، على اعتبار انّ هناك كتلة 
برلمانيــــة واحــــدة فائزة فــــي الانتخابــــات، يمكّنها ذلك 
الفــــوز مــــن تشــــكيل الحكومــــة بمفردهــــا دون الحاجة 
إلى الائتلاف مع كتلةٍ أخرى، وأمّا الحزب الخاســــر في 
الانتخابــــات، والــــذي لم يســــتطع جمع مقاعــــد تؤهّله 
لتشــــكيل الحكومة، فإنّه يصطف في صف المعارضة، 
وهــــذا يحصــــل فــــي أغلــــب الأحيان فــــي النظــــم ثنائية 

الحزبين.

أمّــــا الدول التــــي تتميز بالتعدّديــــة الحزبية التي فرضها 
عليهــــا النظــــام الانتخابــــي، بحيث يشــــكّل ذلــــك عائقاً 
أمام أيّ حزبٍ سياسيٍّ فلا يستطيع بمفرده الحصول 
علــــى الأغلبيــــة المطلوبــــة لتشــــكيل الحكومــــة؛ لذلك 
يلجــــا إلــــى تشــــكيل حكومــــة ائتلافيــــة مــــع الأحــــزاب 
والقوى السياسية الفائزة والمتقاربة معه في الرؤى 
والأهــــداف، لكــــن حكومــــةً مــــن هــــذا النــــوع ســــتكون 
إلــــى تضــــارب  ضعيفــــةً، علــــى اعتبــــار أنّهــــا ســــتتعرض 
المصالح مــــا بين الأحزاب المؤتلفــــة، وبالتالي إمكانية 
حلّ الائتــــلاف محتملة جداً، وهذا بــــدوره يهدّد وجود 
الحكومــــة لفقدانهــــا الأغلبيــــة المريحــــة التــــي تمنــــع 

سقوطها إزاء هجمات المعارضة السياسية.

ثالثا: النظم الانتخابية والمعارضة السياسية:
هنــــاك علاقــــةٌ وثيقةٌ مــــا بين نــــوع النظــــام الانتخابي 
المعارضــــة  وأهّميــــة  وقــــوة  الدولــــة،  فــــي  المطبــــق 
السياســــية، فكلّما كان النظام الانتخابي يســــمح بفوز 
الأحزاب السياســــية الصغيرة، كلّما كانت فرصة ولادة 
معارضــــة قويــــة ضعيفــــة؛ لأنّ هذا النظام يــــؤدي إلى 
إعطاء الأحزاب السياسية مقاعد برلمانية تتناسب مع 
الأصــــوات التــــي حصلــــت عليها، ومن هــــذه النظم هو 
نظــــام ) التمثيل النســــبي / نظام ســــانت ليغو / نظام 

هوندت( وأنظمة أخرى كثيرة.
أمّا فيما يخصّ النظم الانتخابية ذات الطابع الأغلبي، 
سواءٌ أكانت بالقائمة أو فردية، فإنّ فرص فوز الأحزاب 
الصغيرة ضعيفةٌ، وإمكانية فوز الأحزاب الكبيرة بجميع 
مقاعــــد الدائــــرة الانتخابيــــة وأغلبيــــة المقاعــــد النيابية 
علــــى جميــــع الدوائر واردٌ جدّاً، بالتالــــي من الممكن أن 
تكــــون تلك المقاعد كافيةً تشــــكيل الحزب السياســــي 
للحكومــــة بمفــــرده دون أن يضطــــر ذلــــك الحــــزب إلى 
الائتــــلاف مع أحــــزاب أُخــــرى. وهنا نحن أمــــام حكومة 
أغلبية، ومن امثلة هذه النظم هو نظام )الفائز الأول 
/ نظام الصوت الواحد غير المتحوّل المطبّق في دوائر 
تعدّديــــة(، وبهذا النوع من النظم الانتخابية فإنّ الفائز 
فــــي الانتخابــــات بالأغلبية المطلقة لمقاعــــد البرلمان 
هو من يشــــكّل الحكومة، ومن يفشــــل فــــي الحصول 

النظام الدكتاتوري 
السابق لم يسمح بالرأي 
والرأي الآخر، ولم يسمح 

بتشكيل الأحزاب السياسية 
أو الانضمام إليها سوى 

الانتماء إلى الحزب الواحد
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علــــى هذه الأغلبية يصطفّ فــــي المعارضة، وانّ هذه 
الأخيــــرة بهذا النوع من النظــــم الانتخابية تكون قويةً، 
وتستطيع محاسبة ومراقبة الحكومة بفاعليةٍ كبيرةٍ؛ 

لأنّها تملك مقاعد قريبة من مقاعد الحكومة.

رابعاً: قواعد اللعبة السياسة وطبيعة المعارضة السياسية:
تلعب قواعد اللعبة السياســــة في العــــراق دوراً كبيراً 
فــــي خلق معارضة قوية من عدمهــــا، وبما أنّنا تكلّمنا 
عــــن المعارضة السياســــة فــــي نظام الحزبيــــن والنظم 
التعدديــــة الحزبيــــة، وعليه نحــــن ملزمــــون بالكلام عن 
أُســــلوب إدارة الحكــــم والمعارضــــة السياســــة. هنــــاك 
بعــــض قواعد السياســــة تفرض الشــــراكة فــــي الحكم، 
أي انّ هذه القواعد لا تخضع لقواعد اللعبة الصفرية، 
بأنّ الرابح يربح كلّ شــــيء، والخاســــر يخســــر كلّ شيء، 
وإنّما الرابح والخاســــر يجلســــون على طاولةٍ مستديرةٍ 
ليتم اتّباع أُســــلوب تقاســــم الســــلطة بما يرضي جميع 
الأطــــراف، والحكومــــة التــــي تتشــــكّل بموجــــب هــــذه 
الطريقــــة يطلــــق عليهــــا حكومــــة الشــــراكة الوطنيــــة، 
وهــــذا يحدث في الــــدول التي تمرّ بعمليــــة تحوّلٍ من 
، وتتبع أُســــلوب  نظام دكتاتوري إلى نظامٍ ديمقراطيٍّ
علــــى  التوافــــق  يجــــب  أي  التوافقيــــة،  الديمقراطيــــة 
تقســــيم المغانــــم الســــلطوية ما بين المشــــاركين في 
العمليــــة السياســــة، وكلٌّ حســــب وزنــــه المكوناتي أو 
السياسي وحسب قواعد اللعبة المتفق عليها، وهذا 
ما حدث في تجربة العراق السياسية بعد عام 2003، 
والتي ســــوف نتكلّــــم عنها في الفقــــرة اللاحقة، علماً 
أنّ المعارضــــة ضمن هذا النوع مــــن إدارة الحكم تكون 
غائبةً، وقد تولد بعض أنواع المعارضة الضمنية لتأخذ 
شــــكل الفيتو علــــى بعض قرارات الحكومــــة أو قرارات 

الكتلة التي تملك أكثرية المقاعد.

خامساً: المعارضة السياسية في العراق:
مــــن المتفــــق عليه في أدبيــــات العلوم السياســــية انّ 
هنــــاك نوعــــان مــــن المعارضــــة، الأول هــــو المعارضــــة 
علــــى النظام والعمــــل خارج قنواته الرســــمية والعمل 
أيضاً على إســــقاطه دون أن تسعى إلى إصلاح النظام 

السياســــي ســــواء عبر قنوات رســــمية أو غير رســــمية، 
وهــــذا النــــوع يحــــدث عندمــــا لا يســــمح قــــادة النظام 
للمعارضــــة بالتعبير عن نفســــها، أو فتح قنوات التعبير 
ومحاولته إمّا التضييق عليها أو تصفية قادتها، وهذه 
الحالــــة تــــكاد تنطبق علــــى الحالــــة العراقيــــة قبل عام 
2003 ، فالنظام الدكتاتوري السابق لم يسمح بالرأي 
والرأي الآخر، ولم يســــمح بتشكيل الأحزاب السياسية 
أو الانضمام إليها ســــوى الانتماء إلــــى الحزب الواحد، 
وهــــو حــــزب البعــــث العربي الاشــــتراكي؛ لذلــــك كانت 
المعارضــــة ضــــدّ النظــــام تحاول إســــقاطه، وســــاعدها 
في ذلــــك القانون الذي أصــــدره الكونجرس الأمريكي 
والموســــوم )قانــــون تحريــــر العــــراق( في عــــام 1998 
والــــذي أشــــار بصــــورةٍ صريحــــةٍ إلــــى تمويــــل المعارضة 
العراقية بالســــلاح ودعم جهات معينة من المعارضة، 
وذلك بانتقاء ســــت مجموعات من مجاميع المعارضة 
السياســــية؛ لتكون عنصر حسم في إزاحة نظام صدام 
حســــين آنــــذاك، وكذلــــك عقــــد مؤتمــــر في لنــــدن في 
عــــام 2002 ليرســــم الحيــــاة السياســــة، وإدارة الحكــــم 
بعــــد إســــقاط نظام صدام حســــين، وبالفعــــل تمّ ذلك 
مــــن خلال دعوة المعارضة السياســــة لذلــــك المؤتمر، 
وكانــــت الأولويــــة للأحــــزاب الســــتة وهــــي )المجلــــس 
الأعلى الإســــلامي / الحزبان الكرديان / حركة الوفاق 
الوطنــــي / الحركــــة الدســــتورية / حــــزب المؤتمر(، وتمّ 
الاتفــــاق علــــى إدارة الدولــــة ورســــم مســــار العمليــــة 
السياســــة ابتداءً من المرحلــــة الانتقالية، ووصولًا إلى 
إعــــداد مشــــروع دســــتور دائم للبــــلاد وإجــــراء انتخابات 

عامّة حرّة نزيهة.
وبالفعــــل تــــمّ إدارة الدولة بعد تحرير العراق بأســــلوب 
الأغلبيــــة  مبــــدأ  عــــن  وابتعــــدوا  الوطنيــــة،  الشــــراكة 
السياســــة في إدارة الحكم، وكما أســــلفنا سابقاً، فإنّ 
إدارة الحكــــم بطريقــــة الشــــراكة السياســــة يــــؤدّي إلى 
غيــــاب المعارضة البرلمانيــــة، وذلك عكس ما هو عليه 
الواقع فــــي حكومات الاغلبية السياســــية التي تظهر 
فيها المعارضة بصورةٍ جليةٍ وفاعلة؛ وذلك لأنّ الحزب 
الفائز في الانتخابات يربح كلّ شــــيء والخاســــر يذهب 

إلى المعارضة.
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سادسـاً: المعارضة السياسـية فـي العراق في ظـلّ الإدارة 
التوافقية:

ســــبق وأن تكلّمنــــا عن غيــــاب المعارضة في أســــلوب 
الديمقراطيــــة التوافقيــــة لإدارة الدولــــة، إلّا أنّ هــــذه 
الديمقراطيــــة بعناصرهــــا الأربعة )الائتلاف الواســــع / 
التناســــب أو النسبية / الفيتو / الاستقلال القطاعي( 
يمكــــن أن تمارس معارضــــة ضمنيــــة، أي داخل النظام 

نفسه، ويمكن إبراز ذلك من خلال النقاط الآتية: 
1. الائتــــلاف الواســــع: يعــــدّ هــــذا الائتلاف مؤسســــة 
للشــــراكة والتعــــاون ما بين زعمــــاء المكونات، وكذلك 
بوصفــــه بأنّــــه مؤسســــة لتمثيــــل المكونات الرئيســــة، 
وأيّ مشــــروع يخالــــف رغبــــات مكوّن معيّــــن من هذه 
المكوّنات ســــيؤدّي إلى انسحاب ممثل ذلك المكوّن 
أو يقــــوم بمقاطعــــة اجتماعــــات  هذا الائتــــلاف؛ ليعبر 
عن معارضته لسياســــةٍ معينةٍ تضرّر منها أو لم يحصل 
منها على أيّ مكاســــب لمكوّنه. ومن أمثلة الائتلاف 
الواســــع فــــي الحالــــة العراقيــــة هــــو مجلــــس الرئاســــة 
العراقية، الذي تكون من رئيس للجمهورية ونائبين له 
مــــن مكونين مختلفيــــن عن مكوّن رئيــــس الجمهورية، 
ويشــــكّلون بمجموعهــــم مجلــــس الرئاســــة، وكذلــــك 
الحال مع رئاســــة مجلس الوزراء التي تتكوّن من رئيس 
للمجلــــس ونــــواب مختلفيــــن عنــــه مكوناتيــــاً، ويمكــــن 
تشــــبيه التجربة العراقيــــة بالحالة اللبنانيــــة التي أُطلق 
عليهــــا بالترويكا الثلاثية، وهي التي تعكس المكونات 

الرئيسة في المجتمع.
2. الفيتــــو المتبــــادل: عرفــــت التجربــــة العراقيــــة تجربة 
الاعتــــراض على سياســــات الحكومة أو مجلس النواب 
التي يمكن أن تتخذ بالأغلبية، واستعمل هذا الُأسلوب 
المكونات الصغيرة لمواجهة أيّ تهديد لمصالحها من 
قبــــل المكونــــات الكبيرة، وهذا ما أطلقنــــا عنه بالفيتو 
القانونــــي، حيث هناك بعــــض القوانين التي تحتاج إلى 
أغلبيــــة خاصّــــة لإقرارهــــا، أو عمليــــة انتخاب الرئاســــات 
وتشكيل الحكومة، فإنّ أي قرار تتخذه الأغلبية سواء 
المكوناتيــــة أو السياســــية ســــيضرّ بمصالــــح المكونات 
الأخــــرى، أو إذا لــــم يكــــن لتلــــك المكونــــات دورٌ فــــي 
القــــرارات، فإنّها إمّا ستنســــحب من الجلســــات أو تعبّر 

عن ذلك بمعاني الاســــتهداف المكوناتي أو الإقصاء 
والتهميش.

وهنــــاك نــــوع آخر من الفيتــــو وهو الفيتو )السياســــي( 
الــــذي يختلــــف عــــن الفيتــــو القانوني، والذي مارســــته 
القوى السياسة العراقية لتعبّر عن معارضتها للقرارات 
والسياسيات التي تحدث داخل أروقة مجلس النواب، 
أو مــــن خــــلال قــــرارات الســــلطة التنفيذيــــة مــــن خلال 
مقاطعتها جلســــات مجلس النواب أو الانســــحاب من 
الحكومة ومقاطعتها، أو تعليق عضويتها في جلسات 
مجلس الوزراء، والهدف من هذه المناورات السياسة 
هــــو للضغط على الأغلبية السياســــية لتلبية مطالبها، 
ولاســــيما في ما يتعلّــــق بتوزيع المكاســــب والمغانم 
الســــلطوية، بــــل وصــــل الأمر إلــــى الذهــــاب بالمطالبة 
بالمشــــاركة في القرار السياسي، سواءٌ أكان سيادياً أو 
دوليــــاً، وفي حال عدم الســــماح بذلــــك أو تجاهل هذا 
المطلب ســــتذهب تلك القوى إلى مقاطعة جلسات 
مجلس النواب أو الانسحاب من الحكومة، وهذا النوع 
من  المعارضة يُضاف كنوعٍ جديد من أنواع المعارضة 
السياســــة بصيغة الفيتــــو في التجربــــة العراقية. وكذا 
مــــن الامثلــــة على ذلك، انســــحاب جبهــــة التوافق من 
جلســــات مجلس النواب في 1/12/2007, ومقاطعة 
التحالف الكردســــتاني لجلســــات مجلــــس النواب على 

خلفية حصّة الاقليم من الموازنة عام 2013.

سادساً: مستقبل المعارضة السياسة في العراق:
المعارضـــة  لمســـتقبل  ســـيناريوهات  رســـم  إنّ 
، ومن الممكن  السياســـية فـــي العراق أمرٌ طبيعـــيٌّ
أن تصيـــب هـــذه التوقعات أو تخطـــئ، فهي مجرّد 
فـــروض؛ لذلك ســـوف نفتـــرض ثلاث ســـيناريوهات 

لمستقبل المعارضة السياسة في العراق:
1. السيناريو الأول يتمثّل بإصلاح العملية السياسية 
فـــي العراق بعـــد نفـــاذ قانـــون الانتخابـــات الجديد 
)الفردي( عام 2020؛ لأنّ هذا النظام سوف يعمل 
على ترشـــيق الأحزاب السياســـية من ناحية عددها، 
كـــي تنحصر عملية تشـــكيل الحكومـــة في الأحزاب 
الكبيـــرة المؤثـــرة علـــى حســـاب الأحـــزاب الصغيـــرة 
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التي لا تمنح أيّ مكاســـب تنفيذية، وستذهب إلى 
صـــفّ المعارضة. وربّما يصـــل الحال بعد دورتين من 
دورة 2021 إلـــى تنافسٍ حزبيـــن كبيرين أو تحالفين 
انتخابيين على الانتخابات التشـــريعية بغية الحصول 
علـــى أغلبيـــة المقاعـــد وتشـــكيل الحكومـــة، ونحن 
مع هذا الســـيناريو فـــي حال اســـتمرّ العمل بقانون 
انتخابات الفائز الأول، مع اجراءات تحســـينات عليه، 

وذلك بإضافة نسبة الحسم والتي تقدر بـ)5 %(.
2. الســـيناريو الثانـــي: هـــو بقـــاء العملية السياســـة 
قائمـــةً علـــى أســـاس حكومـــة الشـــراكة الوطنيـــة 
والجميـــع مشـــارك فـــي هـــذه العملية، مـــع غياب 
المعارضة المؤسسية داخل النظام السياسي التي 
تراقب وتحاســـب الســـلطة التنفيذية على أخطائها 

وبرنامجها الحكومي. 
3. الســـيناريو الثالث هو تشـــكيل حكومـــة الأغلبية 
الوطنية والتي تعني تشكيل الحكومة من الأحزاب 
الكبيـــرة التـــي تمثل المكونـــات، أي حزب ممثل عن 
مكـــوّن معيّـــن مـــن مكونـــات المجتمـــع العراقـــي، 
وليـــس التحالفات الحزبية لتلك المكونات، وبالتالي 
تشـــكيل حكومة أغلبية وطنيـــة وفي نفس الوقت 

هي شراكة وطنية على أساس الأغلبية السياسية، 
وعلى الأحزاب التـــي لم تمثل في حكومة الأغلبية 
الوطنيـــة أن تذهب إلـــى المعارضة، وتحاول مراقبة 
الحكومـــة ومحاســـبتها عـــن عـــدم التنفيذ الســـليم 
لصنع السياســـة العامة، وهذا خيار ناجح جداً يعمل 
علـــى خلق معارضةٍ قويةٍ، وتحديد المســـؤولية عن 
الإخفاق في إدارة الحكم مع تحقيق شراكة وطنية 

في هذه الإدارة.
وبعد هذا كلّه نجد غياب المعارضة السياســـية في 
الحالـــة العراقية؛ وذلك لأنّ إدارة الحكم كانت على 
أســـاس الشـــراكة الوطنية، أي الجميع مشترك في 
العمليـــة السياســـية، أمّـــا المعارضة فكانـــت قريبة 
مـــن نظـــام الفيتو الذي تمارســـه القوى السياســـة 
الصغيرة لتعبر عن معارضتها لقرارات الأغلبية، وقد 
أخـــذت صور المقاطعات لجلســـات مجلـــس النواب 
والـــوزراء وكذلـــك تعليـــق العضويـــة فـــي مجلـــس 
النواب، وكذلك الانســـحاب مـــن الحكومة، وهناك 
فرصـــة تاريخيـــة للتجربـــة العراقية بتشـــكيل حكومة 
أغلبيـــة وطنيـــة تضـــمّ بعـــض أحـــزاب المكونـــات لا 

جميعا في إدارة السلطة التنفيذية.

على الأحزاب التي لم تمثل في 
حكومة الأغلبية الوطنية أن تذهب 

إلى المعارضة، وتحاول مراقبة 
الحكومة ومحاسبتها

نجد غياب المعارضة السياسية 
في الحالة العراقية؛ وذلك لأنّ 

إدارة الحكم كانت على أساس 
الشراكة الوطنية
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المقدمة
منذ العام 2003 ولغاية اليوم والعملية السياسية 
في العـــراق تفتقر لوجود معارضةٍ سياســـية تعمل 
وفـــق اســـتراتيجيات محـــددة تـــدرس فيهـــا العمل 
السياســـي ومدخلاتـــه ومخرجاتـــه، بالإضافـــة إلـــى 
أن  الديمقراطـــي  العمـــل  أركان  مـــن  واحـــدة  انّ 
نجـــد معارضـــةً تعـــزّز العمـــل الحكومـــي مـــن خـــلال 
تصحيح المســـارات السياســـية والاقتصادية وحتى 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة، ضمـــن العمل علـــى ترجمة 
المدخلات من خلال تحليلها وتوظيفها في ســـبيل 
أن تكون مخرجات إيجابية تهدف لتحقيق المصلحة 

الوطنية، فبالرغم من غياب المعارضة عن الســـاحة 
السياســـات  بســـبب  طويلـــةٍ؛  لعقـــودٍ  السياســـية 
الدكتاتوريـــة والهيمنـــة علـــى عمليـــة صنـــع وتنفيذ 
القـــرار، إلى جانـــب غيـــاب التعددية الحزبيـــة وفكرة 
المشـــاركة السياسية بعد هيمنة الحزب الواحد، إلا 
انّ هـــذا لا يمنع من انّ فكـــرة المعارضة والتعدّدية 
ســـواء  العراقيـــة،  الســـاحة  علـــى  جديـــدةٌ  الحزبيـــة 
الرســـمية منها أو تلك التي تعدّ غير الرســـمية، من 
منظمات المجتمع المدنـــي والتجمعات النقابية... 
إلخ، من المحطات السياسية والاجتماعية التي من 

المفترض أن تكون فاعلةً بالحياة السياسية.

سياسات مقارنة

غياب المعارضة السياسية 
أ.م.د. أثير ناظم الجاسورفي العراق

كلية العلوم السياسية / الجامعة المستنصرية
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قد يكـــون مفهـــوم المعارضة جديداً علـــى الأجيال 
التي لم تتعوّد على أن تكون ضمن تلك التشكيلات 
التـــي اعتـــاد عليها المجتمـــع العراقي منـــذ بدايات 
القرن العشـــرين ولغاية ستينيات القرن، ومع تجدّد 
الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة بعد العـــام 2003 
كان مـــن المفتـــرض أن تتغيـــر الرؤية لفكـــرة العمل 
السياســـي، خصوصـــاً وانّ أحـــزاب معارضـــة النظـــام 
الســـابق هـــي مـــن تقلّـــدت المناصب وتولّـــت إدارة 
شـــؤون العراق، ومارست اختصاصاها في السلطة 
التشريعية وعملها التنفيذي من خلال تولّي العمل 
الحكومـــي، وكان مـــن الأجـــدر أن يكون لهـــا القدرة 
علـــى خلـــق معارضـــةٍ إيجابيـــةٍ تعمـــل علـــى تصحيح 
المســـارات طيلة هذه الســـنوات، إلى جانب العمل 
على خلق جيلٍ ملمٍّ بمفهوم المعارضة ومقوماتها 
وعناصرهـــا، والابتعـــاد قدر الإمكان عـــن المفاهيم 
التـــي تعـــزّز فكـــرة الحصـــص والمكاســـب الفئويـــة 

والحزبية البعيدة عن المصلحة الوطنية.
إنّ أهمّيـــة تعزيـــز فكرة المعارضة السياســـية تكمن 
في شـــكل ومضمـــون النظام السياســـي بمختلف 
أشكاله وتوجّهاته ومعتقداته؛ لأنّ المعارضة ليست 
بالضرورة معرقلة لســـير العمل السياســـي، بقدر ما 
تكون عاملًا مســـاعداً على تعزيـــز أُطر الديمقراطية 
وتعديـــل الجوانـــب التـــي تراها هـــي، أو تتحـــدّد من 
خـــلال العمـــل الحكومـــي الـــذي بالضـــرورة بحاجـــةٍ 
إلـــى تقييـــمٍ وتصحيحٍ بيـــن الحين والآخـــر، وتعدّ من 
المرتكزات المهمة فـــي الأنظمة النيابية البرلمانية 
والتي تشـــكّل واحدة مـــن صـــور الديمقراطية التي 
يرتكـــز عليها النظـــام السياســـي، وأيضاً لمـــا تخلقه 
مـــن رؤيةٍ سياســـيةٍ بعـــد العمل علـــى الاندماج مع 
القوى الاجتماعية الفاعلة والهيئات غير الرســـمية، 
ورســـم صورة واضحة عن جملة من المشـــاهد التي 
تعكـــس الواقـــع السياســـي، وأيضاً رســـم سياســـة 
داخلية متوازنة مبنيّة على مجموعة من المفاهيم 
التي تعزّز المشـــاركة السياســـية والتداول السلمي 
للسلطة، ومجموعة أُخرى من القوانين التي تنظّم 
عمـــل الأحزاب والعمل الحكومـــي، بالتالي يجب أن 

تكـــون لهذه المعارضـــة قواعدٌ ثابتةٌ تســـتند عليها، 
والعمل وفـــق منطلقاتٍ عمليـــةٍ منطقيةٍ متوازنةٍ 
واســـتغلال الأوضاع العامّة وتوظيفها في ســـبيل 
تحقيـــق أفضـــل النتائـــج مـــن خـــلال صنـــع معارضـــةٍ 

حقيقيةٍ إيجابية داخل السلطة التشريعية.
تتضمّن الدراســـة مســـارين: الأوّل يتناول المعارضة 
السياســـية ماهيتهـــا عناصرهـــا أركانهـــا وكلّ مـــا له 
علاقـــة بأُصول عمل المعارضة الإيجابية التي تصبّ 
نتائجهـــا بالنهاية للمصلحـــة العامّة، المســـار الثاني 
يتضمّن عمل غياب المعارضة السياسية في العراق 
بعـــد العام 2003، إلى جانب ضرورة وجود معارضة 
حقيقية تعمل على تعديل المسارات المتّبعة ضمن 

العملية السياسية.

مفهوم المعارضة السياسية
نشـــأت المعارضـــة مـــع نشـــأة المجتمعـــات وبداية 
التقســـيم الإنســـاني بين حاكم ومحكـــوم باختلاف 
مراحـــل التطـــور التـــي شـــهدتها الإنســـانية، وأيضـــاً 
التنظيمـــات الفاعلـــة المتمثّلـــة فيما بعـــد بالدول، 
بالتالـــي فبالرغـــم مـــن تطوّر زمـــان ومـــكان الفكرة، 
إلا انّ بعـــض المفكريـــن تـــمّ بطهـــا مثل ما فســـرها 

»ماكس فيبر« بالاقتراع والحق العام.
عـــرّف “أحمد ســـعيفان” المعارضة السياســـية على 
أنّهـــا “تســـتخدم للدلالـــة علـــى الأحزاب السياســـية 
والمجموعـــات التـــي لـــم تحصـــل علـــى أغلبيـــة في 
الانتخابات، وهي تمارس عملها ونشـــاطاتها ضمن 
الإطـــار القانونـــي والمؤسّســـي، لكنهـــا تنمـــو خارج 
النظـــام السياســـي الذي ترفـــض قواعـــد لعبته”)1(. 

المعارضة ليست بالضرورة 
معرقلة لسير العمل 

السياسي، بقدر ما تكون 
عاملًا مساعداً لتعزيز أُطر 

الديمقراطية
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وهنـــاك مـــن يـــرى انّ المعارضـــة السياســـية تشـــير 
إلـــى أنـــواعٍ متعـــدّدةٍ ممّا أُطلـــق عليهـــا الفعاليات 
والنشـــاطات التي تمارس ضمن المجتمعات، وتعدّ 
عمـــل المعارضـــة بالضـــدّ مـــن سياســـات ووظائـــف 
الآخريـــن، بالتالـــي فالمعارضـــة هـــو عمـــل القـــوى 
السياســـية ضـــدّ الســـلطة ومـــن يراهـــا مظهـــراً من 
مظاهـــر الحكـــم الـــذي ينقســـم قســـمين، أحدهما 
يكون في السلطة، والثاني خارج السلطة، أي ثنائية 
الحكومة والمعارضة التي لابدّ أن تكون قائمةً في 
النظم الديمقراطية)2(، وترى الديمقراطيات الغربية 
في المعارضة السياسية من أنّها أوّلًا قد تتجاوز من 
حيـــث العمل إطـــار الاعتراف الدســـتوري، من خلال 
القيام بإشـــباع هذا الاعتراف بالحقوق والضمانات 
الدســـتورية، وتمكّنها من نشـــاطها السياسي، ثانياً 
انّ وجـــود المعارضـــة السياســـية يُعدّ ضمانـــاً للحياة 
السياســـية من الاضطرابات، وعدّها كقـــوةٍ موازنةٍ 
الديمقراطيـــات  ربطـــت  وقـــد  الســـلطة)3(،  لقـــوّة 
الغربيـــة المعارضـــة بالأحـــزاب التي تعدّهـــا من أهمّ 
ظـــم  المؤسســـات التـــي تقـــدّم الوظائـــف فـــي النُّ
التـــي  الأهـــم  والوظيفـــة  المعاصـــرة،  الدســـتورية 
تقـــوم بها الأحزاب، هي وظيفـــة تنظيم المعارضة، 
وجعلها تتطبع بالطابع المؤسســـاتي الذي يتفاعل 
مع غيره من المؤسســـات في بناء الديمقراطيات، 
وترى العديد من الأدبيات انّ المعارضة تنحصر في 
إطار الأحزاب السياسية التي تعمل على تحديد أُطر 
المعارضـــة وفق الاتجاهات الحزبية وهي التقليدية 

والحداثية*)4(. 
فالمعارضـــة اليوم ووفـــق آراء الباحثين والمهتمين 
تـــرى انّ العمـــل وفـــق مبـــادئ الديمقراطيـــة أصبح 
يعتمد على ثنائية المعارضة السياســـية والسلطة، 
والأجـــواء الديمقراطيـــة هـــي واحـــدة مـــن بيئـــات 
المعارضة، أمّا المعارضة ووفق التطوّر الحاصل في 
النظم السياسية والديمقراطية فهي لا تنحصر في 
عمـــل الأحزاب فقط في تحديـــد توجّهات الحكومة 
وبرامجهـــا، بل تعدّى ذلك إلـــى الأفراد والجماعات 

الذين يمارسون نشاط مراقبة العمل الحكومي)5(.

ظـــم البرلمانيـــة، فالمعارضة هـــي التي  أمّـــا فـــي النُّ
تتكـــوّن مـــن الأحـــزاب والجامعات السياســـية، التي 
تمـــارس عمـــل المعارضـــة، والتـــي ترغـــب بالوصول 
الرســـمي  الإطـــار  ضمـــن  يكـــون  وهـــذا  للســـلطة، 
الطبيعيـــة  المســـاحة  هـــو  فالبرلمـــان  والقانونـــي، 
التي يقـــدّم لهذه الجهات التمثيل والمشـــاركة مع 
الحكومـــة والمواطنيـــن، وهنـــاك ثلاث مســـتويات 
لتعريف المعارضة البرلمانية بوصفها حالة أو علاقة 

أو وظيفة)6(.
بالتالـــي فـــإنّ عمـــل المعارضـــة - ومن واقـــع ما تمّ 
التنطيـــر له ومـــن مختلف الجوانـــب - لابد أن يكون 
عملًا متوازناً يتناســـب مع حجم الأحداث والقرارات 
المتخذة، ســـواء داخـــل الحكومة أو داخـــل البرمان، 
دون العمـــل على عرقلـــة العمل ووضـــع العقبات، 
وأن تســـتند إلـــى الُأســـس القانونيـــة والدســـتورية 
فـــي عملها، هذا بالإضافة إلـــى وضع الخطط التي 

. تهدف إلى توظيف القضايا بشكلٍ إيجابيٍّ

من الضرورة أن يتضمّن 
النظام السياسي العراقي 

معارضةً سياسيةً وبرلمانيةً 
تجسّد واقع وجوهر العملية 

السياسية، فوجود المعارضة 
التي تعمل وفق خططٍ 

وطنيةٍ وتسهم في تقييم 
الأداء الحكومي بحيادية يعززّ 
من عمل الأخير ويساهم في 

تعميق عمل الُأولى
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المعارضة السياسية والبرلمانية في العراق
منـــذ العـــام 2003 ولغايـــة اليـــوم، لـــم تشـــهد 
الســـاحة البرلمانية العراقية معارضةً سياســـيةً 
حقيقيـــةً مبنيةً على أُســـسٍ وقواعدَ سياســـيةٍ 
رصينةٍ ومحايدةٍ تعمـــل وفق قواعد المصلحة 
والأهـــداف العامّـــة، لا بـــل إنّها كانـــت ولا تزال 
معارضةً شـــكليةً، فهي تعدّ امتداداً للســـلطة، 
وفـــي كثير من الأحيان جـــزءاً لا يتجزأ منها، من 
خـــلال تحديـــد الحصص والمكاســـب التي تمنح 
لها، بالتالي فهي بالحقيقة - ووفقاً للدراسات 
السياسية وتحديداً الدراسات التي  تنطلق من 
آراء النظم السياسية - تُعد معارضةً شكليةً، أي 
تمثيلٌ شكليٌ لا يعبّر عن مصالح المواطنين، بل 
يعبّر عن المصالح الحزبية والكتلية والمناطقية.

والواقع السياســـي العراقي يبيّـــن أنْ لا وجود 
لمعارضـــة قـــد بنـــت اســـتراتيجية وطنيـــة على 
أُســـس المصلحـــة العامـــة بحيـــث تفـــرض إرادة 
المواطنين، وتحاول صياغة الحدث بما يتوافق 
مـــع مخرجـــات إيجابية لهذا المواطـــن، لا بل إنّ 
هـــذه المعارضـــة ســـاهمت في إضعـــاف عمل 
الســـلطة التشـــريعية، وعزّزت أو ساعدت على 
بـــروز مفاهيـــم دفعت إلـــى أن تكون الســـلطة 
التنفيذيـــة جســـراً لتلـــك الطموحـــات الضيّقـــة، 
وهـــذا ناتج عن الافتقار لرســـم الاســـتراتيجيات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعية الداعية 
إلى إدارة وتنظيم شؤون الدولة، والابتعاد عن 
فكرة الحصص والمكاســـب والتقسيم، بعد أن 
تحدّد وتقارب وجهات النظر الحزبية وفق هذه 

المفاهيم.

لا تنحصر  المعارضة  في 
عمل الأحزاب فقط، بل 
تعدّى ذلك إلى الأفراد 

والجماعات الذين 
يمارسون نشاط مراقبة 

العمل الحكومي
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إنّ أحد أســـباب عدم وجود معارضة عراقية حقيقية 
داخل البرلمان يعود إلى تشـــكيل الحكومات بشكلٍ 
توافقـــيٍّ بين المكوّنات، وهـــذا بدوره عامل ضعفٍ 
لأيّ معارضـــةٍ قـــد تعتـــرض على عمـــل الحكومة أو 
على مسارها السياسي في إدارة الدولة، بالإضافة 
لعدم وجود تقاليد راسخة للأحزاب في تلك الأقلية 
التـــي تحـــاول أن تكـــون معارضة، وهـــذا لا يعني أنّ 
مـــن يحاول من الأحزاب تشـــكيل جبهة معارضة أنّه 
لا يمتلك الأدوات، لكنّ النظام الذي تمّت صياغته 
وعلى أساسه تتم عملية تشكيل الحكومة، هو من 

سمح بغياب دور للمعارضة داخل البرلمان)7(.
من الضرورة أن يتضمّن النظام السياســـي العراقي 
معارضـــةً سياســـيةً وبرلمانيةً تجسّـــد واقع وجوهر 
العملية السياســـية، فوجـــود المعارضة التي تعمل 
وفـــق خطـــطٍ وطنيـــةٍ وتســـهم فـــي تقييـــم الأداء 
الحكومـــي بحياديـــة يعزّز من عمل الأخير ويســـاهم 
فـــي تعميـــق عمل الُأولـــى، وبما أنّ العـــراق يحاول 
تعزيـــز التجربـــة الديمقراطيـــة، فـــلا بدّ مـــن الوصول 
لدرجـــاتٍ متقدّمـــةٍ من عمليـــة التقييـــم والتصحيح 
التـــي تعمل علـــى تنضيج العمل السياســـي وإدارته 
بشـــكلٍ فاعلٍ، فالسياسة الحالية المتّبعة في إدارة 
شـــؤون الدولة بالضـــرورة تكون نتائجهـــا منقوصةً، 
لا بـــل غير مجديةٍ؛ لأنّها تســـير وفق نظام الحصص 
الضيّق، ولا بدّ من أن تســـير كافـــة الأحزاب والكتل 
وفـــق الُأســـس الدســـتورية والقانونية التـــي تحدّد 
عملهـــا، كلٌّ وفق اختصاصه، ســـواء التنفيذي منها 
أو التشريعي، وهذا نابعٌ من إرادةٍ سياسيةٍ جماعيةٍ 
لكل المشاركين في العمل السياسي دون استثناء، 
ودون تصنيـــف لـــون علـــى آخر، فلا تكفـــي معارضة 
الشـــارع، ســـواء مـــن خـــلال التظاهـــرات والحـــراك 
الاحتجاجـــي ووســـائل الاعتـــراض الســـلمية الُأخرى 
دون أن يكـــون هناك معارضةٌ سياســـيةٌ تعمل على 
تحويل القـــرارات لصالح المجتمـــع ولفائدته، وهذه 
القـــوى لا بدّ من أن تكـــون داخل قبّة البرلمان حتّى 

وإن كانت فئةً قليلةً.
بالتالي فإنّ المعارضة السياســـية فـــي العراق لابدّ 

أن تعمل بالطرق الآتية:
-  أن تتشـــكّل وفق مشـــروعية قانونية ودستورية، 
وأن تجعل مشـــاريعها متميزةً عـــن غيرها، حتّى وإن 
كانـــت أقليـــةً برلمانيةً داخل قبّة البرلمـــان، أو أقليةً 

سياسيةً صاحبة مشروع سياسي- اجتماعي. 
- هـــذا لا يعنـــي أنّهـــا لا تطمـــح بـــأن تتولّـــى الحكم 
بالطرق الديمقراطية ووفق فكرة التداول السلمي 
للســـلطة، وبالتالـــي مـــن الضـــروري أن تعمل وفق 

مفاهيم الحقوق والحريات الخ...

-  لابـــدّ مـــن أن يتـــمّ الاعتراف بالمعارضة، وتترســـخ 
هـــذه الصورة في التفكير السياســـي العراقي، وأن 
لا يتـــمّ التعامـــل مـــع المعارض علـــى انّه خـــارجٌ عن 
الإطار العام، أو شاذٌ، وأن تُبنى بيئةٌ منطقيةٌ لفكرة 
المعارضة، وأن لا يكون العراق بيئةً نابذةً أو طاردةً.
بيـــن  الوســـط  الخـــط  المعارضـــة هـــي  تكـــون  أن   -

السلطتين التشريعية والتنفيذية والمواطن.
الأدوات  وفـــق  السياســـي  التنافـــس  ممارســـة   -
السلمية والديمقراطية التي تسهّل عملية التداول 
التعايـــش  للســـلطة، وترســـيخ مفاهيـــم  الســـلمي 

السلمي والدور الإيجابي والمصلحة الوطنية.

منذ العام ٢٠٠٣ ولغاية اليوم، 
لم تشهد الساحة البرلمانية 

العراقية معارضةً سياسيةً 
حقيقيةً مبنيةً على أُسسٍ 

وقواعدَ سياسيةٍ رصينةٍ 
ومحايدةٍ
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- كســـب الرأي العام وفق صنع القرارات وتطبيقها 
بما يضمن خطط مستقبلية مصيرية.

- أن تعمـــل قـــوى المعارضـــة علـــى التأقلـــم مـــع 
الواقـــع  يشـــهدها  التـــي  السياســـية  التحـــولات 
السياســـي، وأن تتأقلـــم مـــع تغييـــرات المجتمـــع، 
وتتماشى مع تفكير الأجيال الجديدة وطموحاتهم 

وتطلعاتهم.
- أن تضمـــن أحـــزاب المعارضـــة اســـتقلاليتها بالقرار 
سياســـة  عـــن  والابتعـــاد  والتخطيـــط  السياســـي 
المحـــاور، وهـــذا ما يعزّز ثقـــة المجتمـــع فيها وفي 

شرعيتها المستمدّة من الأخير.

الخاتمة:
شـــهد العـــراق - منـــذ احتلالـــه مـــن قبـــل القـــوات 
الأمريكية - تقلباتٍ سياسيةً، كانت كفيلةً بأنْ تمزّق 
أنســـجته السياســـية والاجتماعية، وكان بحاجةٍ إلى 
ثنائيـــة الحكومـــة والمعارضة، بحيـــث يعملان ضمن 
ســـياقاتٍ منطقيـــةٍ وضمـــن أعمـــال دســـتورية تعزّز 
من قضايـــا وأفكار الدولة وتعزيز التداول الســـلمي 
للســـلطة. وطيلة هذه الســـنوات لم تكـــن العملية 
السياســـية فـــي العـــراق تســـير وفـــق المنطلقـــات 
السياســـية، أو لـــم تكـــن متوازنـــةً؛ بســـبب مفاهيم 
التحاصص والمكاسب، ولا زال بحاجةٍ لهذه الثنائية 
التـــي لابدّ منها، خصوصـــاً وأنّ عمل المعارضة يدور 
في فلك القواعد الديمقراطية، وهي أحد ركائزها، 
بالتالـــي فـــإنّ مـــن الضـــروري أن تكـــون تحـــت قبـــة 
البرلمـــان معارضـــةٌ حقيقيةٌ، ترســـم الاســـتراتيجيات 
التـــي مـــن خلالهـــا تتعامـــل مـــع العمـــل الحكومي، 
وفـــق مســـارات التصحيـــح والقـــراءة المتأنيـــة لهذا 
العمل؛ سعياً لأن تكون عملية إدارة شؤون الدولة 

وتنظيمها بالطرق الإيجابية. 
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النائب محمد عنوز:

نعم، هناك إمكانيةٌ فعليةٌ 
لتشكيل معارضة

تعد المعارضة السياسية أحد 
أهم مرتكزات الديمقراطية 
في الأنظمة السياسية 
المتطورة، الغرض منها 
تصحيح وتصويب ونقد أداء 
السلطات الثلاثة، وهي تكاد 
تكون غائبة في التشكيل 
الحكومي للانظمة السابقة.

مقابلة
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يســـعى الرواق في هذا المجال للبحث والتحليل عن اســـباب غياب نشأة 
المعارضـــة، لذا قررنا تســـليط الضوء عليها من خـــلال البحوث والمقالات 
المنشـــورة فـــي هـــذا العدد، فضـــلا عن محاولـــة اجراء مقابـــلات مع ابرز 
الاحـــزاب السياســـية القديمـــة والحديثـــة وكذا الشـــخصيات المســـتقلة 
الفائـــزة في الانتخابـــات، والتي اعلن بعضها عـــن امكانية تواجدها ضمن 
المعارضـــة، وفـــي هـــذا الصدد حاولنـــا جاهدين عـــن طريـــق التواصل مع 
هذه الاحزاب والشـــخصيات السياســـية ولكن دون جدوى، بين من رفض 
التصريح وبين من وعد ولم يفِ، وبين من لم يحدد موقفه بشكل واضح 
وصريـــح مع من يقف، ما خلا الســـيد محمد عنـــوز الذي وافق على اجراء 

الحديث عن المعارضة من وجهة نظره.

محمد عبد الأمير عنوز،
النجـــف الأشـــرف /  - مـــن مواليـــد 
محلة المشراق، حاصل على شهادة 
البكالوريوس فـــي القانون من كلية 
الحقـــوق / جامعة عـــدن / جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية 1984.

- حاصـــل علـــى شـــهادة الماجســـتير 
فـــي القانـــون الدولـــي مـــن جامعـــة 
ســـانت بطرســـبورغ جمهورية روسيا 

الاتحادية 1999.

حاورته: سارة صباح

معارضـة  لتشـكيل  إمكانيـة  هنـاك  -هـل 
برلمانية فاعلة؟ 

لتشـــكيل  فعليـــةٌ  إمكانيـــةٌ  هنـــاك  نعـــم، 
النائـــب  يـــدرك  حيـــن  وذلـــك  معارضـــة، 
مسؤوليته الرقابية، وتفعيل تلك المهمة 
الغائبة خلال أربع دورات نيابية تجعل هذه 
المســـؤولية مضاعفـــة مـــن أجل انســـجام 
النائب مع مهامّه الدستورية، فالمعارضة 
لا تعنـــي الرفـــض المطلـــق، إنّمـــا الرفـــض 
لـــكلّ تشـــريعٍ أو قـــرارٍ لا يخـــدم المواطن، 
أو فيه اســـتثناءات وتمييـــز؛ لأنّ العراقيين 
تشـــريع  وأيّ  القانـــون،  أمـــام  متســـاوون 
يخـــدم المواطـــن فســـنكون معـــه، بغضّ 
النظـــر عـــن الجهـــة التـــي تقدّمـــه... بعيداً 
عن تجربة الدورات الســـابقة والتشـــريعات 
المكوناتيـــة، فليس الوطنية من مشـــاريع 

الدعاية الانتخابية.

ببليوغرافيا
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- ما هو شـكل المعارضة التي تتوقّعون تشكّلها في 
الدورة الحالية؟

ســـتكون معارضـــة على صعيد الموضوع والتشـــريع، 
وســـتكبح جمـــاح الخروقـــات الدســـتورية. معارضـــة 
تعمل على تحســـين أداء مجلس النواب؛ لكي يكون 
له دورٌ في الارتقاء بوعي الناخب، من خلال الكشف 
صـــاب والتصويت، وعـــدد من صـــوّت بـ)نعم(  عـــن النِّ
أو )لا(، ومن ثمّ ســـيدرك الشـــعب ويميّـــز بين الكتل 
النيابية التي جسّـــدت مصالحـــه ومصالح الوطن، عن 
غيرهـــا التي وقفت بالضدّ من ذلك، وفي ضوء ذلك 
ســـيصطفّ الشـــعب مع من جسّـــد مصالحه ودافع 
عنها؛ ليتمكّن ممن تحقيق تغييرٍ سلميٍّ عبر العملية 

الانتخابية، انسجاماً مع جوهر النظام النيابي. 

 - إذا قررّت أن تكون في المعارضة، فمع من ستكون؟
ســـنكون مـــع القرار الوطنـــي المســـتقل، مع حقوق 
الشـــعب وثروتـــه الوطنيـــة، كمـــا أكّـــدتُ ذلـــك فـــي 
جوابٍ سابقٍ، ولن نكون جزءاً من التحالفات القائمة، 
حكومية أو غير حكومية، ســـنتحالف مع من يشترك 
معنا في الُأســـس والمنطلقـــات والجدّية والصدق، 
وســـيكون التعامـــل مـــع الجميـــع فـــي إطـــار مجلس 

النواب، ونحن نميّز بين التحالف والتعامل. 

- كيـف تتوقّع أن يكون أداء المعارضة في حال كانت 
تشكيلة الحكومة أغلبية أو توافقية؟

المعارضـــة معارضـــة موضـــوع ومنهـــج، وبالتالـــي لا 
تحتـــاج المعارضـــة إلـــى عددٍ، إنّمـــا هي بحاجـــة لقوّة 
الحجّة، والمطالب المشـــروعة، والطرح الموضوعي. 
وبغـــض النظـــر عـــن كيفيـــة تشـــكيل الحكومـــة، فإنّ 
موقفنـــا فـــي كلتا الحالتيـــن معارضٌ للنهـــج الذي لا 

يجسّد مصالح الوطن والمواطن.  

- ما هو رأيكم في اتفاق »امتداد« و«الجيل الجديد« 
داخل المعارضة؟ 

اتفاق نأمل له النجاح. 

- ما هي الأدوات التي ترى أنهّا مناسـبةٌ وفاعلةٌ في 
عمل المعارضة؟

أهـــمّ أداةٍ هـــي الرقابة النيابية المعـــزّزة والمتواصلة 
مع الرقابة الشـــعبية؛ لأنّ الشـــعب إمّـــا أن يكون هو 
الجهـــة المســـتفيدة مـــن ثروتـــه الوطنيـــة، أو يكـــون 
هـــو الجهة المحرومة؛ جـــراء النهج الحكومي والكتل 

المشاركة في تشكيل الحكومة.  
- ما رأيكم في الجلسة الافتتاحية وما حصل فيها من 

ملابسات، وانتخاب رئاسة المجلس؟ 
جلســـةٌ ولكن ليـــس كباقي الجلســـات، ظهرت قاعة 
المجلس وكأنّها حلبة صراع، والحال يقضي أن يكون 
مجلـــس تفاهمـــات مشـــتركة علـــى وفـــق القواعـــد 
الدســـتورية والنظـــام الداخلي لمجلـــس النواب؛ كي 
نســـير بالجلســـة علـــى أُصولهـــا، ومـــن لديـــه اعتراض 

فالقضاء موجود. 
إنّ الشـــيء الغريـــب هو أن نرى أعضاءً في الســـلطة 
التشـــريعية وكأنّهم ضدّ ثقافة التقاضي! لذا نرى أنّ 
الضـــرورة القصوى تدعو أعضاء مجلـــس النواب إلى 
تعزيز ثقافـــة التقاضي، والتعامل مع الخلافات بروح 
المحاججـــة العقلائيـــة، أو الاحتـــكام إلـــى المعالجـــة 
القضائية؛ كي تنال العملية السياسية احترام الجميع. 

- ما هو توقّعكم لتشكيل الحكومة الجديدة؟
فـــي العراق العظيم، والعظيم بمآســـيه أيضاً، يكون 
هـــذا الســـؤال لا محـــلّ لـــه مـــن الإعـــراب؛ لأنّ البيئة 
السياســـية بيئـــةُ تناقـــض، وانعـــدام ثقـــة، وفقـــدان 
الســـوق  اقتصـــاد  هـــو  فالســـائد  و...  مصداقيـــة 
السياسي، عرض وطلب، بعيداً عن حاجات المواطن 

الأساسية. 

المعارضة لا تعني الرفض 
المطلق، إنمّا الرفض لكلّ 

تشريعٍ أو قرارٍ لا يخدم 
المواطن
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- هل لديك ملفات جاهزة ستعمل على متابعتها لأنكّ 
معارضٌ؟ 

الملفــــات كثيــــرةٌ ومتنوعــــةٌ، وســــنتعامل مــــع الملــــف 
المعزّز بالأدلّة.

فـي  المطبّـق  الانتخابـي  النظـام  فـي  رأيكـم  مـا   -
الانتخابات النيابية، وما هو النظام الأفضل للعراق؟

فــــي ظروف العــــراق الحالية نحتاج إلى نظــــامٍ انتخابيٍّ 
يستند إلى مهام المجلس المراد انتخابه.

إنّ مجلــــس النــــواب مهامّــــه سياســــيّة وطنيــــة عامّــــة، 
الســــلطة  أداء  علــــى  والرقابــــة  القوانيــــن،  كتشــــريع 
التنفيذيــــة، وانتخــــاب رئيــــس الجمهوريــــة، والتصديــــق 
علــــى الاتفاقيــــات الدوليــــة، والموافقــــة علــــى إعلان 
الحــــرب والســــلم، وإعلان حالــــة الطــــوارى، والموافقة 
علــــى تعيين أعضــــاء المحكمــــة الاتحادية، والإشــــراف 
القضائي، والسفراء، والقادة العسكريين، وكلّ ما ورد 

في المادة )٦١( من الدستور النافذ.
هذه المهام تتطلّــــب نظاماً انتخابياً يكون الوطن فيه 
دائرةً واحدةً؛ لأنّ المهام واحدة، وطابعها السياســــي 

يعنــــي أن تشــــارك فيهــــا أحــــزاب سياســــية لا تحالفات 
سياســــية، بــــل مــــن الممكــــن أن يتــــمّ الاندمــــاج قبــــل 
الانتخابات، أمّا التحالف فيكون بعد ذلك، على أن نبدأ 
بدورة انتخابية بأنّ الحزب الذي يحصل على نسبة )٣٪( 
مــــن الأصوات الصحيحة يأخذ )٣٪( من المقاعد، وفي 
دورة ثانية تكون النســــبة  )٥٪(، ثمّ  بالإمكان أن نصل 
إلــــى )٦٪( على الأقــــل، وبذلك يتقلّص عــــدد الأحزاب 
مــــن الناحية العمليــــة، لأنّ مهمّة القانــــون هي تنظيم 

الحياة، وتحقيق آفاق إيجابية في الحياة السياسية.
أمّــــا مجالس المحافظات، أو المجالس المحلية، فهي 
مجالــــس مهامّهــــا خدمية؛ لــــذا ينبغــــي أن يكون نظام 
انتخابهــــا فردياً، مــــع تقليص عدد أعضائهــــا، ومعالجة 
موضــــوع الامتيــــازات، وهناك مقترحــــات عديدة أُخرى 

في هذا الشأن.
خلاصــــة القــــول: لابــــدّ مــــن العمــــل بدفــــع البلــــد نحــــو 
الاســــتقرار السياســــي والاجتماعــــي والاقتصادي من 
خلال تشريعات ضامنة لذلك، وليس تشريعاتٌ تشجّع 

على الفوضى.

سنكون مع القرار الوطني المستقل، مع حقوق 
الشعب، ولن نكون جزءاً من التحالفات القائمة
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يشـــير عبـــد الرحمـــن الكواكبـــي )» 1318هــــ  / 
1901 م( إلـــى تاريـــخ إقامتـــه فـــي مصـــر التـــي 
كتـــب فيها كتـــب »طبائع الاســـتبداد ومصارع 
الاســـتعباد« كتابه المشـــهور في آفـــاق القرن 
الرابـــع عشـــر الهجـــري فـــي عالم العـــرب، وفي 
أوله يكشف عن هموم الفكر العربي الذي أخذ 
يتشكّل في ذلك التاريخ، ويبدو أنّ همومه هي 
ذاتها بعد مضي )125( عاماً على مســـيرة هذا 
الفكـــر، فلا زال كما وصفـــه الكواكبي قبل مئة 
عام وأكثـــر خائضاً »عباب البحث في المســـألة 
الكبرى، أعني المســـألة الاجتماعية في الشرق 
عمومـــاً وفـــي المســـلمين خصوصـــا«، ويعني 
بالمســـألة الاجتماعية هو التخلف الذي أصاب 
الحاضرة الاسلامية وجعلها في آخر الأمم في 
التقدّم والتطور، فقد كان القرن التاســـع عشر 
الميـــلادي الذي عاش فيـــه الكواكبي هو عصر 
انتشـــار أفكار التقدّم والتطور في الغرب، وقد 
وصلت آثارهما إلى عالمنا العربي والإســـلامي 
فـــي خضم القـــوة الحضارية الغربيـــة وفي ظل 
النفســـي  والانبهـــار  الســـائد  الشـــرقي  التأثـــر 
الحاصـــل آنـــذاك بما وصل إليه الغـــرب، وهو ما 
تسبّب بطرح السؤال النهضوي العربي »لماذا 

تأخر المسلمون وتقدّم غيرهم« ؟ 
هـــذا  نـــردّد  التاريخـــي  الكوكبـــي  أيهـــا  ولازلنـــا 
الســـؤال نحن أمـــة العـــرب،  ولا زال الفكر لدينا 
مبضعاً في جسدنا الثقافي مثل مبضع كتابك، 
لكنه مشتّت في مصادره ومذاهبه في تحليل 
التخلف وعدم إحراز التقدّم، كما كان على هذا 
الحـــال منذ أن كتبت كتابـــك ذاك، فأنت تصف 
الخائضين في ميدان هذا الجدل الفكري آنذاك 
مـــن العـــرب  والمســـلمين فـــي عصـــرك »كلّ 
يذهب مذهباً في ســـبب الانحطـــاط - التخلّف 
-  وفـــي ما هو الـــدواء - التقدم -«،  فهم بين 
قائـــل بـــأن: »أصل هذا الـــداء هو التهـــاون في 
الدين«، ولازلنا نجد هذا القول ونحن نغادر قرناً 
مـــن الزمـــان أو مـــا يزيد على كتابك يـــا كواكبي 
في شـــعارات الإســـلاميين – السياسيين، وقد 
رفـــع الأخـــوان المســـلمون فـــي مصـــر شـــعار 
»الإســـلام هو الحلّ« وكأننا لســـنا مســـلمين!! 
وآخريـــن قالوا: »إنّ الداء اختلاف الآراء »ولازال 
إلـــى عصرٍ قريـــبٍ يرفـــع القوميون لدينا شـــعار 
الوحـــدة بما هـــي منجاة من تشـــتّت الاختلاف 

وشتات المواقف والآراء. 
وقـــد جئـــت أنـــت بالقـــول بـــأنّ أصل الـــداء في 

قراءة في كتاب

بعد مئة عام
قراءة في طبائع الاستبداد

حكمت البخاتي 
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الاســـتبداد لاســـيما السياســـي منه، وكنت قد 
حســـبت نفســـك أنـــك أوفيـــت الغـــرض وبلغت 
المـــرام »بعـــد عنـــاء طويـــل يرجح – لديـــك أنك 
-  قـــد أصبـــت الغـــرض«، وســـرت مقولتك تلك 
ســـريان النار في الهشـــيم في الوعـــي الثقافي 
- السياســـي الناشـــئ آنذاك فـــي عصرك، ولكن 
بعد ســـقوط الاســـتبداد السياســـي فـــي دولنا 
فـــي ما عُـــرف بالربيع العربـــي، كان كلّ ما حدث 
هو انتقال سياســـة الاســـتبداد مـــن الأفراد إلى 
الكل، ومن الحاكم إلى الشعب، ومن فردٍ واحدٍ 
يمارســـه إلـــى أحـــزابٍ وجماعـــاتٍ ومجموعـــاتٍ 
سياســـيةٍ وغير سياســـيةٍ تمارســـه، ولا نكشـــف 
ســـرّاً أنّ شـــعوبنا ندمت على سقوط الاستبداد 
الفـــردي والحكم الدكتاتـــوري، وتلك يا كواكبي 
أســـوأ النتائـــج وأفظـــع التوقّعـــات فـــي حربـــك 

العتيقة على الاســـتبداد، وعدنا بعد الاستبداد 
أكثر تخلّفاً وأسوء حالًا.

ولو عدت ياكواكبي هل ســـتكتب: إنّ أصل الداء 
هـــو الاســـتبداد وأن الحاكم أصل المشـــكلة، أم 
تـــرى أنّ الداء فـــي ثقافة الصحـــراء، وأنّ البدو - 
وهم شعوبنا - لا يصلحون للدولة والحكم، وأن 
الأصـــل كما يقـــول الدكتور الـــوردي في الصراع 
بيـــن البـــداوة والحضـــارة، أم أكثـــر مـــن هـــذا أنّ 
العقل العربي بحاجةٍ إلى مراجعةٍ ونقدٍ وتحليلٍ، 
كما فعل أصحاب المشـــاريع الفكرية من العرب 
وانتهـــوا إلـــى التفكيـــك، فمـــا أبقوا عقـــلًا، ولا 

ابتكروا عقلًا، وضاعت لدينا أبجدية التفكير؟
وبعد ذلك نكرر طرح السؤال: هل أصل الداء في 
الاســـتبداد )الحاكـــم(، أم في المُســـتَبَدّ بأمرهم 

)الشعوب( بدواً وعقلًا وأبجدية تفكير.
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ولعلـــك أشـــرت إلـــى الشـــعوب ومســـؤوليتها في 
طبائـــع  مقدمـــة  فـــي  رســـالتك  فـــي  الاســـتبداد 
الاســـتبداد فقلت: »عســـى أن يعـــرف الذين قضوا 
نحبهـــم أنّهـــم هـــم المتســـبّبون لمـــا حلّ بهـــم، فلا 
يعتبـــون على الأغيار ولا على الأقـــدار، إنما يعتبون 
على الجهل وفقد الهمم والتواكل... وعسى الذين 
فيهـــم بقيـــة رمق مـــن الحياة يســـتدركون شـــأنهم 
قبـــل الممـــات«. وأخبـــرك ياكواكبي أنّ شـــعوبنا لا 
زالـــت تعتب علـــى الأغيار، وتعلّق ما جـــرى بها ولها 
على الأقدار، بل الأدهى أنّها اســـتطابت سياســـات 
الاســـتبداد، وندبـــت حظّها العاثر بســـقوط الطغاة، 
ووصفت أزمنـــة الدكتاتور بأوصـــاف الزمن الجميل، 
وقالـــوا من أين لنـــا بحاكم مثل الطاغي فلان، وهو 
ما يكشـــف عن بداوةٍ وعقـــلٍ، وأبجدية التفكير في 

شعوبنا !!

ولأنّ الاســـتبداد هو داءُ الشـــرق في تصنيفك، قد 
نظـــرت إليه ووصفته بأنّـــه يكون بالطبع أول مبحث 
في مباحث السياســـة والعبارة لك، فشـــرعتَ بذكر 
تاريخ علم السياسة في الُأمم والحضارات، ووجدته 
لا يخلـــو منه ســـجل أمّة وتاريخ حضـــارة، وألطف ما 
قلـــت فـــي وصف علـــم السياســـة عند العـــرب أنك 
رأيـــت لا يؤثر في القـــرون الوســـطى أبحاثاً مفصلة 
فـــي هذا الفن أو هـــذا العلم لغير علماء الإســـلام، 
وأثـــرت تصنيفه على أشـــكاله ومضامينـــه فوجدته 
ممزوجاً بالأخلاق عند الرازي والطوســـي والغزالي، 

وصنفـــت مضمونه علـــى طريقة الفـــرس، ووجدته 
ممزوجـــا بـــالأدب علـــى طريقـــة العرب، وشـــاهدك 
فـــي أدب أبـــي العـــلاء المعري وشـــعر أبـــي الطيب 
المتنبـــي، ووجدتـــه ممزوجـــاً بالتاريـــخ علـــى طريقة 
المغاربة، وشاهدك في تاريخ ابن خلدون وما كتبه 
ابن بطوطة، وحســـبك في هذا ناقداً تاريخياً وباحثاً 
سياســـياً، لا ســـيما وأنّك قد مررت على ذكر الُأمم 
الأخـــرى من الأعاجم قديماً وحديثـــاً في ما أبدعت 
وكتبـــت فـــي السياســـة، وإن كان حديثـــك مختصراً 

لكنه جامعٌ.
ولكنّنـــا فـــي عصرنا هـــذا وبعـــد أكثر من قـــرن على 
زمانـــك، لـــم نكتـــب فـــي السياســـة شـــيئاً ممزوجـــاً 
بأخلاقٍ أو أدبٍ أو تاريخٍ؛ لأنّنا ليست لنا هوية نكتب 
تحت ظلّها وفي أُفقها نظرية في السياسة وفنّها، 
فلم ندرك أو نقرأ نظريةً عربيةً إسلاميةً أو علمانيةً 
فـــي هذا الفـــن من فنـــون الإدارة والحكم، وكلّ ما 
صنعنـــاه وعلـــى مســـتوى نخـــب الكتابـــة والثقافة 
هـــو الاســـتعانة بعلـــوم ونظريـــات الأعاجـــم شـــرقاً 
وغرباً، آســـيويين وأوربيين، وما قالوا في السياســـة 
ونظريـــات الإدارة والحكـــم، وكان التمهيد لها ومن 
أجل ملاءمتها مع واقعنا العربي، شرعنا أو شرعت 
النخـــب منا في إعادة قراءة التاريـــخ وقراءة التراث، 
والقـــول المضمـــر فيهـــا هو رســـم هويتنـــا وتحديد 

معالمها ومعرفة من نحن.
وهـــي محـــاولات ومســـارات فـــي الفكـــر العربـــي 
المعاصـــر، كادت أن تؤتي أُكلها وتمنحنا تفكيراً في 
معرفـــة من نحن، ومقاربة الهوية في الكشـــف عن 
ماهيـــة التـــراث وتاريخيـــة الفكـــر الإســـلامي، لكنّها 
توقفـــت عنـــد ذلـــك الكشـــف، وتوقّفـــت عند طرح 
أسئلة الفكر ولم يكتمل لديها المشروع الفكري، أو 
بالأحرى مشـــروعاتها الفكرية، وقد غرّد سربٌ خارج 
عنها بأفـــكار العدمية، بعد تخمته بالرؤية الإلحادية 
والعلمانيـــة الضيقـــة، فعملت على تســـطيح البنية 
الدينيـــة في مجتمعنا وواقعنا، فكادت أن تفلســـنا 
من كلّ معنى للهوية، فنعود فيها ومنها ونحن لا 

نعلم من نحن!

استنزال صفات الإله إلى 
الحاكم هي التي صنعت 

الاستبداد، وهي قد بدأت في 
الُأمم الغابرة المنحطة، في 

وصفك، وهي الُأمم الوثنية، 
ثمّ تسلّلت إلى الأمم التوحيدية
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ورغم أنك ومنذ عصرك وفي زمنك قد دعوت من 
أســـميتهم المحرّرين السياسيين من العرب، وتعني 
بهم من حرّر وكتب في السياسة من نخب العرب إلى 
البحث والكتابة في مســـائل السياسة في عصرك، 
وكانـــوا قـــد كثـــروا في زمنـــك كمـــا أخبرتنـــا رحمك 
اللـــه. لكنّنـــا إلـــى الآن لم نجـــنِ نظرية عربيـــة خالصة 
فـــي السياســـة وإدارة الحكم والدولة. ولعلّ الســـرّ 
فـــي نظري أنّنا إلى الآن لم نصنّـــف هويتنا دينية أو 
قومية أو وطنية، فغاب عنّا المنطلق في ما يمكن 
أن نجترح من القول السياســـي فـــي هوية وأنظمة 
دولنـــا، فالهوية هي الباعثة على القول السياســـي 
وعلـــى تصنيفه وتحديده بإطارهـــا، وحينها تكون لنا 
نظرية في السياسة واضحةُ المعالم وبيّنةُ الحدود، 
وعوضـــاً عن ذلك كتبنـــا »معالم في الطريق«،  فلا 
زلنا - وفق هذا القول - نجهل الطريق المفترض بنا 
سلوكه، ممّا يدعو كاتبه إلى توضيح معالمه، لكنها 
معالم تكشـــف عن طريق في حاكمية بشرية باسم 
الإله، توثّق الاستبداد وتشرّعه، وتغيب فيه معالم 
الهويـــة فـــي ضبابيـــة فكـــرة الحاكمية، وهـــي على 
حـــدّ قول الربانـــي الذي تنقـــل قوله فـــي أنّ »الداء 

مشاركة الله في الجبروت«.
حـــدث هـــذا بعد 70 عاماً – الفرق الزمني بين ســـيد 
قطـــب والكواكبـــي -  علـــى أثـــر إدانتك للاســـتبداد 
ودعوتك إلى الشـــورى بشـــكلٍ إسلاميٍّ ومضمون 
غربـــي للحـــدّ من الاســـتبداد المـــوروث فـــي ثقافة 
الشرق، والذي تنقل في تعليله خمسة أقوال بدت 
شائعة في ثقافة عصرك ومصدرها أهل النظر كما 
تقـــول، وأربعـــة أقوال مصدرهـــا أهل العـــزم، وأهل 
النظـــر هـــم الباحثون فـــي عصرك، وأهـــل العزم هم 
الثائـــرون في زمنك كما يبدو أو يســـتنبط من نصّك 
وقولـــك. وهنـــا تؤشّـــر محاولة صناعة قيـــادة الرأي 
العام في تاريخنا القريب، أي في أعوام الربع الأول 
من القرن الرابع عشر الهجري – العشرين الميلادي،  
اعتمـــاداً على ملاحظـــة الكواكبي في تصنيف أهل 
النظـــر وأهل العزم. ونـــدع للمتلقي والقارئ الكريم 
متابعـــة تعليلاتهم وتحليلاتهم فـــي نصّ الكواكبي 

في »طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد«.
ونعـــود إلـــى رأي الكواكبي فـــي تعليل الاســـتبداد 
وتحليـــل داء الانحطـــاط – التخلـــف ودوائـــه، فهـــو 
فـــي اللغة غرور وأنفة واســـتقلال وكلّها في الرأي، 
وفـــي الاصطـــلاح تصـــرّف ومشـــيئة فـــي الحقوق، 
وهو مـــن جملة الألفـــاظ التي يظهر فيهـــا المعنى 
بشـــكلٍ متنـــوّعٍ ومضمـــونٍ متوحّدٍ فـــي المرادفات 
معهـــا والمقابلات لها، ويذكـــر الكواكبي جملةً من 
المرادفات والمقابلات في لغة العرب للاســـتبداد، 
وانتشـــارها وكثرتهـــا فـــي هـــذه اللغـــة إنّمـــا تعنـــي 
انتشاره وكثرة سلوكه تاريخياً في مجتمعات أكثرت 
مـــن مفرداته ومترادفاته، ولكنّها أيضاً كانت تضاده 
وتدينـــه ولا تقنع به ثقافيـــاً؛ ولذلك كانت مقابلاته 
المضـــادّة له في اللغة عديـــدةً وكثيرةً، ومن ألفاظ 
مقابلاتـــه المضـــادة لـــه كلّ مـــا اجتمـــع مـــن لفـــظٍ 
ومرادفٍ له حول الحرّية، ويشـــرع الكواكبي في ذكر 
مرادفات ومقابلات الاستبداد في اللغة، فهي كنز 
الثقافة في الأمم. ويقدّم أمثلةً في الوصف لِسِيَر 
الاســـتبداد، وقـــد بدا له أنّـــه رديـــف كلّ الحكومات 
بأنواعهـــا وأشـــكالها من مطلقـــةٍ ومقيّـــدةٍ، ملكيةٍ 
إذا  إلا  منـــه حكومـــةٌ،  تبـــرأ  تـــكاد  وجمهوريـــةٍ، ولا 
كانت الحكومة – الســـلطة التفيذية مسؤولةً أمام 
الســـلطة التشـــريعية، والتشـــريعية مســـؤولةً أمام 
الشـــعب، وهنا يرتفع الاســـتبداد؛ »لأنّ الاســـتبداد 
لا يرتفـــع ما لم يكن هناك ارتباطٌ في المســـؤولية، 
فيكـــون المنفّـــذون مســـئولين لـــدى المشـــرّعنين، 
وهـــؤلاء مســـؤولون لدى الأمّـــة، تلك الأمّـــة التي 
تعرف أنّها صاحبة الشأن كلّه، وتعرف أن تراقب وأن 

تتقاضى الحساب«.
لكـــنّ الكواكبـــي لا يرى ارتفـــاع الاســـتبداد كلّياً عن 
الحكومـــات، وإنّمـــا تتقـــوّض ســـلطته جزئيـــاً علـــى 
وفق مراتب في النظام السياســـي المحلّي، ويعبّر 
عنـــه بتخفيف الاســـتبداد، ولعلّه ينظـــر إلى طبيعة 
الاســـتبداد فـــي بنيـــة الســـلطة. يقـــول الكواكبـــي: 
»صفة الاســـتبداد كما تشمل حكومة الحاكم الفرد 
المطلـــق الـــذي تولّـــى الحكـــم بالغلبـــة أو الوراثـــة، 
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وتشـــمل  أيضاً الحاكـــم الفرد المقيّد المنتخب متى 
كان غيـــر مســـؤول، وتشـــمل حكومـــة الجمـــع ولـــو 
منتخباً؛ لأنّ الاشتراك في الرأي لا يدفع الاستبداد، 
وإنّمـــا قـــد يعدّله الاختـــلاف نوعاً، وقـــد يكون عند 
الاتفـــاق أضـــرّ مـــن اســـتبداد الفـــرد. ويشـــمل أيضاً 
الحكومـــة الدســـتورية المفرّقـــة فيهـــا بالكلية قوة 

التشريع عن قوة التنفيذ وعن القوة المراقبة«.
فأعلـــى مراتـــب الاســـتبداد - وفـــق قولـــه - تكون 
مـــع حكم الفرد المطلق الذي يتوفّر له الاســـتبداد 
المطلـــق بحيازة العرش أو الســـلطة وراثياً، وقيادة 
احتـــكاراً،  الديـــن  ســـلطة  وحيـــازة  فرديـــاً،  الجيـــش 
وتلـــك الحيـــازات الثـــلاث كلّمـــا انخفضـــت حيازتهـــا 
انخفـــض معها الاســـتبداد فـــي معدله السياســـي 
والاجتماعـــي، إلـــى أن ينتهـــي تخفيـــف الاســـتبداد 
»بالحاكـــم المنتخـــب المؤقّـــت المســـؤول فعلًا«، 
ولكـــن لا يتوقّـــف مؤشّـــر حجم الاســـتبداد وكلفته 
علـــى طبيعـــة النظام السياســـي وهويته، بل هناك 
عوامـــل تاريخيـــة واقتصادية وثقافيـــة قد ترفع من 
مؤشر الاستبداد وقد تخفضه، ويحدّدها الكواكبي 
بأربعـــة عوامـــل، وهـــي بدء عـــدد نفوس الســـكان، 
فكلّما قلّ عدد السكان خفّ الاستبداد وقلّ، وهذا 
يقتضي انّه كلّما زاد عدد السكان تعاظم الاستبداد 
واشـــتدّ، ولـــم يســـتدلّ الكواكبـــي على قولـــه هذا 
بشـــيءٍ مـــن تاريخ وسياســـات أنظمة الحكـــم، لكنه 
ينطلـــق مـــن فكرتـــه القاضيـــة ببنيـــة الســـلطة في 
الاستبداد، فالسلطة بذاتها مستبدّة، لكنها تخضع 
- لـــدى الكواكبـــي - إلـــى تصنيف في حـــدّة ودرجة 
اســـتبداداها، فالمُلكية والثروة والثقافة موجّهاتٌ 
أساســـيةٌ في تحديد مؤشـــر الاســـتبداد في شدّته 

وانخفاضه.
وهنا يقول: »يخفّ الاســـتبداد طبعاً كلّما قلّ عدد 
نفوس الرعية، وقلّ الارتباط بالأملاك الثابتة، وقلّ 
التفـــاوت فـــي الثـــروة، وكلّمـــا ترقّـــى الشـــعب في 
المعارف«. ويكشـــف هذا النصّ عـــن تأثّر الكواكبي 
بأفـــكار الشـــيوعية التـــي كانـــت تتنامى فـــي عصره 
وتغزو عالم الشرق غير المسلم، ولم يكن الكواكبي 

ميّـــالًا إلـــى الغرب بصـــورةٍ كلّيـــةٍ، فهـــو لا يرى في 
نمـــوذح الغرب السياســـي – الديمقراطـــي نموذجاً 
كليـــاً للعدالـــة أو نموذجـــاً للقيـــم العليا فـــي الحرية 
والمســـاواة والعدالة والتي يضعها في المقابلات 
المضـــادة للاســـتبداد، وينعـــى علـــى الغـــرب ســـوء 
ســـلوك الاســـتبداد في نظام الجنديـــة، وهو ينظر 
إليه وإلى الجهل بأنّهما من أسوأ معائب الإنسانية، 
الاســـتبداد  مغذّيـــات  مـــن  وأنّهمـــا  قولـــه،  وفـــق 
وطرائـــق دوامه وبقائه. ويـــرى أنّ الُأمم المتمدنة 
- ويقصـــد بهـــا أُمم أوربا - قد تخلّصـــت من الجهل، 
إلّا أنّهـــا ابتليت بنظم الجنديـــة الإجبارية، فصارت – 
والقول له - أقبح عاراً في أشـــكال الاستبداد، حتّى 
مـــن الُأمـــم الجاهلة، على حد قولـــه. ولاعجب في 
ذلـــك فقد غـــزت أُمم الغرب هذه أُممـــاً بدائية في 
أفريقيـــا وآســـيا كانـــت أكثـــر منهـــا ديمقراطية، ولم 
تعـــرف اســـتبداد الملـــوك والحكومـــات، وتعيـــش 
حياة المشـــاعية في الرأي والسلوك والعمل، لكن 
الغرب انقضّ عليها بجيوشـــه وجنده، وأحال حياتها 
وأرضهـــا إلـــى يباب قفـــر، من غيـــاب الحرية وســـوء 
العيـــش، وتقتـــرن الجندية لدى الكواكبـــي بالطاعة 
العمياء وفســـاد الأخلاق والإنفاق غير المبرّر، وكلّ 
منصرفها إلى تأييد الاســـتبداد المشؤوم، على حدّ 

قوله.
وأُنبئـــكُ يا كواكبـــي أنّ هذه الجندية الغربية - وبعد 
أكثـــر مـــن مـــرور مئة عـــام على قولـــك - جلبـــت لنا 
الديمقراطيـــة باحتـــلال البـــلاد، وصنعـــت لنـــا نظاماً 
ديمقراطياً في الشكل، واستبدادياً في المضمون، 
وانّ هـــذه الديمقراطية في بلـــدي قد اقترنت بكلّ 
آفات الاستبداد وتمكينه بتطويب الأملاك وحيازة 
المعـــارف  وانحطـــاط  الثـــروات  وتفـــاوت  الأمـــوال 
وتقاليـــد الثقافـــة، فكنـــت قد أصبت كبـــد الحقيقة 
حين قرنت الجندية بالاستبداد، حتى ولو كانت أمّة 
الجندية ديمقرايطية، وطبعاً هنا الجندية الغاشمة 

وليس الجندية الدافعة. 
لكنـــك يا كواكبي، أدمنت فكرة القوة واســـتطابت 
لـــك، فأنت وريث ثقافـــة وحضارة القـــوة والمفعم 
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بهـــا فـــي طبيعتك العربيـــة، فآمنت بفـــرادة التجربة 
الإنكليزية في نبذ الاســـتبداد؛ لأنّ نبذه ورفضه هو 
تعبيـــر عن قوة الأمّة كما يســـتبطنه قولك ونصّك، 
فالإنكليـــز - فـــي نظـــرك، وهو الواقـــع - أقوى من 
الملـــك، وبذلك فهم أقوى من الاســـتبداد، لكنّهم 
اســـتبدّوا بمصائـــر الشـــعوب فـــي القـــارات الثـــلاث 
الأقـــل قـــوّةً والأضعف جنـــداً، ولم تكـــن الحكومة 
المســـؤولة عند الإنكليز بمنأى عن هذا الاســـتبداد 
الدولـــي – العـــام، رغـــم أنّـــك اشـــترطت فـــي دحـــر 
الاســـتبداد ونقضه تلك الحكومة المســـؤولة أمام 
الشـــعب والتـــي اختصصتهـــا فـــي عصـــرك بحكومة 
الإنكليـــز حصراً. فكان مثالـــك لا يقوى على التدليل 

لما ذهبت إليه.
ومـــن معانـــي إدمانـــك الثقافي علـــى القـــوة، أنّك 
وجـــدت حكومـــة البـــدو أو الحكومـــة البدوية - كما 
تطلـــق ذلك الإســـم عليها - أكثـــر الحكومات دفعاً 
للاستبداد ونأياً بنفســـها عنه، فالبدوي ينشأ بذاته 
نشـــأةً مســـتقلّةً، وهو على رحيلٍ دائمٍ، لا سيما إذا 
مـــسّ اســـتبداد الحكومـــة حياته وفق قولـــك، لكنّ 
التجربـــة السياســـية بعـــد حياتك وعصـــرك أثبتت أنّ 

البدو هم الأكثر ميلًا إلى الاستبداد إذا تمكّنوا من 
الحكـــم! وأنّ الوراثة في الحكـــم دينهم الاجتماعي 
والتشـــريعي – الدينـــي، وأنّهـــم الأكثـــر خضوعاً بعد 
أن وضعـــت العلامـــات الدالـــة علـــى الحـــدود فـــي 
دول العرب، فـــلا نقرأ في تاريخ هذه الدول العربية 
المســـتحدثة ثـــورةً أو حركـــةً نهـــض بها البـــدو. لكنّ 
إمعانك ســـيدي فـــي التلذّذ بمبدأ القـــوة هو الذي 
يجعلـــك تبتكـــر فكـــرة الحكومـــة البدوبـــة، وهـــي لا 
وجود لها حقيقة أو مجازاً، ويدعك أيضاً تحكم على 
الاجتماع المدني بالضعف، وأنّه مثل التفاف الغنم 
بعضها على البعض كما في تشبيهك بإزاء مواجهة 
الاســـتبداد والقـــوة في فرقة الأفـــراد بعضهم عن 
بعـــض، وتضـــرب مثلًا بــــ »العشـــائر، والأمـــم الحرة، 
فيعيشـــون  الناجـــز  الاســـتقلال  أفرادهـــا  المالكـــة 

متفرقين«.
وفكـــرة القوة هـــي التي تســـتهوي العربـــي قديماً 
وحديثـــاً، فهـــا نحن بعد ســـقوط أنظمة الاســـتبداد 
فـــي الربع الأول مـــن القرن الواحد والعشـــرين صرنا 
لا نبحـــث عـــن حكومـــةٍ عادلـــةٍ، بـــل عدنـــا نبحث عن 
عـــودة أو ظهـــور حاكمٍ قـــويٍّ يأخذ زمـــام المبادرة، 

يخفّ الاستبداد طبعاً كلّما 
قلّ عدد نفوس الرعية، 

وقلّ الارتباط بالأملاك 
الثابتة، وقلّ التفاوت في 

الثروة، وكلّما ترقّى الشعب 
في المعارف«. 
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ويقمـــع طغيـــان الجماعـــات المســـتبدّة، وأنـــا هنـــا 
أتحدّث عن مشاعر ومشتركات الشعب في تفكيره 
الأكثر التصاقاً به، وهو الحديث الســـائر في التفكير 
الشـــعبي وحتى النخبـــوي أحياناً. لكن عليّ أن أُنبّئك 
، وأنّ  أنّ الاستبداد فينا ما عاد فردياً، بل هو جماعيٌّ
الفرقة فينا وهي تحرّرنا فعلًا من طغيان الاستبداد 
الفردي، لكنّها ذهبت بالدولة والنظام، وأوشـــكت 
الهوية على الـــزوال. وانّ طغيان الجماعات صار هو 
البديل عـــن طغيان الأفراد، أعنـــي الجماعة بماهي 
منتمية إلى مفهوم الجماعة أيديولوجياً وعقائدياً، 
وليـــس مجـــرد جماعة مصالح وفئات ســـلطة تلتف 
علـــى فتـــات موائـــد الاســـتبداد من قادة وعســـكر 

ووزراء وخلفهم مناطق وأقّليات وقبليات. 
وأخطـــأ مـــا فـــي نظريتـــك هـــو إدانتـــك للاجتمـــاع 
المدنـــي، وتغليبك الفرقة للأفراد، فحينها لا تبقى 
دول، وحينهـــا يتمهّـــد للاســـتبداد، لكنـــه اســـتبداد 
الجماعات وليس الأفـــراد، فالاجتماع المدني لعلّه 
يمكـــن من اســـتبداد الأفـــراد، لكـــنّ نقضـــه وإدانته 
يمكن من اســـتبداد الجماعـــات، وكلامك عن تأملٍّ 
، وكلامنا عن تجربة تاريخٍ عمليٍّ نعيش يومه  نظـــريٍّ
بأنفســـنا، وهـــذا مآلنـــا بعـــد أكثر من مئة عـــامٍ على 

مآلك وحالك في نقض الاستبداد.
وإذ تـــرى أخطـــره في ما هو دينـــي، وتنقل وجهتي 
نظر في عصرك تحلّل كلّ منهما علاقة الاســـتبداد 
بالدين، في الُأولى إذ ترى أنّ الاســـتبداد السياسي 
يتولّـــد عن الاســـتبداد الديني، والثانيـــة ترى علاقة 
الدين بالاســـتبداد، فتزعم أنّ الاســـتبدادين الديني 
والسياســـي توأمـــان. وتزعم أنّك لا تؤيّـــد أحدهما، 
ولكنّـــك تبـــدو للوجهـــة الثانية أقـــرب نظـــراً،  لكنك 
تبـــرأ النص / القـــرآن من غائلة الاســـتبداد، وتشـــرع 
في متابعة تاريخ الاســـتبداد في الدين، فيبدو أكثر 
التصاقـــاً به، وتوجز رأيك في ما تعرّض له الدين من 
التحريـــف، فالشـــرك الديني هـــو المؤسّـــس تاريخياً 
للاســـتبداد، فاستنزال صفات الإله إلى الحاكم هي 
التي صنعت الاســـتبداد، وهي قد بدأت في الُأمم 
الغابرة المنحطة، في وصفك، وهي الُأمم الوثنية، 
ثمّ تسلّلت إلى الأمم التوحيدية، ويجد »عوّام« هذه 
الُأمم  لا ســـيما التوحيديـــة  وبعبارتك »معبودهم 
وجبّارهم مشتركين في كثيرٍ من الحالات والأسماء 
والصفـــات، وهـــم هم، ليس من شـــأنهم أن يفرقوا 
مثـــلًا بين )الفعـــال المطلق(، والحاكـــم بأمره، وبين 
)لا يُسأل عما يفعل( وغير مسؤول، وبين )المنعم( 
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وولي النعم، وبين )جل شأنه( وجليل الشأن.
وتشـــير إلـــى ديمومـــة الاســـتبداد السياســـي فـــي 
رعايـــة  خـــلال  مـــن  عصـــرك  إلـــى  وصـــولًا  التاريـــخ 
المســـتبدين للدّيـــن وتقول أو يقـــول أصحاب وجهة 
النظـــر الثانيـــة: »إنّ قيـــام المســـتبدين مـــن أمثـــال 
)أبنـــاء داود( و)قســـطنطين( فـــي نشـــر الدّيـــن بين 
رعاياهـــم، وانتصـــار مثل )فيليـــب الثاني( الإســـباني 
و)هنـــري الثامـــن( الإنكليـــزي  للدّين حتّى بتشـــكيل 
مجالـــس )إنكليزيســـيون(، وقيام الحاكـــم الفاطمي 
والســـلاطين الأعاجم في الإســـلام بالانتصار لغلاة 
الصوفيـــة وبنائهـــم لهـــم التكايـــا لم يكـــن إلا بقصد 
الاســـتعانة بممسوخ الدين وببعض أهله المغفّلين 

على ظلم المساكين”.

ولكـــن بعـــد نصف قرن علـــى عصـــرك أو يزيد، وفي 
خمســـينات القرن العشـــرين، بدأ الاستبداد يتأسّس 
علـــى ايديولوجيـــا القوميـــة واليســـار، وانتشـــر فـــي 
أوطاننا انتشـــار النار في الهشـــيم، على أثر انقلابات 
الضباط الأحرار من القوميين وذوي فكر اليسار، وقد 
أقصوا الدين عن السياســـة تحـــت دعوى أنّ مقاربة 
الدين للسياسة يتولّد عنه الاستبداد وشتات الدولة 
وضبابيـــة الهوية، ولكنّها تلـــك الخطايا كلّها حدثت 
فـــي ظلّ حكم هـــؤلاء المســـتبدين مـــن القوميين. 
وقد وجدنا أثر الاســـتبداد في اليســـار ظاهراً وقوياً 
فـــي دول شـــرق أوربا وآســـيا، وقـــد ألغـــت الأديان 

وحذفتها من قوائم المســـموحات والممكنات في 
حيـــاة الأفراد والجماعات، ممّا يعني أنّ الاســـتبداد 

غير مشروط برهان الدين والإيمان.
لكن له جذور في ثقافة الإنســـان، وطينة الأحداث، 
ومهاوي الفكر، إذا ضاقت آفاقه وانحسرت عن كنه 

السياسة وحسن الإدارة ومبدأ العدالة قواعده.
ويســـتدلّ الكواكبـــي على صلـــة الدين بالاســـتبداد، 
بفكرة الإصلاح إذا غزا الدين، فإنّه يكون باباً مشرعاً 
فـــي إصلاح السياســـة وإنهاء فصل الاســـتبداد في 
الحكـــم وإدارة البـــلاد، ولـــه أدلـــةٌ في مـــا يزعم من 
التاريـــخ قديمـــاً وحديثـــاً، وهـــو بذلـــك يكشـــف عـــن 
ملاصقة الدين لحياة وتاريخ الدول وأنظمة الحكم، 
وعـــن احتـــواء الدين للسياســـة، ممهّـــداً بذلك ليس 
بالقـــوة فحســـب، ولكـــن بالفعل، للدمـــج بين الدين 
والسياســـة، ممّـــا يعـــدّ معـــه أول مؤسّـــسٍ لوصـــل 

الدين بالسياسة.
المدقّقيـــن  كلّ  أنّ  “والحاصـــل  الكواكبـــي:  يقـــول 
السياســـيين يـــرون أنّ السياســـة والديـــن يمشـــيان 
متكاتفيـــن، ويعتبـــرون أنّ إصـــلاح الدين هو أســـهل 

وأقوى وأقرب طريق للإصلاح السياسي”.
وأغرب فكرةٍ يطرحها، هي فكرة تحلّل الاستبداد في 
الشـــرك، وهو ما يناقض قوله الأول في استمداد 
الاســـتبداد من تأليه الملك / الحاكم، وهو الشـــرك 
الأول، ويرى أنّ تعدد الآلهة يؤسّس لتعدّد الأفكار 
ومشـــاركة الملـــك / الحاكـــم فـــي الســـلطة وإدارة 
الدولة، مثل المشاركة بين الآلهة في إدارة الكون، 
وينســـب هذا الفعل الديني – السياسي إلى حكماء 
الإغريق، ويقول: “أول من سلك هذا المسلك - أي 
استخدم الدين في الإصلاح السياسي - هم حكماء 
اليونـــان، حيـــث تحيّلـــوا علـــى ملوكهم المســـتبدين 
فـــي حملهـــم على قبول الاشـــتراك في السياســـة 
بإحيائهم عقيدة الاشـــتراك فـــي الألوهية، أخذوها 
عن الآشـــوريين ومزجوها بأساطير، بصورة تخصيص 
العدالـــة بإلـــه، والحرب بإله، والأمطـــار بإله، إلى غير 
ذلك مـــن التوزيع، وجعلوا لإله الآلهـــة حقّ النظارة 

عليهم، وحقّ الترجيح عند وقوع الاختلاف بينهم.

فاستنزال صفات الإله إلى 
الحاكم هي التي صنعت 

الاستبداد، وهي قد بدأت في 
الُأمم الغابرة المنحطة، في 

وصفك، وهي الُأمم الوثنية، ثمّ 
تسلّلت إلى الأمم التوحيدية
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ثمّ بعد تمكّن هذه العقيدة في الأذهان لما أُلبســــت 
مــــن جلالــــة المظاهر وســــحر البيان سَــــهُل على أولئك 
الحكمــــاء دفعهم الناس إلى مطالبة جبابرتهم بالنزول 
مــــن مقــــام الانفــــراد، وبــــأنْ تكــــون إدارة الأرض كإدارة 
الســــماء، فانصاع ملوكهم إلى ذلــــك مكرهين. وهذه 
هــــي الوســــيلة العظمــــى التــــي مكنــــت اليونــــان أخيراً 
مــــن إقامــــة جمهوريــــات أثينــــا وإســــبارطة، “ويعد تلك 
المشاركة السياســــية والإدارية المقتسبة من عقيدة 
الشرك الوثنية هي الأصل في الديمقراطيات الحديثة 
والفصل بين الســــلطات فيقول: “وهذا الأصل لم يزل 
المثــــال القديــــم لُأصول توزيع الإدارة فــــي الحكومات 
الملكية والجمهوريات على أنواعها إلى هذا العهد”.

وهــــذه تصــــوّراتٌ فرديةٌ غيــــر مقترنــــةٍ بأدلــــة التاريخ أو 
المحكي في تراث الإغريق السياسي والثقافي، وقد 
بــــدأت الديمقراطية لديهم بعد اســــتيطان تلك المدن 
نقلًا عن مجالس الحكماء القبلية التي كانت سائدة في 

المجتمعات البدائية، لكنها إســــقاطاتٌ دينيةٌ يمارسها 
الكواكبي على الديمقراطية، ليعود بجذورها وأصولها 
إلــــى الفكــــر الديني، ولــــو كان هو الفكــــر الوثني، وهي 
تمهّــــد لــــه في محاولته تجذير المشــــاركة فــــي الإدارة 
والحكــــم فــــي النصــــوص المنتقاة مــــن القــــرآن الكريم، 
مستدلّاً ببعض الآيات التي موضوعها الشورى، وفق 
تأويله، وهي أوليات أيديولوجيا الشــــورى الإســــلامية 
لدى الكواكبي والفكر السياســــي الإسلامي الناشئ، 
بعــــد ذلــــك وفق هــــذا التأويــــل، لكنّه لا يذهــــب بعيداً 
فــــي المطابقة بين الإســــلام والديمقراطيــــة فيقول: 
“ثم جاء الاســــلام... محكّماً لقواعد الحرية السياســــية 
والارســــتقراطية،  الديموقراطيــــة  بيــــن  المتوسّــــطة 
فأسّــــس التوحيــــد ونــــزع كلّ ســــلطةٍ دينيــــةٍ أو تغلبيــــةٍ 
تتحكّم في النفوس أو في الأجســــام، ووضع شــــريعة 

حكمه إجمالية صالحة لكلّ زمانٍ وقومٍ ومكانٍ”.
وأُنبئــــك يا كواكبــــي، وقد تكون غير قاصــــد لذلك، بأنّ 
عبارتك الأخيرة، والمضمون فيها، صارت تشكّل صلب 
أو مضمون الفكر السياسي الإسلامي المتأخر، وعليها 
بُنيــــت دعوات تطبيق الشــــريعة، وفي رؤيــــةٍ متطرّفةٍ 
مــــا لبثــــت أنْ تحوّلت إلى ســــلوكٍ إرهابيٍّ حَكَــــمَ بالكفر 
والردة على أهل الإســــلام. وتكشــــف تلك الملاحظة 
أنّ الكواكبي أهمّ مصادر هذا الفكر الإسلامي المتأخّر 
في تكوينه وتمريره لا ســــيما مع نزعةٍ سلفيةٍ تشوب 
أفــــكار الكواكبي رغم حداثوية كثيــــرٍ من مضامينها، لا 
ســــيما في حديثه عن الفِرَق والبِدَع، وتأثّر المســــلمين 
بغيرهــــم مــــن الأمــــم ثقافياً وفكريّــــاً، إدانته هــــذا التأثّر 
وإيمانه بذهبية العصر الإسلامي الأول، وهي قواعد 

الفكر السلفي المؤسسة.
ولا نظلــــم المصلــــح الكواكبي، فإنّ دراســــته ومقولته 
فــــي الاســــتبداد تعدّ أول دراســــةٍ تحليليــــةٍ دقيقةٍ في 
الكشف عن ملابسات الاستبداد العقائدية والثقافية 
وجذوره الدينية الملتبسة فيها، والدور المحبط الذي 
مارسه فقهاء وصوفية وقادة رأي في تاريخ الإسلام 
في التأســــيس لهذا النوع من الاســــتبداد السياســــي؛ 
لكنّه يضع مسافةً فاصلةً بين نصوص الإسلام الُأولى 

وتاريخ الإسلام السياسي.

ثم جاء الاسلام... 

محكّماً لقواعد الحرية 

السياسية المتوسّطة 

بين الديموقراطية 

والارستقراطية.
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»المعارضة البرلمانية« ... 
لا وجود لها في حسابات القوى الكردية

السيناريوهات المحتملة 
لتشكيل الحكومة العراقية..

Nagapushpa Devendra  
ترجمة: مصطفى الفقي

ترجمة: علي نجات 

الحكومة العراقية الجديدة..الترجمة من الانكليزية
 تحديات المستقبل 

التنظيمات السياسية 
ترجمة: موسى أشرشورفي قلب الحرب الأهلية العراقية

آرثر كيني الترجمة من الفرنسية

المعارضة السياسية في تركيا

ترجمة : امجد طارقمقارنة بين سنة 1969 وسنة 2021
علي آچـيق گـوز

الترجمة من التركية

وجهة نظر إيرانيةالترجمة من الفارسية
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الحكومة العراقية الجديدة..
 تحديات المستقبل 
 
   *Nagapushpa Devendra 
ترجمة: مصطفى الفقي

ملخص:
في العام 2019 ، وبسبب الشعور 

بالإحباط من نظامهم السياسي، 
احتج آلاف العراقيين، داعين إلى 

إنهاء الفساد المستشري في الدولة 
الذي يستنزف ثروة بلادهم النفطية، 
ولتحسين مستوى الخدمات العامة، 

ولإحداث تغيير في الحكومة. وقد 
أدّت هذه الاحتجاجات إلى إجراء 

انتخابات جديدة في أكتوبر 2021 
رسمت نتيجتها صورةً جديدةً مغايرةً 

للماضي. 
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فقـــد بـــرزت الأحـــزاب الوطنيـــة العراقيـــة بوصفهـــا 
الرابـــح الرئيـــس، ممّـــا أدّى إلـــى تعليـــق الآمال على 
الحكومـــة الجديـــدة التي ســـتحاول معالجـــة قضايا 
عـــدم الاســـتقرار السياســـي، والأزمـــة الاقتصادية، 
والتضخم، والبطالة، وغيرها من الأمور الأخرى، كما 
ســـيتعيّن علـــى الحكومة أيضاً الحفـــاظ على التوازن 
القائـــم بيـــن الولايـــات المتحـــدة والحلفـــاء العـــرب 
وإيران وتركيا، وهم الفاعلون الخارجيون الرئيســـيون 
الضالعون في المشهد العراقي. وبالنظر إلى حجم 
التحديات وثقلها، ســـيتعيّن على الحكومة الجديدة 
إظهـــار بعض المهـــارات الدبلوماســـية الاســـتثنائية 

للتعاطي معها.
منذ ســـقوط نظـــام صدام في العام 2003، شـــاب 
الاستقرار السياسي في العراق الصراعات العرقية، 
العنيفـــة  والصراعـــات  التمـــرّد،  حـــركات  وصعـــود 
المتكـــررة. وفـــي مثل هذه البيئـــة الفوضوية، كانت 
الجهود المبذولة لاستعادة الشرعية والتنمية في 
البلاد غير ذات جدوى. وبســـبب ضعف مؤسســـات 
الدولة وافتقارها إلى الســـلطة اللازمة لفرض القرار 
الوطنـــي فـــي البـــلاد، كان حتّـــى مســـتوى الحكـــم 

الأساسي يشكّل تحدّياً. 
على ســـبيل المثال، لم تتمكّن الحكومة من تحقيق 
الاســـتقرار فـــي المناطق التي كانت تحت ســـيطرة 
الجماعـــات الإســـلامية في الســـابق، كمـــا أنّ زيادة 
حجم الفســـاد يمثـــل مصدر قلقٍ آخـــر لعامّة الناس؛ 
لأنهم الأكثر تضرّراً من غيرهم. فقد أظهرت دراسةٌ 
حديثـــةٌ أجراها مركز تمكين الســـلام فـــي العراق أنّ 
حوالـــي )80 %( من العراقيين يرون أنّ الفســـاد هو 
أحد أكبر المشـــاكل التي يواجهها العراق. تزيد هذه 
النسبة بنحو )10( أضعاف عن نسبة عدد الأشخاص 
الذيـــن يتحدّثون عن تحدي الدولة الإســـلامية )8.8 
%( أو عـــن مســـتوى الرعايـــة الصحيـــة / كوفيد 19 

)5.9 %(، باعتبارها القضايا الأكثر خطورة1.
احتـــجّ الشـــعب العراقي على الظروف الســـيّئة في 
البـــلاد لإجبـــار الحكومة على تشـــكيل نظام الحكم، 
وكـــذا على تقديـــم خدمـــات أمنية أفضـــل، وغيرها 

مـــن الخدمات الأخرى. وكانت احتجاجات الصدر في 
العـــام 2016، واحتجاجات البصرة في العام 2018، 
تهـــدف إلـــى الضغـــط علـــى الحكومة لتنفيـــذ هذه 
المطالـــب. كمـــا كانت ثـــورة تشـــرين 2019 هي أبرز 

الاحتجاجات الشعبية2. 
أجبـــرت الاضطرابـــات المتزايـــدة في البـــلاد الرئيس 
برهـــم صالح على تعيين مصطفى الكاظمي رئيســـاً 
للـــوزراء، وقـــد تمكّـــن الأخيـــر مـــن إجـــراء الانتخابات 
البرلمانيـــة في العـــراق في تشـــرين الأول 2021 3. 
وقد أســـفرت نتائج الانتخابـــات الأخيرة عن إضعاف 
الحـــركات الموالية لإيران، وأرســـلت رســـالةً واضحةً 
مفادهـــا أنّ العراقيين لا يريـــدون تدخّل طهران في 

الشؤون الداخلية للعراق4. 
وقد سهل القانون الانتخابي الذي تمّ اعتماده حديثاً 
على الأحزاب الصغيرة والمرشـــحين المســـتقلين أن 
يتواجـــدوا في دوائر انتخابية أصغر مع حدٍّ أدنى من 

الميزانية. 
قسّـــم القانون الجديد كلّ محافظة من محافظات 
العـــراق الثمانيـــة عشـــر إلـــى عـــدّة دوائـــر انتخابيـــة، 
ويخصّـــص مقعداً برلمانيـــاً واحداً لـــكلّ )100.000( 
نســـمة. كما حرم القانون الجديد الأحزاب التقليدية 
مـــن الترشـــح علـــى قوائـــم موحّـــدة، الأمـــر الـــذي 
ســـاعدها فـــي الماضي علـــى الاحتفـــاظ بمقاعدها 
البرلمانية وســـلطاتها السياســـية. وبـــدلًا من ذلك، 
ستذهب المقاعد لمن يحصد معظم الأصوات في 

الدوائر الانتخابية5.

نتائج انتخابات أكتوبر ٢٠٢١:
في العاشر من تشرين الأول 2021 ، صوّت الناخبون 
العراقيون لانتخاب )329( برلمانياً جديداً سيختارون 
رئيس الوزراء المقبل6. وكما كان متوقّعاً، كان حزب 
مقتـــدى الصـــدر )التيـــار الصدري( هـــو الفائـــز الأكبر 
في الانتخابـــات، حيث حصل على )73( مقعداً على 
الأقل، بينما حصلت الكتل السياسية التابعة لقوات 
الحشـــد الشـــعبي، بما في ذلك ائتلاف فتح ، على 
)20( مقعدا7، خمســـة من هـــذه المقاعد لمنظمة 
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بـــدر التي يتزعمها هادي العامري، وعشـــرة مقاعد 
لعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، وخمسة 

مقاعد لكتل   أصغر مثل كتلة السند الوطني. 
فـــي انتخابات العـــام 2018، كان تحالف فتح وحده 
هو ثاني أكبر حزب في البرلمان بعدد )48( مقعدا8ً. 
ويمثل تراجع مقاعد فتح نكســـة لإيران، حيث تعتبر 
وحدات الحشد الشعبي وائتلاف فتح هما الحركات 
الموالية لإيران والأكثر موثوقية بالنســـبة إليها في 

بغداد.
كما ظهرت جماعة أُخرى مدعومة من إيران )كتائب 
حـــزب الله( فـــي المشـــهد السياســـي العراقي من 
خلال تشكيل كتلة سياسية خاصة بها تسمى حركة 
)حقـــوق( تحـــت قيـــادة حســـين مؤنـــس9. وحصلت 
الحركـــة علـــى مقعـــدٍ واحـــدٍ فقط. أوصلت خســـارة 
الأحزاب الموالية لإيران رسالة مفادها أنّ العراقيين 
غير مســـتعدين للتسامح مع الجماعات التي تعمل 

بالوكالة والتي تقوض عمل الحكومة10.
الأمر المثير للدهشـــة في نتائـــج الانتخابات الأخيرة 
هـــو أنّ حزب رئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي، 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون، قد اســـتفاد من المشـــاعر 
المعادية لإيران في أوســـاط العراقيين. فقد حصل 

الحـــزب على )37( مقعداً، على الرغم من مواجهته 
معارضـــة قوية مـــن الأحـــزاب المحليـــة والإقليمية 
والدوليـــة التـــي ألقت اللـــوم على المالكـــي عندما 
خســـر العراق نحو ثلث أراضيه لصالح تنظيم الدولة 
الإســـلامية11، بينما حصل حزبه في انتخابات 2018 

على )25( مقعداً.
وقـــد ظهـــرت الكتل الســـنّية كقـــوّةٍ سياســـيةٍ أكثر 
تماســـكاً هـــذه المـــرة، ممّـــا يشـــير إلى بعـــض بوادر 

التغلّب على الانقســـامات بين الفصائل السياســـية 
الســـنّية العراقيـــة. فقد حصـــل )حزب تقـــدّم(، وهو 
مظلّة جامعة للعديد من الأحزاب الســـنية، برئاســـة 
رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي ، على )37( 
مقعـــداً، ممـــا يجعله ثانـــي أكبر حزب فـــي البرلمان. 
وفـــاز )تحالـــف عـــزم( العراقـــي، وهو جماعة ســـنّية 
رئيســـية أخـــرى تحـــت رئاســـة رجل الأعمـــال خميس 
الخنجـــر، بــــ)12( مقعـــداً. ويضـــمّ التحالـــف ثمانيـــة 
أحزاب وشـــخصيات سنّية بارزة، مثل رؤساء البرلمان 
الســـابقين محمـــود المشـــهداني وســـالم الجبوري 

وبعض الوزراء والنواب السابقين.
كمـــا فازت الأحـــزاب الكرديـــة بـ)61( مقعـــداً. حصل 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني، بزعامة مسعود 

أوصلت خسارة الأحزاب الموالية لإيران رسالة 
مفادها أنّ العراقيين غير مستعدين للتسامح 

مع الجماعات التي تعمل بالوكالة
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برزاني، الذي يهيمن على حكومة إقليم كردســـتان، 
علـــى )32( مقعداً، بينما فاز منافســـه حزب الاتحاد 
العراقـــي  الرئيـــس  بزعامـــة  الكردســـتاني  الوطنـــي 

الأسبق جلال طالباني بـ)15( مقعداً.
وأخيـــراً، ســـمح تطبيـــق قانـــون الدوائـــر الانتخابيـــة 
المتعـــدّدة للطامحيـــن الجـــدد مثـــل زعمـــاء القبائل 
ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني بالانضمام 
إلـــى الحلبة السياســـية وتحدّي الأحزاب السياســـية 
التقليديـــة. الكتلتان السياســـيتان الجديدتـــان اللتان 
اســـتطاعتا الحصول على تسعة مقاعد لكلّ منهما 
همـــا )حركة الجيـــل الجديد( و)حركة امتـــداد(، اللتان 
وعدتـــا بمعالجـــة ملفات الفســـاد. ومـــن المرجّح أن 
يصبحـــا جزءاً من الكتل السياســـية الفائـــزة، بدلًا من 
تشـــكيل تحالـــفٍ خـــاصٍّ بهمـــا. ومـــع ذلـــك، لا يزال 
بإمكانهمـــا العمل كجهةٍ رقابيةٍ على الحكومة لكي 

تعمل بفاعلية.

تحالفات محتملة: تشير نتائج الانتخابات 
البرلمانية لعام 2021 إلى أنّ التيار الصدري اكتسب 
شـــعبيةً جيدةً، بينما تراجع دعم ائتلاف الفتح. ومع 
ذلـــك، لا يـــزال الفتـــح محتفظا بـــرأس مالٍ قســـريٍّ 
، ومـــن المرجّـــح أن يلعـــب دوراً رئيســـياً فـــي  قـــويٍّ

تشكيل الحكومة الجديدة. 
فـــي الواقـــع، من المتوقّع نشـــوء تحالـــف بين فتح 
والاتحاد الوطني الكردســـتاني12. فقد أعلن الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني مؤخـــراً دعمـــه ولايـــة ثانيـــة 
للرئيس برهم صالح، الذي يمكن القول إنّه المرشـــح 
صاحـــب الرافعة السياســـية الأقوى فـــي العراق13. 
ثمّـــة تحالفٌ آخر ربما ينشـــأ بين فتـــح وائتلاف دولة 
القانـــون؛ إذ يتطلّـــع المالكـــي إلـــى منصـــب رئاســـة 
الـــوزراء، ولكـــن بـــدون دعم فتح، قد لا يكـــون قادراً 

على تحقيق تطلعاته السياسية. 
علـــى الجانـــب الآخـــر، لا تريـــد الجماعـــات العراقيـــة 
المســـلحة أن يتولى المالكي منصب رئيس وزرائها، 

ولكنها تعتبره حليفا مهمّاً بعد الانتخابات14.
وقـــد يكـــون التغييـــر الأكثـــر إثـــارة للاهتمـــام هـــو 

تحالف الأحزاب الســـنية والكردية مع التيار الصدري 
-منافس فتح الرئيسي- لتشكيل الحكومة المقبلة. 
ومن المتوقّع أن يشـــكّل التيـــار الصدري ائتلافاً مع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب تقدّم، فقد 
حصلـــت الأحـــزاب الثلاثة على أغلبيـــة الأصوات في 
الانتخابـــات. أي أنّهـــم - بعبـــارة أخـــرى - ســـيلعبون 
دوراً رئيســـياً في اختيار رئيس الوزراء ورئيس مجلس 

النواب. 
وتشـــير التقديرات بالفعل إلـــى أن زعيم حزب تقدّم 
الحلبوســـي فـــي وضـــعٍ جيّـــدٍ يســـمح لـــه بالعـــودة 
كرئيسٍ لمجلس النواب15. كذلك رشّـــح الصدر أربعة 
أســـماء لمنصب رئيس الـــوزراء العراقـــي: مصطفى 
الكاظمي، وجعفر الصدر سفير العراق في المملكة 
المتحـــدة، وحســـن الكعبـــي نائـــب رئيـــس البرلمـــان 

العراقي، والزعيم الصدري نصار الربيعي16.
ومن بين هؤلاء المرشـــحين لمنصب رئاســـة الوزراء، 
يتمتّـــع الكاظمي بفرصٍ أفضل للاحتفاظ بالمنصب؛ 
، وليس مدفوعاً  لأنّه غير مرتبطٍ بأيِّ حزبٍ سياســـيٍّ
بـــأي أيديولوجيـــة سياســـية. وبالتالي، قـــد لا يواجه 
كثيـــراً من اســـتياء القوميين. والأهم مـــن ذلك، أنّه 
أدّى خلال فترة رئاســـته للوزراء على مدار عامٍ واحدٍ 

أداءً جيداً بشكلٍ معتدل مقارنة بالآخرين.
علـــى الصعيد الاقتصادي، قدّم الكاظمي »الكتاب 
تشـــرين  فـــي  الاقتصاديـــة«  للإصلاحـــات  الأبيـــض 
الثانـــي 2020، والـــذي قدّم فيه الأفـــكار المحتملة 
لتعافـــي الاقتصـــاد العراقـــي17. ومـــع ذلـــك، نظـــراً 
لطبيعـــة الأزمـــة الاقتصاديـــة في العراق، ســـيكون 
مـــن غير الواقعي أن تســـفر أي إصلاحـــات حكومية 
عـــن نتائج إيجابية في غضون عـــامٍ أو عامين فقط. 
كمـــا أنّ التنمية الاقتصاديـــة لا تؤدّي بالضرورة إلى 
إنهاء الفساد المؤسسي. وعلى الصعيد السياسي، 
أطلـــق الكاظمـــي حملـــة لمكافحة الفســـاد18. كما 
بـــرز أيضا علـــى الصعيد الإقليمي كشـــخصية مهمة 
للجهـــات الأجنبيـــة الفاعلة، مثـــل الولايات المتحدة 
وإيران والمملكة العربية السعودية، الذين يعتبرونه 

زعيماً مقبولًا لبلدٍ ذات أوضاع معقدة19.
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التحديات:
على الرغم من العملية السلسة لترشيحات منصب 
رئيـــس الوزراء، ثمّة عدد من التحديات المســـتقبلية 
التي تنتظر تشـــكيل حكومة جديدة على الصعيدين 

الداخلي والخارجي. 

التحديات الداخلية:
مـــن المرجّـــح أن تواجـــه الحكومة المقبلـــة تحدّياتٍ 
كبيـــرةً مـــن حيث تقديـــم إصلاحـــات اقتصادية على 
المـــدى المنظور والطويل، وفـــي ملفات مكافحة 
الفساد، وتحســـين الخدمات الأساســـية، ومعالجة 
البطالة والتضخم والفقر في العراق. كما ســـيتعين 
علـــى الحكومة التعامل مع المشـــكلات المتراكمة 
علـــى مـــدى ســـنوات، والتـــي أجبرت عبـــد المهدي 
على الاســـتقالة، وكذلك الأزمات التي ظهرت بعد 
ذلك، ولا ســـيما محاكمة قتلـــة المتظاهرين الذين 
ثاروا ضـــدّ الحكومة في العام 2019 .20 كما تعاني 
البـــلاد أيضـــاً من أزمة فـــي القطاع الصحـــي، وأزمة 
عامّة نتيجة تفشـــي فيـــروس كوفيد 19 في جميع 
أنحـــاء العالم. العراق لديه أقـــلّ معدل تطعيم في 
المنطقـــة. حتّـــى الآن، تـــمّ تطعيـــم حوالـــي مليون 
شـــخص بشـــكلٍ كاملٍ، وهم يمثلـــون أقل من 2 % 

من عدد السكان21. 
كما ســـيتعين على الحكومـــة أن تكون حذرةً للغاية 
فيما يتعلـــق بتوزيعات عوائد النفـــط على الأحزاب 
السياســـية. حيث تعتمد )94 %( من ميزانية بغداد 
علـــى عائدات النفط 22. وقد بلغـــت ميزانية العراق 
لعـــام 2021 )89( مليـــار دولار أمريكي، بعجز مالي 
يقـــدر بـ)19( مليـــار دولار أمريكي تم احتســـابه على 
لبرميـــل  أمريكيـــا  دولاراً   )45( بيـــع  ســـعر  أســـاس 
النفـــط23. والتحـــدّي الحقيقـــي هو اســـتعمال هذه 
الإيرادات لتحسين حياة العراقيين، بدلًا من التعرّض 
للضغط من أجل تقســـيمها داخل شـــبكات الأحزاب 

السياسية الحاكمة.
التحدي الآخر الذي سيتحتّم على الحكومة الجديدة 
مواجهتـــه، هو إعادة إعمار البلاد، فمنذ عام 2003 

وحتـــى عـــام 2014، تم إنفاق أكثر مـــن )220( مليار 
دولار أمريكي على إعادة إعمار البلاد. وفي مرحلة 
مـــا بعد داعـــش، عقد العراق مؤتمـــر إعادة الإعمار 
في الكويت، حيث تعهّد مانحون دوليون رئيسيون 
بتقديم مساعدات بقيمة )30( مليار دولار أمريكي. 
وحتـــى الآن، لـــم يتم تحويل كثيراً مـــن تلك الأموال 
الموعودة؛ بسبب الفساد وسوء إدارة الأموال من 
قبل الحكومة الســـابقة24. وبـــدون تحقيق قدر أكبر 
من المســـاءلة والشـــفافية في الحكومة، سيكون 
مـــن الصعـــب للغايـــة كســـر دائـــرة الفســـاد وعـــدم 

الكفاءة، وكسب ثقة المانحين.

إلى جانـــب تلك التحديات، تمثـــل التحديات الأمنية 
مصدر قلقٍ بالغ الأهمية؛ لأنّ الميليشـــيات التابعة 
لداعـــش تواصل تنفيذ هجمـــات متفرقة في جميع 
أنحـــاء البـــلاد، ممّـــا يـــؤدّي إلـــى ســـقوط عـــدد من 
الضحايـــا وإحداث خســـائر ماليـــة25. ومقارنة بصعود 
داعش في عام 2014، تراجعت الجماعات الإرهابية 
إلى نســـبة )5 %(. ومع ذلك، يشـــير الخبـــراء إلى أنّ 
القبـــض علـــى مجموعـــاتٍ صغيـــرةٍ أو قتلها أصعب 
بكثيـــر من خـــوض معارك مفتوحة معهـــم؛ إذ يجب 
تنفيـــذ غارات اســـتباقية لمكافحة الإرهاب لمدة لا 
تقـــلّ عن )5-10( ســـنوات للقضاء علـــى الإرهابيين 
المتبقيـــن26. والقيـــام بعمليـــات مكافحـــة الإرهاب 
أيضـــاً يعنـــي أنّه ســـيتحتّم علـــى الحكومـــة الجديدة 
التعـــاون مـــع وحدات الحشـــد الشـــعبي المدعومة 
من إيران، والتي تمّ تأسيسها لمساعدة العراق في 

هزيمة داعش في العام 2014.

القيام بعمليات مكافحة 
الإرهاب يعني أنهّ 

سيتحتّم على الحكومة 
الجديدة التعاون مع 

وحدات الحشد الشعبي 
المدعومة من إيران
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التحديات الخارجية:
منـــذ الغـــزو الـــذي قادتـــه الولايـــات المتحـــدة في 
عـــام 2003، كانـــت أيّ حكومـــة في العـــراق بحاجة 
إلـــى الضوء الأخضر من طهران وواشـــنطن للمضي 
 ،2018 العـــام  فـــي  المثـــال،  علـــى ســـبيل  قدمـــاً. 

تفاوضت إيران والولايات المتحدة على تعيين 
ومـــن  للـــوزراء.  رئيســـاً  الكاظمـــي 

المهم أن تحافظ الحكومة الجديدة 
علـــى علاقاتٍ جيدةٍ مـــع كلٍّ من إيران 

والولايات المتحدة لسببين: 
أولًا، للتفـــاوض على اتفاقية وضع القوات 

لســـحب  المتحـــدة،  الولايـــات  مـــع   )SOFA(
قواتهـــا المقاتلة من العـــراق بحلول نهاية عام 

 .202127

ثانيـــاً، مـــن أجل الاســـتمرار في إرســـال إشـــارات إلى 
حكومـــة إبراهيم رئيســـي الجديدة بـــأنّ العراق يريد 
علاقـــاتٍ قويـــةً مع إيـــران على أســـاس »مبدأ عدم 
التدخـــل في الشـــؤون الداخلية للبـــلاد«28 . كما أنّ 
ذلـــك ســـيعزز الثقة بيـــن الســـكان العراقييـــن الذين 
طالبـــوا بإنهـــاء النفـــوذ الأجنبـــي فـــي البـــلاد فـــي 
احتجاجـــات أكتوبر 2019. ومع ذلك، لن يكون الأمر 

سهلًا على الحكومة الجديدة.
فـــي حيـــن أنّ مطلـــب الانســـحاب الأمريكـــي هـــو 
المطلـــب الأقـــوى بيـــن وحدات الحشـــد الشـــعبي، 
خاصّـــة بعـــد هجمـــات الدرونز الأمريكيـــة في كانون 
الثانـــي 2020، والتـــي أســـفرت عـــن مقتـــل الجنرال 
قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الاستطلاعي 
الإيرانـــي، ونائـــب قائد قوات الحشـــد الشـــعبي أبو 
مهـــدي المهنـــدس، إلا أنّ هنـــاك من يعـــارض هذا 
المطلـــب، وخاصـــة الأكـــراد29. أيضاً، هنـــاك مطلب 
متزايد بين الأكراد30 والســـنّة لتطبيع العلاقات مع 

إسرائيل، الحليف الوثيق للولايات المتحدة،

 وهـــو تطـــوّر آخر غيـــر مرحّب به بالنســـبة إلـــى إيران 
والجماعات التابعة لها في العراق31.

إلى جانب الأكراد، ستبحث دول الخليج التي لا تزال 
قلقةً للغاية بشـــأن النفوذ الإيرانـــي في المنطقة، 
بالتأكيد عن طرق للتأكد من بقاء الحكومة الجديدة 
على وفاق مـــع الولايات المتحدة وحلفائها32. في 
الواقـــع، تنظـــر الدولتـــان الخليجيتـــان المهيمنتان - 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة - إلى إســـرائيل كشـــريكٍ قويٍّ ومســـتعدٍّ 

للعمل بالقوة لمواجهة خصمهما الإقليمي إيران.
بينمـــا تنظر روســـيا - إلـــى جانب إيـــران - إلى العراق 
بوصفه مسرح أحداثٍ آخر يمكن أن تعمل فيه على 
تقويـــض النظـــام العالمـــي الـــذي تقـــوده الولايات 
المتحدة، وإعادة تأســـيس نفســـها كقوّةٍ مهيمنةٍ، 
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العراقـــي.  بالاســـتقرار  يضـــرّ  بذلـــك  القيـــام  ولكـــن 
تستغل روســـيا وتزيد من حدّة التوتر في العلاقات 
الأمريكيـــة العراقية لتســـريع الانســـحاب الأمريكي 
مـــن المنطقـــة. ويمكـــن للعلاقـــات المتزايـــدة بين 
الكرملين وشـــبكة الميليشيات التي تعمل بالوكالة 
لصالـــح إيـــران فـــي العـــراق أن تهـــدّد ليـــس فقـــط 
الاستقرار العراقي، بل القوات والمصالح الأمريكية 

في العراق وسوريا أيضاً.
التحـــدّي الآخـــر الذي يواجه بغداد هـــو التعامل مع 
تركيا التي تتجاهل بشـــكلٍ متزايدٍ قضية الاســـتقرار 
العراقـــي. فـــي عـــام 2018 ، أطلق الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان عمليةً رســـميةً ضدّ الأكراد في 
العـــراق33. أدانت حكومة بغـــداد وكذلك الجماعات 
شـــبه العســـكرية المدعومـــة مـــن إيـــران الهجـــوم 
التركـــي باعتباره انتهاكاً لســـيادة بلادهـــا. كما قدّم 
العراق شكوى رسمية ضدّ تركيا34. من ناحية أخرى، 
يدّعـــي أردوغـــان أنّ هـــذا العمل دفاعٌ عـــن النفس؛ 
لأنّ الحكومة العراقية فشـــلت في منع اســـتخدام 

أراضيها كقاعدةٍ لمهاجمة الحدود التركية35. 
مع انتخابات أكتوبر 2021 ، تبحث أنقرة عن حكومة 
جديـــدة فـــي بغـــداد يمكنهـــا التنســـيق معهـــا، ولا 
تمانع خاصة من قيام الجنود الأتراك بشنِّ هجماتٍ 
مســـتمرةٍ على حزب العمال الكردســـتاني ومعاقله 
علـــى الحـــدود الشـــمالية. ومـــع ذلـــك، بالنظـــر إلى 
غالبية المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب الكردية 
فـــي انتخابـــات عـــام 2021 ، فمـــن الواضـــح أنّها لن 
تلعب دوراً رئيســـياً في تشـــكيل الحكومة الجديدة 
فحســـب، بـــل ســـتؤثّر أيضاً علـــى سياســـات العراق 
الإقليميـــة. على الحكومة الجديـــدة أن تكون حذرة 
للغاية في التفاوض بشـــأن هذه القضايا، مع إعلاء 
مصالح الدولة والأحزاب السياسية والشعب؛ إذ أنّ 
وقوع أيّ سوء تقدير للموقف يمكن أن يؤدي إلى 

إسقاط الحكومة.

خاتمة:
منـــذ ســـقوط نظـــام صـــدام فـــي عـــام 2003 ، لـــم 
يتمكّن العراق من تحقيق الاســـتقرار السياســـي أو 
. فقد كشـــفت الإطاحة  إحـــراز أيّ تقـــدّمٍ اقتصـــاديٍّ
بنظام صدام عن الانقسامات العرقية داخل البلاد، 
وبـــدأت مجموعاتٌ عرقيةٌ مختلفة في التحارب من 
أجل الوصول إلى الســـلطة واســـتغلالها لمصلحتها 
الخاصّـــة. وبما أنّ الشـــيعة يشـــكّلون غالبية ســـكان 
العراق، فقد تمكّنوا من الاحتفاظ بأقوى المناصب 
بسبب الحســـابات السياسية الانتخابية. ومع ذلك، 
فـــإنّ أســـاليبهم فـــي تقويـــض مصالـــح الجماعـــات 
الأخـــرى أدّت إلـــى زيـــادة تدهور الوضع السياســـي. 
كمـــا أدّت الهـــوة بين الجماعـــات العرقية المختلفة 
إلى تفشـــي الفســـاد وســـوء الإدارة. وفي النهاية، 

أدّى ازدياد استياء السنّة إلى صعود داعش.
وتشـــكيل  الانتخابـــات  إجـــراء  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
الحكومـــات الجديـــدة في العـــراق ولّد الأمـــل مرّةً 
أُخـــرى، خاصّةً وأن السياســـيين والقادة الفاســـدين 
الاحتجاجـــات  بســـبب  الاســـتقالة  علـــى  أجبـــروا 
الجماهيريـــة. كانـــت الانتخابات الأخيـــرة أيضاً نتيجة 
نتيجـــة  خلقـــت  فقـــد  الاحتجاجـــات.  هـــذه  لمثـــل 
الانتخابات انطباعاً جديداً على عكس الماضي. برزت 
الأحـــزاب الوطنية العراقية بوصفهـــا الرابح الرئيس. 
وقـــد ولّـــد ذلـــك الأمل فـــي أنّ الحكومـــة الجديدة 
ســـتحاول معالجة قضايا عدم الاستقرار السياسي، 
والأزمـــة الاقتصادية، والتضخـــم، والبطالة، وغيرها 
مـــن الأمـــور الأخرى. ســـيتعيّن علـــى الحكومة أيضاً 
الحفاظ على التوازن بين الولايات المتحدة والحلفاء 
العرب وإيران، وهم الفاعلون الخارجيون الرئيسيون 
الضالعون في المشهد العراقي. وبالنظر إلى حجم 
التحدّيات وثقلها، ســـيتعيّن على الحكومة الجديدة 
إظهـــار بعـــض المهارات الدبلوماســـية الاســـتثنائية 

للتعاطي معها.

المصدر:
https://www.idsa.in/issuebrief/new-government-in-
iraq-challenges-ahead-naga-pushpa-151121
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السيناريوهات المحتملة 
لتشكيل الحكومة العراقية.. 

وجهة نظر إيرانية

علي نجات 
 کاتب وباحث متخصص في شؤون الشرق الأوسط
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الحمد لله الذي كرم 
الإصلاحات بأكبر كتلة، 

كتلة عراقية، لا شرقية 
ولا غربية

نحن لا نقبل هذه 
النتائج الملفّقة 

بأيّ ثمن

بعد كثيرٍ من الجدل، أُجريت الانتخابات العراقية 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وشاركت في 
الانتخابات تيـــاراتٌ عراقيةٌ مختلفةٌ. على الرغم 
مـــن أنّ هـــذه الانتخابـــات شـــهدت أقلّ نســـبة 
مشاركة، مقارنة بالانتخابات الســـابقة، إلّا أنها 
أُجريـــت بالكامـــل، علـــى الرغـــم مـــن العقوبات 
الانتخابيـــة. في هـــذه الانتخابات التـــي أُجريت 
فيها عملية التصويت إلكترونياً، أُثيرت شكوكٌ 
حـــول كيفيـــة فـــرز الأصـــوات مـــن قبـــل بعـــض 
الجماعـــات الشيعية، وخاصة تلـــك القريبة من 
محـــور المقاومة. واحتجّت الجماعات الشيعية 
القريبة من محور المقاومة، بما في ذلك حزب 
اللـــه فـــي العـــراق وعصائـــب أهل الحـــق، على 
نتائج الانتخابات ونظّمت مسيرات بالقرب من 

المنطقة الخضراء العراقية.

وطالـــب المحتجـــون بإلغاء نتائـــج الانتخابات 
نحـــو  وبعـــد  انتخابيـــةٍ.  مخالفـــاتٍ  بســـبب 
شـــهرين من إعـــلان نتائج الانتخابـــات النيابية 
العراقيـــة، ما زال موضوع الائتلافات اللازمة 
بيـــن القـــوى السياســـية لتشكيـــل الحكومـــة 
والملاحظـــات  الغمـــوض،  مـــن  حالـــةٍ  فـــي 
علـــى عمليـــة المفاوضـــات الجماعيـــة تُظهر 
تقدمـــاً في المحادثـــات. ومع ذلك، تســـتمر 
ط  الاحتجاجـــات على نتائـــج الانتخابات. تســـلِّ
هـــذه الورقـــة الضـــوءَ علـــى الســـيناريوهات 
العراقيـــة،  الحكومـــة  لتشكيـــل  المحتملـــة 
لذلـــك وبعـــد دراســـة التنافس بيـــن الأحزاب 
والائتلافـــات لتشكيـــل الكتلة الأكبر، ســـيتمّ 
ذكـــر الســـيناريوهات المســـتقبلية المحتملة 

لتشكيل الحكومة في العراق.
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التنافس بين الأحزاب لتشكيل الكتلة الأكبر:
مع إجراء انتخابـــاتٍ نيابيةٍ مبكرةٍ في العراق، والتي 
ســـتحدّد مهمّة الحكومة المقبلـــة، حطّمت النتائج 
المفاجئـــة التـــي أعلنت عنهـــا مفوضيـــة الانتخابات 
بشكلٍ كاملٍ كلّ التوقّعات بشأن الحكومة المقبلة، 
والآن أصبـــح للمحلليـــن وجهاتُ نظـــرٍ مختلفةٍ حول 
وفـــي  البرلمانيـــة،  والفصائـــل  الأحـــزاب،  تحالفـــات 
النهايـــة تحالفـــات الأغلبيـــة والأقليـــة، وخططهـــم 

السياسية الرئيسية.
بحســـب النتائج الأولية، أصبح التيـــار الصدري الفائز 
الأكبـــر فـــي انتخابات العاشـــر مـــن أكتوبـــر/ تشرين 
الأول الماضـــي فـــي العـــراق بحصولـــه علـــى )73( 
مقعـــدا. وألقى زعيـــم التيّار مقتدى الصدر، في 11 
أكتوبـــر/ تشرين الأول، خطاباً نارياً قال فيه: “الحمد 
للـــه الذي كرم الإصلاحات بأكبر كتلة، كتلة عراقية، 

لا شرقية ولا غربية«.

بينمـــا علـــق تحالف الفتـــح بزعامة هـــادي العامري 
الذي خسر ثلثي مقاعده وحصل على )17( مقعداً: 
“نحـــن لا نقبـــل هـــذه النتائـــج الملفّقة بـــأيّ ثمن«. 
وكانـــت هناك مفاجـــآت أُخرى، حيـــث حصل ائتلاف 
دولـــة القانـــون بزعامـــة نـــوري المالكي علـــى )34( 

مقعـــداً، وحصـــل حزب تقدم بزعامـــة رئيس مجلس 
مقعـــداً.   )37( علـــى  الحلبوســـي  محمـــد  النـــواب 
وبالمقارنـــة، تضاءلـــت قوة تحالف القـــوى الوطنية 
 ، بزعامـــة عمار الحكيـــم وحيدر العبادي بشـــكلٍ حادٍّ
حيـــث فاز بخمســـة مقاعد فقط، ومـــن بين الأكراد 
خســـر حزب كـــوران )حركـــة التغيير( جميـــع مقاعده 
البرلمانيـــة. وتمكّنـــت حركـــة امتـــداد، التـــي انبثقت 
مـــن احتجاجـــات أكتوبـــر/ تشرين الأول 2019، مـــن 
حجـــز تســـعة مقاعد في البرلمـــان، بينما وصل عدد 

المستقلين إلى )30( مقعداً.
يتّســـم الهيكل السياســـي والنظـــام الانتخابي في 
العـــراق منـــذ عـــام 2003، بـــأنّ تعييـــن الحكومـــات 
يتطلّـــب دائماً تحالـــف القوى البرلمانيـــة، ولم يكن 
تشكيـــل الحكومة من قبـــل حزب الأغلبيـــة ممكناً، 
من أجـــل تشكيل مجلس الوزراء، فيتمّ تعيين رئيس 
الوزراء من خلال ترشـــيح شخص منتخب من مكوّن 
مـــا مـــن خلال حصوله علـــى 165 توقيعًـــا من حزب 
الأغلبية. وهذا يســـتلزم تحالفًا بين البيت الشيعي، 
الـــذي كان الدعامة الأساســـية للحكومـــة العراقية 
منذ عام 2003 بسبب الأغلبية السكانية، وتحالف 
الكتلـــة الشيعيـــة مـــع الأحـــزاب الســـنية والكردية. 
وعـــادة ما ينتظر الأكراد والســـنة نتائـــج مفاوضات 
بيـــت الشيعـــة قبـــل الدخـــول فـــي أيّ تحالـــفٍ أو 
التفـــاوض على تشكيل الحكومة. لكن بين الشيعة، 

يمكننا الحديث عن أربع كتلٍ قوية محتملة:
الكتلـــة الُأولى: هي التيار الصـــدري التي فازت في 
الانتخابات، وهي أيضاً الكتلة الأكبر. ويعتمد أتباعه 
في موقفهم المستقبلي على تنفيذ رسالة الصدر 
النارية في 11 أكتوبر/ تشرين الأول. وشـــكّل الصدر 
فريقـــاً تفاوضيـــاً مكوّناً من )حســـن العطـــاري، ناصر 
الربيعـــي نائبـــاً أول، نبيل الطرفـــي نائباً ثانيـــاً، حاكم 
الزاملـــي رئيســـاً(. وقـــال الصـــدر: “للّجنـــة الســـلطة 
الكاملة على عقد الائتلافات البرلمانية والسياسية 
فـــي هـــذه المرحلة”. وقـــد اتصـــل الفريـــق بالقادة 

الأكراد والسنة لمناقشة فرص التعاون.

تظهر نتائج الانتخابات أنهّ لا 
يمكن لأيّ مجموعة أن تفوز 

بشكلٍ مستقلٍّ بالأغلبية 
اللازمة لتشكيل الحكومة
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الكتلـــة الثانيـــة: فـــي القـــوى الشيعيـــة هـــي دولة 
القانـــون، الذين تحرّكوا بســـرعةٍ ودعموا اجتماعات 
إطـــار التنســـيق الشيعي. ويـــرى مراقبـــون أنّ دولة 
راضيـــةٍ  تحـــاول اســـتقطاب أطـــراف غيـــر  القانـــون 
عـــن نتيجـــة الانتخابـــات، وخاصّـــة تحالـــف فتح، في 
اجتماعات إطارية تنســـيقية. تشكل “إطار التنسيق 
الشيعـــي” بعد وصول حكومة مصطفى الكاظمي 
إلى السلطة عام 2020، وقد عقدوا )38( اجتماعاً 
منـــذ إنشائـــه واتخذوا قـــراراتٍ مهمّةً فيمـــا يتعلق 
بالحكومة والوضع السياسي، بما في ذلك قرارات 
تمريـــر قانون الانتخابـــات، وقانون إصـــلاح المحاكم 

الفدرالية، واتفاق إجراء انتخابات مبكرة.
الكتلـــة الثالثة: هي تحالـــف الفتح. وعلى الرغم من 
أن التحالف خســـر بعض مقاعـــده ويحتجّ على نتائج 
الانتخابـــات، إلا أنّـــه بالإضافة إلى المقاعـــد الـ)17( 
المتاحـــة، قام بتمويل العديد من المســـتقلّين قبل 
الانتخابـــات الذيـــن ســـينضمّون إليهـــم. لديهم أيضاً 
مقاعـــد للأقليات المســـيحية يمكن أن تقرّب الفتح 
من )30( مقعداً. من ناحية أخرى، أعطى القرب من 
المرجعية الشيعية في العراق وسجل الفتح الناجح 
للغايـــة في الحفاظ على أمـــن العراق ووحدته دوراً 

خاصـــاً لهذا التيار في مشهد التطورات في العراق، 
لا يمكـــن تجاهله. إنّ دعم الفتح لأيٍّ من الخصمين 
الرئيســـيين بيـــن الشيعـــة، الصـــدر ودولـــة القانـــون، 
يمكن أن يساعدهم في تشكيل قوّةٍ كبيرةٍ وقويةٍ 

في البرلمان.
لدى كلٍّ من الصدريين ودولة القانون فرصةً ضئيلةً 
لتشكيـــل الكتلـــة الأكبـــر، ويحتاجـــون إلـــى مهـــاراتٍ 
تفاوضيةٍ لتحقيق ذلك. ســـتحاول الأحزاب الصغيرة 
تأميـــن أكبـــر عـــددٍ ممكـــن مـــن النقـــاط فـــي توزيع 
الوظائـــف قبل الالتـــزام بكلٍّ منها. وتجدر الإشـــارة 
إلى أنّ بعض الأحزاب - مثل تيار الحكمة - فاز بعددٍ 
قليـــلٍ مـــن المقاعد، لكنهـــا تتمتّع بقاعدةٍ شـــعبيةٍ 
قويـــةٍ، بغـــض النظر عـــن ضعفها خـــلال الانتخابات. 
الحكيـــم مذكـــور كممثـــلٍ لصـــوت الاعتـــدال فـــي 
السياســـة الشيعية، ولهذا الســـبب يحتاج الطرفان 

إلى دعم مثل هذا التيار.
قـــد يظهر قطبٌ رابعٌ متســـامحٌ فـــي الأحزاب التي 
ولـــدت من حركـــة احتجاجات أكتوبـــر/ تشرين الأول 
2019، مع ستة مقاعد، يأملون في الفوز بأصوات 
الممثلين المســـتقلين الآخرين للوصول إلى حوالي 

)20( مقعدا1ً. 
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بحســـب الدســـتور العراقـــي، بعـــد تشكيـــل مجلس 
النـــواب، يتـــمّ تعيين رئيس الـــوزراء من قبـــل الكتلة 
الأكبـــر، وبالتالـــي فـــإنّ المنافســـة الرئيســـية تقوم 
علـــى تشكيـــل أكبر كتلة، وهو مـــا لا يتطلّب أغلبية 
نصـــف زائد واحـــد، ولكن يجب أن تكون أكبر نســـبياً 

من البقية.
فـــي النظـــام السياســـي العراقـــي، أعلـــى منصـــبٍ 
حكومـــيٍّ هـــو رئيس الـــوزراء، الـــذي - بالإضافة إلى 
رئاسة السلطة التنفيذية - هو القائد العام للقوات 
المســـلحة العراقيـــة، ووفقـــاً للفقـــرة الأولـــى مـــن 
المادة )76( من الدســـتور العراقي، يرشّـــح الرئيس 
الفصيـــل البرلماني الأكثر عـــدداً لتشكيل الحكومة، 
ولا يجـــوز إلـــزام لمجلس النـــواب إلا بمنـــع تشكيل 
الحكومـــة مـــن قبـــل رئيس الـــوزراء من خـــلال عدم 

التصويت على الثقة في الوزارة المقترحة.
لذلك فـــإنّ المنافســـة السياســـية الرئيســـية خلال 
تشكيل البرلمان هي محاولة تشكيل الكتلة الأكبر. 
فـــي هذه الحالـــة، لا يحتاجون للوصـــول إلى أغلبية 
)50( زائـــد واحـــد؛ بدلًا من ذلـــك، يكفي تكوين أكبر 
جـــزء نســـبياً حتـــى لـــو كانـــت نســـبته أقل مـــن )50( 
بالمئة. لذلك فإنّ المنافسة لتشكيل أكبر كتلة في 

نفس الوقت تعتمد على جهود المنافسين.
تظهـــر نتائج الانتخابات أنّـــه لا يمكن لأيّ مجموعة 
أن تفوز بشكلٍ مســـتقلٍّ بالأغلبية اللازمة لتشكيل 
الحكومـــة. ويحتلّ التيار الصـــدري حالياً صدارة نتائج 
الانتخابـــات بحصولـــه على )73( مقعـــدا من )329( 
مقعـــداً، يليـــه حـــزب »تقـــدم« بزعامة الحلبوســـي 
بــــ)37( مقعـــداً. وحـــلّ ائتـــلاف »دولـــة القانـــون« 
بزعامـــة نـــوري المالكـــي فـــي المركز الثالـــث بـ)34( 
مقعـــداً، وحلّ »الحزب الديمقراطي الكردســـتاني« 
فـــي المركز الثالث والرابع بـ)33( مقعداً. وفي مثل 
هـــذه الحالـــة، فـــإنّ التنافـــس على تشكيـــل الكتلة 

الأكبـــر مهـــمٌّ للغاية. منافســـة يبـــدو أنّ قطبيها 
الرئيسيين هما مقتدى الصدر ونوري المالكي. 
السيناريوهات المستقبلية المحتملة لتشكيل 

الحكومة العراقية:

الســـيناريو  أنّـــه  يبـــدو  الـــذي  الأول،  السـيناريو 
الأكثـــر وضوحـــاً، يشيـــر إلـــى التحالـــف بيـــن الفائزين 
فـــي الانتخابـــات وإعـــادة رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمي. وبحســـب هذا الســـيناريو، فـــإنّ التيارات 
الكبـــرى المنتصرة في الانتخابات، بما في ذلك تیار 
الصـــدر والحزب الديمقراطي الكردســـتاني العراقي 
وحزب تقدّم بزعامة الحلبوســـي، ســـتشكل فصيل 
الأغلبيـــة في البرلمـــان المقبل. علـــى الرغم من أنّ 
هذا السيناريو تعزّزه الميول الإيجابية لهذه التيارات 
في السياســـة الداخليـــة، إلا أنّه لا يزال يشوبه حالة 

من الغموض2.

انتخاب مصطفى 
الكاظمي رئيساً للوزراء 

لولايةٍ جديدةٍ
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لطالمـــا عـــرّف التيـــار الصدري فـــي العـــراق، بقيادة 
مقتدى الصدر، نفســـه على أنّـــه معارضة للحكومة 
العراقيـــة بعد دعمه وثمّ خلافه مع نوري المالكي 
خـــلال فتـــرة ولايتـــه الأولـــى كرئيس للـــوزراء. وفي 
الانتخابات السابقة، لم يشكّل التيار الصدري فصيلًا 
أكبـــر لانتخـــاب رئيـــس للـــوزراء، رغـــم فـــوزه بأغلبية 
المقاعـــد فـــي البرلمان. وقـــد أدّى ذلـــك إلى قيام 
تيـــار مقتدى الصـــدر بتقديم نفســـيهما على عكس 
الوضـــع الراهن. لكن في الانتخابـــات الأخيرة، وصل 
الوضع إلى حـــدٍّ جعل الصدر يلعب دوراً في انتخاب 
رئيـــس الوزراء وتشكيـــل فصيلٍ أكبـــر. إلا أنّ تحقيق 
هذا السيناريو بالنسبة لمحور المقاومة والجماعات 
السياســـية الشيعيـــة الأخـــرى ســـيكون أفضـــل من 

سيناريو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
يعتقد كثيرٌ من السياسيين العراقيين أنّ الجماعات 
الشيعية في البلاد لن تكون قادرةً على التوصّل إلى 
اتفاق بســـبب نتائج الانتخابات، وأنه لن يتمّ تشكيل 
فصيـــل أغلبيـــة. إذا تحقـــق هـــذا الســـيناريو، فمـــن 
المرجّح أن يُعاد انتخاب مصطفى الكاظمي رئيســـاً 
للـــوزراء لولايـــةٍ جديدةٍ، خاصّـــةً وأنّ هذا الســـيناريو 
يحظـــى بتأييـــد مختلـــف الفصائـــل والأحـــزاب فـــي 
العـــراق، وأهمهـــا: تحالف ســـائرون بزعامة مقتدى 
الصدر، وائتـــلاف تقدم بزعامة محمد الحلبوســـي، 
والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
بارزاني. قد يكون تحقيق هذا السيناريو أمراً مرغوبًا 
فيه بالنسبة للولايات المتحدة؛ للبقاء لفترة أطول 

في العراق، بالإضافة إلى تحقيق أهدافها. 
تمكنت الولايات المتحدة من تعليق صفقة طويلة 
الأمـــد مع الصين من خـــلال الضغط على الحكومة 
العراقية. ووقّعت الاتفاقية البالغة من العمر )30( 
عامـــاً أثناء رئاســـة عادل عبد المهـــدي، وكانت أحد 
أســـباب الإطاحة به. بالنســـبة لدول فـــي المنطقة 
مثل تركيا والســـعودية، يعتبر هذا السيناريو مثالياً، 
خاصّةً وأنّ المعاهدات المختلفة بين العراق وتركيا 
والمملكة العربية السعودية قد أُبرمت خلال هذه 

الفترة3.

السيناريو الثاني الأكثر احتمالًا الذي يتمّ متابعته 
هـــو التنافس بين الصـــدر والمالكي ونجاح المالكي 
فـــي تشكيل الكتلة الأكبـــر. وبالنظر إلى أنّ قائمتي 
الحلبوســـي والبارزانـــي تشغـــلان مـــا مجموعه نحو 
)75( مقعداً في البرلمان، وهما العامل الأساســـي 
فـــي تحديـــد مهمّـــة أكبـــر فصيـــل، فقد أخـــرج هذا 

السيناريو المبادرة من أيدي البيت الشيعي.

إلّا أنّ المنافســـة على تشكيـــل أكبر فصيل ما زالت 
مســـتمرة في هذه المرحلة وداخل البيت الشيعي. 
بيـــن  النطـــاق  بالاعتمـــاد علـــى مخـــاوف واســـعة 
جماعـــات المقاومـــة بشأن حكومـــة مقتدى الصدر 
ومســـتقبل الحشد الشعبي، يحاول نوري المالكي 
إقنـــاع مختلـــف الفصائـــل المقربـــة مـــن المقاومة 

بتشكيل فصيلٍ كبيرٍ.

رئيس الوزراء نوري 
المالكي أو أحد قيادات 

حزب الدعوة 
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فـــي هـــذا الصـــدد، لا يقتصـــر الأمـــر علـــى القوائـــم 
الرئيسية المنسوبة إلى المقاومة، بل قائمة تحالف 
قـــوی الدولة وحزب الفضيلة في مشـــاوراتٍ جادّةٍ 
مع نوري المالكي، ومن المحتمل أن يتمّ إضافتهم 
لهـــذا الفصيل. تحالف قوى الدولة وحزب الفضيلة 
تشعر أنّ الانتخابات زوّرت ضدّها بشكلٍ متعمّد، بل 
إنّ تيـــار الصدري ســـلب أصواتهم ومقاعدهم. هذا، 
كعامل مســـاعد، إلى جانـــب قضايا أخرى يشعر أنّها 
مهـــدّدة من قبل الصدرييـــن، أثار إمكانيـــة التحالف 

بين هذا الطيف ونوري المالكي4.
سيناريو رئيس الوزراء نوري المالكي أو أحد قيادات 
حزب الدعـــوة والمجلس الأعلـــى ومنظمة بدر هو 
الخيار الأمثل لجماعات المقاومة والحشد الشعبي. 
ازداد الضغـــط علـــى الحشـــد الشعبـــي وجماعـــات 
المقاومـــة منذ انتخاب مصطفى الكاظمي رئيســـاً 
، قد يؤدي تحقيق  للـــوزراء في العراق. بشكلٍ عـــامٍّ
هذا الســـيناريو إلى تســـريع عملية انسحاب القوات 
الأمريكيـــة وقـــوات الناتو من العـــراق وإنهاء الغزو 
التركـــي للعـــراق. كمـــا يمكـــن أن يضع حـــداً لوجود 
الإرهابييـــن المناهضين لإيران في إقليم كردســـتان 
العراق. داعمو هذا السيناريو مجموعات المقاومة 
العراقيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تحالـــف دولـــة القانـــون، 
لكردســـتان  الوطنـــي  والاتحـــاد  الفتـــح،  وائتـــلاف 
العـــراق، وما إلى ذلـــك. هذا هو الســـيناريو الأمثل 

لمحور المقاومة.
لكن كما ذكرنا في البداية، فإنّ نجاح هذا السيناريو 
مرهونٌ بالموقف النهائي وقرار محمد الحلبوســـي 
والحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني. نتيجة لذلك، 
حتّـــى لـــو ســـارت الُأمور فـــي هـــذه المرحلـــة وفقاً 
لحســـابات المالكـــي وبرنامجـــه، فـــلا يـــزال مـــن غير 
الواضح ما إذا كان سيتمكّن في النهاية من تشكيل 

كتلة أكبر في البرلمان.

السـيناريو الثالـث بخصوص مســـتقبل الحكومة، 
هـــو تشكيل حكومـــة اتفاق من قبل تیـــار الصدري، 
وتشكيـــل فصيل معارضـــة بزعامة نـــوري المالكي. 
الســـيناريو المثالي لمقتدى في هـــذه المرحلة هو 
تشكيـــل حكومـــة اتفاق مـــن قبـــل التيـــار الصدري. 
تيـــارات سياســـية  يحـــاول مقتـــدى الصـــدر إدخـــال 
شـــيعية أُخـــرى فـــي الحكومة، مـــع احتـــكار منصب 
رئيـــس الـــوزراء. وفي هـــذا الصدد، قبـــل الانتخابات 
بفتـــرةٍ وجيزةٍ، أعلـــن حاكم الزاملـــي صراحة موقف 
التيـــار الصدري: “نحن لا نتنازل عن حقّنا في انتخاب 
رئيس للوزراء. لكن حكومة الصدر، مثلها مثل جميع 

الحكومات السابقة، ستكون حكومة ائتلافية”.

ومـــع ذلك، فـــإنّ نقطة التحدّي الرئيســـية في هذا 
الســـيناريو، هـــي فـــي المواقـــف الشخصيـــة لنوري 
المالكـــي  نـــوري  بيـــن  الاســـتياء  يعـــود  المالكـــي. 
ومقتدى الصدر إلى العقد الأول، وتحديداً إلى أمر 
نـــوري المالكـــي للجيش العراقـــي بمهاجمة قواعد 
جيش المهدي في أوائل عام 2008، ممّا أدّى إلى 

نحن لا نتنازل عن حقّنا 
في انتخاب رئيس للوزراء
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حـــلّ جيـــش المهدي. ومـــع ذلك قد يوفّـــر تشكيل 
الفصيـــل المعـــارض فرصـــةً خاصّـــةً لنـــوري المالكي 
في المستقبل. لكن هذا السيناريو له أيضاً تحدّيان 
رئيســـيان. الأول: تجربة السياســـيين والأفراد، مثل 
إيـــاد علاوي وأســـامة النجيفي، بعد ترك الســـلطة 
الكبـــرى تفضّـــل أن  تجعـــل الجماعـــات السياســـية 
تكـــون جزءاً من الحكومـــة بأيّ ثمنٍ. لهذا الســـبب، 
ليس من الواضح عدد أعضاء فصيل المعارضة في 
حـــال تشكيلـــه. أمّا التحـــدي الثاني والأكثـــر أهمية، 
فمـــع دخول تســـعة أشـــخاص فـــي قائمـــة امتداد 
إلى البرلمان، أصبـــح لحركة تشرين الاحتجاجية الآن 
فـــرعٌ سياســـيٌّ رســـميٌّ في هيـــكل الســـلطة، فإذا 
كان نـــوري المالكـــي يريـــد أن يلعـــب دور المعارضة 
للحكومة وداعم للنظام السياســـي، فسيكون في 
النهاية معارضةً محافظةً. لكن التشرينيين يظهرون 
أنّهم معارضون للبنية السياسية برمتها، وفي هذا 

الصدد سيحاولون جذب رأي جماهير المجتمع5.

الخاتمة
للوهلة الأولى يمكن القول إنّ التيارات المقرّبة من 
إيران فشلت فـــي الانتخابات العراقيـــة ولم تحقّق 
النتائـــج المرجوّة. ومع ذلك، فإنّ تشكيل الحكومة 
لا يتـــمّ دائماً من قبـــل الفائزين في الانتخابات منذ 
عـــام 2003، كمـــا أنّ الهندســـة التوافقيـــة لنتائـــج 
الانتخابـــات منعت دائماً الفائزيـــن من الوصول إلى 
منصب رئيس الوزراء. بهذا الوصف، إذا تمكّن الإطار 
التنسيقي الشيعي من تشكيل الحكومة إلى جانب 
الجماعات الكردية والسنية، فإنّ الحكومة ستكون 
قريبـــةً من إيران. أيضـــاً، أمّا إذا تمكّن الصدر والإطار 
التنســـيقي من التوصل إلـــى اتفاق، فمن المحتمل 
أن يتـــمّ تشكيـــل حكومةٍ قريبـــةٍ من إيـــران. لكن إذا 
تمكـــن تیار الصـــدري، إلى جانب الجماعـــات الكردية 
والســـنية، مـــن تشكيـــل حكومـــة، فســـنواجه على 
الأرجـــح حكومة مثل حكومـــة مصطفی الكاظمي، 
وربما الكاظمي نفسه. ومع ذلك، فإنّ أيّ حكومةٍ 
تصل إلى الســـلطة في العراق ستتعاون مع إيران. 

لكـــن مقدار هـــذا التعـــاون يتحـــدّد بالتصنيف الذي 
سيتمّ تحقيقه في الحكومة. 

بطبيعـــة الحـــال، يعتبـــر تحديـــد هويـــة التشرينييـــن 
ودخولهم البرلمان تهديداً لمصالح إيران وجماعات 
المقاومـــة. علـــى الرغـــم مـــن أنّ حركـــة تشريـــن لم 
تحقّق النتيجـــة المرجوة في الانتخابات، إلّا أنّها لم 
تكن لها هوية قبـــل الانتخابات، وكانت أكثر حضوراً 
بالتزامن مع احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول 2019. 
أمّا الآن، مع تســـعة مقاعد برلمانية، فقد اكتسبت 

هويةً ووجوداً. 

الإطار التنسيقي الشيعي 
يعارض بشدّة رئاسة محمد 

الحلبوسي

يمكن القول إنّ التيارات 
المقربّة من إيران فشلت 

في الانتخابات العراقية ولم 
تحقّق النتائج المرجوّة
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والأعضـــاء  الأفـــراد  معظـــم  وإدارة  تنظيـــم  يتـــمّ 
المنتميـــن إلـــى حركـــة تشريـــن مـــن قبـــل منظمات 
المجتمـــع المدنـــي أو المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
للولایـــات  المركزيـــة  المخابـــرات  لوكالـــة  التابعـــة 
يؤمنـــون  لا  الحـــالات  معظـــم  وفـــي  المتحـــدة، 
بالاحتجاجات الســـلمية، ويكـــون معظمهم موجهاً 
ضـــدّ جماعات المقاومة. ومـــن أهمّ التحديات التي 
قـــد تخلقهـــا هـــذه الحركة هـــي خلق تحـــدٍّ من أجل 
تمرير بعض الخطط والقوانين المناهضة للمقاومة 
فـــي البرلمـــان، وذلـــك بالتعاون مع بعـــض الأحزاب 
والتيارات السياســـية الأخرى. ومع ذلك، مع إعلان 
عدد الأصوات، فإنّ هذه العملية ليس لديها فرصة 

كبيرة لتحقيق أهدافها6.
فـــي النهاية، تجدر الإشـــارة إلـــى أنّ محاولة اغتيال 
مصطفی الکاظمي وســـوء إدارته للقضية قلّل من 
فرص عودتـــه لمنصب رئيس الـــوزراء. في المقابل، 
فـــإن فـــرص برهـــم صالـــح فـــي اســـتمرار الرئاســـة 
العراقية ليســـت عاليـــةً جداً، في ظـــلّ نتائج الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني. في غضـــون ذلك، قيل 
إنّ الإطار التنســـيقي الشيعي يعارض بشدّة رئاسة 
محمـــد الحلبوســـي، ومـــن غيـــر الواضح مـــا إذا كان 

سيعود كرئيسٍ للبرلمان العراقي7.
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كيني آرثر   Arthur Quesnay  :بقلم 
ترجمة: موسى أشرشور

تعـــود حالـــة العنـــف الشديد التـــي يشهدهـــا العراق منذ عـــام 2003، 
بشكل أساسي إلى نشاط التنظيمات السياسية التي تحيي ديناميكية 
الحـــرب الأهليـــة بالمواجهة الدائمة فيما بينها؛ مـــن أجل احتكار موارد 

الدولة وكذلك شحذ الطائفية. 

التنظيمات السياسية 
في قلب الحرب الأهلية العراقية
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فـــي كتـــاب صـــدر حديثـــا، يحلـــلQuesnayّ  كينـــي 
الاضطرابـــات الاجتماعيـــة والتحول الجـــذري للّعبة 
السياســـية التـــي كانت تُلعب في العـــراق منذ عام 
2003. يصـــف هـــذا الكتاب - الذي يعـــدّ ثمرة عشر 
ســـنوات مـــن البحث في هذا المجـــال - الصراعَ من 
خـــلال تحليـــل التغيّر فـــي موازين القوة السياســـية 

والصراعات الاجتماعية.
يتطرق لظاهرة جوهرية في الصراع العراقي ظلت 
مغيّبـــة فـــي الدراســـات، وهـــي نشـــاط التنظيمات 
السياســـية وأثرها على تحوّل المجتمـــع. كما يعتبر 
ثمرة أبحاث ميدانية واســـتقصائية عميقة ليوميات 
السكان في سياقٍ يتسّم ببلوغ العنف على أشدّه.

ينتهـــج العمل منهجيةً نوعيةً، تولي أهميةً أكبر لما 
يســـمّى بالملاحظة المشاركة، ويقوم على تقاطع 
عـــدّة مئات مـــن المقابـــلات لإنجاز سوســـيولوجية 
ممارســـات، وطريقة عمل المجموعات السياســـية 

العسكرية العراقية.
إنّ هذا البحث، ومن خلال تسليط الضوء على صراع 
غير معـــروف من الداخل، على الرغـــم من التغطية 
الإعلاميـــة الكثيفـــة التـــي حظـــي بهـــا، يســـمح لنـــا 
بفهـــم فشـــل الغزو الغربي وصعـــود تنظيم الدولة 
الإســـلامية، وكذلـــك دواعـــي وجود وتعزيـــز نظام 

ميليشي شيعي جديد في البلد.

الحرب الأهلية العراقية.. مرحلة تسييس مكثّف:
لم يكن سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 
العـــراق  وانـــزلاق  الأمريكـــي  الاحتـــلال  بدايـــة  ولا 
فـــي أتون الحـــرب الأهليـــة إيذاناً لمرحلـــة من عدم 
التســـييس، بل على العكس من ذلك، كانت الحرب 
الأهليـــة العراقية فترة تســـييس لا نظيـــر لها؛ ذلك 
لأنّ الصـــراع من أجل البقـــاء، أي مجرد الإقامة في 
حي ســـكني ما، أو الحصول علـــى وظيفة، أو اختيار 
مدرســـة لأطفالك، أو القيام بأيّ نشاط اقتصادي، 
يتوقّـــف علـــى قـــدرة المـــرء علـــى اســـتقراء خريطة 
سياسية تتطور وتتغير باستمرار. فالعراقيون الذين 
تمّ اســـتجوابهم يتحدّثون عن ارتباطهم بالسياسة، 

التي كانت في الســـابق حكراً على حزب البعث، ثمّ 
أصبحت بعد ذلك تعدّدية، فيما تتقاتل التنظيمات 
السياســـية، الشرعيـــة منها وغيـــر الشرعية، بضراوة 

للسيطرة على الدولة ومواردها.
لـــم تحـــدث التنظيمـــات السياســـية قطيعـــة تامّـــة 
مـــع النظـــام القديـــم، بدليـــل أنّها اســـتعادت بعض 
ممارســـات العهد البعثي، وبالأخص منها استغلال 
الهويـــة وتســـييس مؤسســـات  الاختلافـــات فـــي 
الدولـــة اللذيـــن مـــا زالا يطبعـــان العمل السياســـي 
وفقاً للمثلث )الحزب - الدولة - المجتمع الموروث 
من حـــزب البعث(، تأخـــذ هذه المركزيـــة المتشكلة 
مـــن الأحـــزاب والهوية منعطفـــاً مأســـاوياً؛ لكونها 
توافق التحولات المؤسســـاتية التي أرادها المحتل 
الأمريكي، وهذا ما يزيد من تفاقم الحرب الأهلية.

اضطـــرت الولايات المتحدة بعدما فاجأتها انتفاضة 
تعـــارض احتلالها للبلاد، للمراهنـــة على التنظيمات 
الشيعيـــة العائـــدة مـــن المنفـــى وعلـــى الأحـــزاب 
الكرديـــة. ونتيجة لذلك، فقدت مؤسســـات الدولة 
إلى حدٍّ كبيرٍ من استقلاليتها عن الأحزاب السياسية 
التـــي أصبحـــت المنتـــج الرئيـــس للعنـــف وحلقـــات 
الوصل الإلزامية بين الســـكان ومؤسســـات الدولة. 
وهكـــذا فرضت الأحزاب نفســـها في الصراع بفضل 
قدرتها التنظيمية، وبحكـــم طبيعتها البيروقراطية 
الشديـــدة، ضاعفـــت مـــن عدد المؤسســـات شـــبه 
الحكومية ووضعت سياسات واستراتيجيات خاصة 
بالتعبئـــة العرقية أو الدينية، لكســـب الدعم، وحتى 

الشرعية داخل المجتمع. 
والنتيجة كانت إثارة استقطاب على أساس الهوية، 
فالمواجهـــات بين مختلف القـــوى الحزبية، وكذلك 
احتكارهـــا لـــلإدارة والسياســـات الاقتصاديـــة، أدت 
تدريجيـــاً إلى إحداث نوع مـــن التجانس الديمغرافي 
للأقاليـــم؛ ذلـــك أن التحول إلى التقســـيم الطائفي 
يســـمح بتضييـــق الحـــدود بيـــن الجماعـــات العرقية 

والدينية ويسهّل التعبئة الحزبية.
وعلـــى الرغـــم مـــن تصاعـــد العنـــف، بقيـــت الدولة 
العراقيـــة صامـــدة ولـــم تختـــف مـــن الوجـــود، بـــل 
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بالعكـــس، كان لزامـــاً علـــى التنظيمات السياســـية، 
تمثلـــه  الـــذي  للاقتصـــاد  الريعـــي  الطابـــع  بحكـــم 
صـــادرات النفط، ضمان حدٍّ أدنـــى من احترام اللعبة 
المؤسســـية؛ لأنّ الأحزاب السياسية واعية بضرورة 
أن تظـــل الدولة فاعلـــة وضامنة لقيمـــة التبادلات 

الدولية.
أخيـــرًا، هنـــاك وجـــود جيش احتـــلال أجنبـــي وتبعية 
التنظيمـــات السياســـية للقـــوى الإقليميـــة اللذّين 
يفرضـــان خطوطًـــا حمـــراء، لاســـيما منهـــا احتـــرام 
الحـــدود العراقية. فجهـــاز الدولة الذي أضعف في 
المحافظات التي تســـيطر عليها الأحـــزاب الكردية، 
لـــم يفقـــد وجـــوده الرســـمي، لكـــن نمـــوذج الحكم 
أصبح بلا أدنى شك يتعارض بعد ذلك مع النموذج 

الوطني.

كركوك: نقطة مراقبة مميّزة لتحوّلات المجتمع 
العراقي

 تمثـــل كركـــوك صورة نموذجيـــة للطريقـــة التي يلزم 
بها التســـيير الريعي للدولة العراقية الأحزاب الكردية 
على احترام المعايير التي يفرضها إطار الدولة. تشكل 
محافظـــة كركوك واحـــدة من أفضل نقـــاط المراقبة 
لتحـــولات المجتمع العراقـــي بحكم طابعها الطائفي 
المتعدد الذي يبـــرز للعيان التعبئة الطائفية لمختلف 

التنظيمات السياسية.
تكشـــف المواجهة بين التنظيمـــات الكردية والعربية 
والتركمانيـــة عـــن منطق سياســـي يزداد هنـــا تفاقماً 
وانتشـــاراً فـــي باقي أنحـــاء العراق، وتعـــدّ المحافظة 
مركـــزاً للعديد من الابتـــكارات في مجال المنظومات 
السياســـية، إنشاء مؤسسات شـــبه حكومية ونقابات 

 بقلم:  Arthur Quesnay آرثر كيني

ترجمة: موسى أشرشور
في عام ٢٠٠٣، استولت 

التنظيمات الكردية المتحالفة 
مع القوات الأمريكية، ولاسيما 

الاتحاد الوطني الكردستاني، على 
كركوك وسيطرت على المدينة 

بفضل فعالية هياكلها الحزبية
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ولجـــان اقتصاديـــة وفـــروع إداريـــة، أو حتـــى جمعيات 
تشـــرف علـــى تأطيـــر الســـكان، وهـــي كلهـــا مفاتيـــح 
تســـاعدنا على فهـــم الديناميكيـــات الوطنية لما بعد 
2003، من تســـييس الإدارات العامة من قبل القوى 
الحزبيـــة، وتطويـــر شـــبكات زبائنية، ووضع سياســـات 

طائفية وإسنادها لتنظيمات محلية.
بالإضافـــة إلى ذلـــك، وبالموازاة مع تأكيد الســـيطرة 
علـــى مؤسســـات الدولـــة فـــي كركـــوك، كان الصراع 
بين إقليم كردســـتان العراق والحكومة المركزية على 
أشـــدّه بين عامـــي 2003 و2017. وقد ظهرت هذه 
التوترات السياسية على خلفية التحديات الاجتماعية 
والاقتصادية الرئيســـية لعراق ما بعد 2003: تعميق 
الفـــوارق بين الأرياف والمـــدن، الزحف على المناطق 
شـــبه الحضرية الفقيـــرة، انفجار النمـــو الديموغرافي، 
وأخيـــراً نســـبة الأمية التي تعقد أيّ تحـــوّلٍ اقتصاديٍّ 

منشودٍ.
بين عامي 2011 و2013، تصاعدت الانتفاضة السنيّة 
وتحوّل المتظاهرون تدريجيًا إلى التطرف أمام القمع 
الحكومي، إن ديناميكية القمع والعسكرة هذه التي 
عرفتهـــا المعارضـــة تســـاعدنا على فهـــم كيف تمكن 
تنظيـــم الدولـــة في عـــام 2014 من الاســـتيلاء على 
مـــا يقرب مـــن ثلث الأراضـــي العراقية. بعـــد المعارك 
وعمليات التعبئة المختلفة المشار إليها، يتعين علينا 

تحليل التحولات السياسية.
في مرحلـــة أولى، اهتزت الدولـــة العراقية مرة أخرى 
إثر خسارة جزء من جيشها، الأمر الذي سمح للأحزاب 
الكرديـــة بتثبيـــت مواقعهـــا فـــي المحافظـــات التـــي 
تطالـــب بهـــا. ولقد مكّنهـــا النزاع من الاســـتيلاء على 
موارد دولية كبيرة ومن توسيع مشاريعها السياسية.

لكن في مرحلة ثانية، اســـتطاعت الحكومة العراقية، 
بفضـــل إيراداتها مـــن النفط والدعـــم الدولي، أن تعزز 
جهـــازاً دفاعيـــاً يتكـــون مـــن الشعب، من خـــلال تعبئة 
شعبية حفزها وصول تنظيم الدولة الإسلامية، ولقد 
ســـمح تأطير عـــدة آلاف من المقاتليـــن في كركوك، 
بتنســـيق من الحكومة العراقيـــة وبتمويل من موارد 
الدولـــة، بعـــودة الدولـــة فـــي الأخيـــر، ومـــن ضمن ما 

حققه نظام “الحشد” المرتبط بالجيش العراقي الذي 
أعيد بناؤه، أنه مكّن بغداد من استعادة كركوك في 

عام 2017.
ومـــن المفارقـــات أن الاســـتيلاء الحزبي علـــى الدولة 
بين عامي 2003 و2017 أدى إلى تعزيز مركز الدولة 
من خلال الأحزاب السياسية وتشكيل نظام سياسي 

جديد حاول فرض وجوده.

مثلث: الحزب - الدولة - المجتمع: مفتاح لفهم النزاع 
العراقي 

تكشف محافظة كركـــوك عن مثلث )الحزب ـ الدولة  
ـ المجتمـــع( الـــذي أعيـــد إنتاجـــه فـــي النـــزاع العراقي 
بأشكال مختلفة من خلال بناء شبكات من المناضلين 
خـــلال  ومـــن  الديموغرافـــي  التخطيـــط  وسياســـات 

تشكيل أجهزة قمعية.
الكرديـــة  التنظيمـــات  اســـتولت   ،2003 عـــام  فـــي 
المتحالفـــة مع القـــوات الأمريكية، ولاســـيما الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني، على كركوك وســـيطرت على 
المدينة بفضل فعالية هياكلها الحزبية التي ســـمحت 
لها بالاســـتيلاء على مؤسســـات المحافظـــة. قامت 
التنظيمـــات الكرديـــة بتشكيل قيـــادةٍ طائفيةٍ جديدة 
يســـيطر عليها الأكراد وتســـمح لهم بفرض أنفســـهم 

بين عامي 2011 و2013، 
تصاعدت الانتفاضة السنيّة 
وتحوّل المتظاهرون 
تدريجياً إلى التطرف أمام 
القمع الحكومي
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على مدينة متعددة الطوائف، مما أدى إلى استباحة 
العنف تحت غطاء العرقية والقومية.

أمـــام هيمنة الأحـــزاب الكرديـــة، كشف عجـــز ممثلي 
العـــرب الســـنّة علـــى إنتـــاج مؤسســـات سياســـية عن 
آثـــار السياســـة القمعيـــة الأمريكيـــة. كمـــا أن فشـــل 
التـــي  للطريقـــة  مثـــالًا  كان  التركمانيـــة  التنظيمـــات 
أطّـــرت بهـــا الأجهـــزة “العابـــرة للأقطـــار” التنظيمات 
السياســـية العراقيـــة، علمًـــا بـــأن ضعـــف اســـتقلالية 
الكـــوادر التركمانية عن تركيـــا كان العامل الرئيس في 
عدم قدرتها على بناء قاعدة اجتماعية. فتحت ضغط 
التنظيمات السياســـية، كان على السكان أن يتأقلموا 
مـــع نظامٍ اجتماعـــيٍّ جديدٍ يكون فيهـــا عنصر الهوية 

عنصراً محدداً.
يصاحبـــه حصـــراً  الـــذي  والقمـــع  الثـــورة  عنـــف  أولًا، 
المحافظة بيـــن الشمال الذي تســـيطر عليه الأحزاب 
الكرديـــة، والجنوب حيث يزداد تحرش الثوار بالســـكان 
الدوائـــر  توجيـــه  إعـــادة  إن  ثـــم  الشيعـــة.  التركمـــان 
الاقتصاديـــة نحـــو كردســـتان العـــراق أدى إلـــى زيادة 
الفـــوارق الحضريـــة لصالـــح الأحيـــاء الكرديـــة. أخيـــراً، 
يـــؤدي توزيع مناصب الشغل على أســـاس عرقي إلى 
تهميـــش العرب والتركمان، فيمـــا يزيد الصراع الحزبي 
الداخلي في صفوف الأكراد من اشـــتداد المنافســـة 

على الموارد.
في هذا الســـياق، يحتاج سكان المدينة إلى اكتساب 
مهـــاراتٍ جديـــدةٍ للمنـــاورة فـــي مجتمـــع تتزايـــد فيه 
حـــدة الاســـتقطاب. ففي عـــام 2011، ولـــدت حركة 
احتجاجيـــة وطنيـــة فـــي فتـــرة الربيـــع العربـــي ميزتها 
الإجمـــاع الوطني وتعـــدّد الطوائف، لكـــن، وكما هو 
الحال في بقية مناطق البلاد، سرعان ما حصر القمع 
الحركـــة في المناطـــق العربية الســـنية، مما أدّى إلى 
تفاقـــم التوتـــرات الطائفيـــة ومهّـــد الطريـــق لتشكّل 

تنظيم الدولة الإسلامية.
منذ يونيو 2014، أدّت الحرب ضد داعش إلى تشديد 
المشاريـــع السياســـية لكافـــة الجماعات السياســـية، 
بغـــداد  ضعـــف  الكرديـــة  الأحـــزاب  اســـتغلت  ولقـــد 
للســـيطرة على المحافظة عســـكرياً، في حين أن هذا 

الصـــراع كان ســـبباً في تفاقـــم انقســـاماتها الداخلية. 
في غضـــون ذلك، اســـتخدمت التنظيمـــات الشيعية 
التركمانيـــة الحشـــد الشعبـــي ضـــد داعـــش مـــن أجل 
التصـــدي لهيمنة الأحزاب الكرديـــة. ومن هنا اندلعت 
مواجهـــة جديـــدة بيـــن مشـــروع حكـــم ذاتـــي كـــردي 

ومشروع شيعي وحكومي.
في الأخير، بيّنت استعادة بغداد لكركوك في تشرين 
الأول / أكتوبر 2017 فشل سياسة التقسيم العرقي 
التـــي تبنتها الأحـــزاب الكردية، فيما بـــدأ صعود نظام 
سياســـي جديد تقوده الأحزاب المواليـــة لإيران التي 

حاولت إعادة تشكيل النظام السياسي العراقي.
في الختام، نقول إنّ تحليلنا للديناميكيات السياســـية 
فـــي العـــراق بين عامي 2003 و2017 يســـمح بفهم 
كيف كانت مســـائل الهوية نتاجاً وليس ســـبباً لإعادة 
تشكيـــل الهيـــاكل السياســـية فـــي أعقـــاب ســـقوط 
الدولـــة  تنظيـــم  كان صعـــود  وإذا  البعثـــي.  النظـــام 
الإسلامية في عام 2014 واستيلاء الدولة العراقية 
علـــى كركوك علامة على إفلاس النظام السياســـي 
الـــذي وضعته الولايات المتحـــدة، فإنّ هزيمة داعش 
ســـمحت بعـــودة الدولة على مســـاحة شاســـعة من 

الأراضي العراقية.
نشر في 2021/16/11 
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المعارضة السياسية
في تركيا

ســـأتحدث فـــي هـــذا المقـــال عـــن الوضع السياســـي 
للمعارضة التركية وبعض الانطباعات التي تدور حولها، 
مقارِنـــاً ذلـــك بمـــا كانت عليـــه تركيا في ســـنة 1969. 
ة،  ولكـــن قبـــل ذلـــك أودُّ أن أشـــرحَ مفهوم التنافســـيَّ
الديمقراطيـــة  بمفهومَـــي  مرتبـــطٌ  مفهـــومٌ  وهـــو 
والســـلطوية؛ ويُعـــدُّ مفهوما المنافســـة والصندوق 
ى  ان في الأنظمة الديمقراطية، حتَّ مفهومان أساســـيَّ
إنَّ هنـــاك رؤيـــةً خاطئةً لـــدى البعض، وهـــي أنَّ وجودَ 
صناديقِ اقتراعٍ فـــي أنظمة »الديمقراطية الشكلية« 
يعـــدُّ دليلًا كافيًـــا على وجود الديمقراطية. واســـتنادًا 
إلـــى هذه الرؤيـــة الخاطئة في توصيـــف الديمقراطية 
يُطلِـــق علمـــاء السياســـية علـــى الأنظمـــة السياســـية 
ية  دةَ مـــن العدالة والحرِّ ـــم الانتخاباتِ المجرَّ التـــي تنظِّ
لشرعنـــة ســـلطاتهم مصطلـــح »الأنظمة الســـلطوية 

التنافسية«. 
ةٍ مثـــالًا علـــى  وقـــد بـــات النظـــام التركـــي منـــذ مـــدَّ
ةَ مبدأٌ  هـــذه الأنظمـــة، ويمكننا القـــول: إنَّ التنافســـيَّ
أساســـيٌّ ضـــروريٌّ كالديمقراطية؛ لأنّـــه يعكس صورة 
الديمقراطية. وإنَّ عدمَ اختزال الديمقراطية بصناديق 
ح  ة الانتخاب والترشُّ الاقتراع فحسب، وتكاملَها عبر حريَّ
والتجمّعـــات  المعلومـــات  إلـــى  والوصـــول  والتعبيـــر 

وتأسيس الجمعيات لا يعني غيابَ التنافسية. 
وأرى أنّ المقارنـــة بيـــن مرحلتيـــن مختلفتيـــن )ســـنتي 
ـــةٌ لســـببين، الأول: التشابه في  1969 و 2021( مهمَّ
وصول السياســـة إلـــى طريـــقٍ مســـدودٍ، والثاني: هو 
عت إلى معســـكرين  ـــم بأنّ المعارضة التركية تفرَّ التوهُّ
من حيث المنافسة والعمل المؤسساتي، فقد كانت 
ر عنها )چـتيـــن آلطان( بمصطلحي  ســـنة 1969 كما عبَّ
“معارضـــة داخل البرلمان” و”معارضـــة خارج البرلمان”، 
المعارضـــة  عـــن  ليـــن  المحلِّ مـــن  كثيـــرٌ  ـــر  يعبِّ واليـــوم 
بمصطلحـــي “المعارضـــة المؤسســـاتية” و”المعارضة 
ز فـــي مقالـــي هـــذا علـــى حزب  المجتمعيـــة”. وســـأركِّ
الشعـــب الجمهوري الـــذي يمثّل المعارضة الرئيســـية 

اليوم، كما كان يمثّلها في سنة 1969.
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وهنا أودُّ الإشارة إلى فكرتين: الأولى هي أنّ إصرار 
المعارضـــة التركيـــة علـــى المشاركة فـــي المعترك 
ض عنه أمارات التعدّدية السياسية  السياسي تتمخَّ
مـــن مختلـــف المناحي، والثانية هـــي أنّه منذ وقتٍ 
لي الإعـــلام المعارض إلى  طويـــلٍ انزوى بعض محلِّ
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي والإعـــلام الرقمـــي، 
ضـــون للتهميـــش بأســـاليب ملتوية في  وهـــم يتعرَّ
محاولةٍ لوأد النقاش السياسي في مهده، وإن كان 
على هذه الشاكلة، والحدِّ من التعدّدية السياســـية 

بطريقة “الهدم المريح”.
وتكمن أهمّية فهم الوضع التركي في سنة 1969 
م الدروس للمعارضة، فضلًا عن التذكير بأنّ  لأنّه يقدِّ
ة التي ســـادت بين مجموعة  ثقافتنا الحوارية العامَّ
ضت لنكسةٍ حقيقيةٍ.  من المثقفين الأتراك قد تعرَّ

نظرة في سنة 1969:
شهدت حقبة الستينيات في تركيا حركاتِ مدٍّ وجزرٍ 
ة الجريحة، وإعادة مشاركة  فـــي الديمقراطية الشابَّ
الانتـــاج الاقتصـــادي، وبـــروز الحـــركات الاجتماعية، 
ـــارات الأيديولوجية، وموجة كبرى من  ب التيَّ وتشعُّ
د  الهجـــرة الداخليـــة من الأريـــاف إلى المـــدن، وتعقُّ
ات، وقـــد تزامن  السياســـة نتيجـــةً لتلـــك المســـتجدَّ
ـــه مع تســـارع وتيرة الحـــرب البـــاردة، حيث  ذلـــك كلُّ
كانـــت تركيا حصنَ التحالـــف الغربي على ثغوره في 

جنوب شرقيِّ أوروبا. 
وفـــي ســـنة 1969 عاشـــت تركيـــا انقلابـــاً عســـكريّاً 
وعدّةَ محاولاتٍ انقلابية حينما كانت الديمقراطية 
فـــي ربيعهـــا العشريـــن، وكانـــت السياســـة التركيـــة 
دت  ع بسرعةٍ في تلك المرحلة، إذ تعدَّ د وتتنوَّ تتعقَّ
الأحـــزاب فـــي الشـــارع التركـــي، ففي مركـــز اليمين 
الحـــزب الديمقراطـــي، وخلَفُه حـــزب العدالة، وفي 
أقصى اليمين حزب الحركة القومية، وحزب النظام 
ـــال التركي الذي  القومي، وفي اليســـار حـــزب العمَّ
ـــز نفســـه عـــن منافســـه فـــي مركز اليســـار  كان يميِّ
ر عن  حـــزب الشعب الجمهـــوري، وكان الأخير قد عبَّ
نفســـه بعد ســـنة 1965 بأنّه أُنموذج للديمقراطية 

يـــةٍ، وأنّه يحمل  الاجتماعيـــة الأوروبيـــة بصـــورةٍ محلِّ
لٍ إثر  لواء الإصلاح الشعبي، وقد مرَّ في نقطة تحوُّ
ال  رفعه شعار »يسار المركز«، وقد انفتح على العمَّ
حيـــن وصغار الكســـبة والطبقـــة الفقيرة في  والفلاَّ
خذ منهجاً يساريّاً، وأعاد هيكلة  المدن والأرياف، واتَّ
كوادره، وبقي مســـتمرّاً في كفاحـــه الأيديولوجي. 
ل انقســـام في صفوف  ففي ســـنة 1967 حصل أوَّ
قة(  ون عنه حزب گـووَن )الثِّ الحزب؛ إذ أسّس المنشقُّ
الـــذي جمع بين القيم الكماليـــة وتوطيد العلاقات 
بطبقـــة الأعيـــان. وباختصـــار شـــهدت الديمقراطية 
التركيـــة فـــي تلك المرحلة اشـــتداد المنافســـة بين 
الأحزاب على الرغم من ضعف انخراط الناخبين في 

النظام السياسي.
عـــت الحـــركات الشبابيـــة، وتمَّ  ومـــن جانب آخـــر تنوَّ
الحاديـــة  بعمـــر  للانتخـــاب  الأدنـــى  الســـنِّ  تحديـــد 
الأرضيـــة  الجامعـــات  لت  شـــكَّ وقـــد  والعشريـــن، 
الأساســـية لإســـهام الشباب في الحياة السياسية 
بة  والاجتماعية، في حيـــن أنَّ الأندية الفكرية المقرَّ
من حـــزب العمال التركي في أقصى اليســـار أخذت 
تنـــادي بشعـــارات الثـــورة القوميـــة الديمقراطيـــة، 
ســـم بالإيديولوجية  وتحتـــكُّ بالقاعدة الشعبية، وتتَّ
ســـتْ شُعبَ الثقافة  الثورية بعد ســـنة 1967، وأسَّ
الشرقيـــة الثورية من أجل الشبـــاب الأكراد الراغبين 
بمتابعة سياســـاتها. وفي مركز اليســـار تمَّ تأسيس 
ا في اليمين  جمعيـــات الديمقراطية الاجتماعية، أمَّ
فقـــد ظهـــر أصحـــاب الفكـــر القومـــي الذيـــن كانـــوا 
يُعرفـــون بالكومانـــدوز )المغاوير(، وبذلـــك ازدادت 
الراديكاليـــة والعنـــف بين اليســـار واليميـــن، وكانت 
جمعيـــات الديمقراطيـــة الاجتماعيـــة هـــي الجهـــة 
الوحيـــدة التي نبـــذت العنف من خلال حملة »اترك 

السلاح«.
هـــذا  جانـــب  إلـــى  أفـــكارٌ جديـــدةٌ  انتشـــرت  ولكـــن 
التعقيـــد الـــذي شـــهدته الحيـــاة السياســـية، ومـــن 
ذلـــك أنّه لا جدوى من السياســـيين والمؤسســـات 
السياسية المتنافسة، وبناءً عليه يجب تصفية تلك 
، واتخـــاذ وجهة جديدة  المؤسســـات بشكلٍ جـــذريٍّ
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ر  خـــارج النظـــام المألـــوف، وكانت أشـــهر عبـــارة تُعبِّ
عن هذا الفكر هي عبـــارة »الديمقراطية الوديعة« 
التـــي وردت في صحيفة »دَوريم« التي كان يديرها 
»ضوغان آوجي أوغلو«؛ وبحســـب هـــذه الصحيفة 
فـــإنّ بعـــض الاشـــتراكيين الديمقراطييـــن في حزب 
ـــال التركـــي، ويســـار المركز في حـــزب الشعب  العمَّ
الجمهوري يضيعون الوقت ســـدىً في المنافســـة 
السياســـية. وبدلًا من ذلك يجب إلغاء المؤسّسات 
، كالذي  والديمقراطية الموجودة بانقلابٍ عسكريٍّ
ار/مايـــو 1960، وتأســـيس إدارةٍ  حـــدث فـــي 27 أيَّ
ي مراحل الثورة بسرعةٍ، كما يفعل  قادرةٍ على تخطِّ

و الثورات على اختلاف أنواعها.  قياديُّ
لًا في مجلة »آنتْ/ ة موقفٌ فكريٌّ آخرُ كان ممثَّ وثمَّ
ارات  آنـــطْ« التي كانـــت تعكس أفـــكار مختلـــف التيَّ
بين من حزب  ين المقرَّ رين اليســـاريِّ اليســـارية والمفكِّ
ت  ـــال التركي، وكانت هـــذه الشريحة قد انشقَّ العمَّ
- مـــن حيـــثُ بناء العلاقات مع العســـكر والتموضع 
ا  ا وتكتيكيًّ الإيديولوجـــي على وجه الخصوص- فكريًّ
ة »دَوريـــم«، وعن حركة  ا عـــن نهج مجلَّ واســـتراتيجيًّ
الثـــورة الديمقراطيـــة التـــي كانـــت أكثرَ مهـــارةً في 
ظٍ مع  هـــا تعاملـــت بتحفُّ اســـتقطاب الشبـــاب؛ إلاَّ أنَّ

ة  ة الديمقراطية. وهـــذا ما نفهمه من ردَّ التنافســـيَّ
فعـــل »عصمت إينونو« الذي وصفهم بعبارة: »إنَّ 
ـــال التركي الذي  منافسَـــنا الرئيســـيَّ هو حزب العمَّ
ته المرسلة إلى مؤتمر  في يسارِنا« وذلك في برقيَّ
فرع محافظة »قـــارْص« لحزب الشعب الجمهوري 
فـــي ســـنة 19681. وكانت المنافســـة في اليســـار 
المركـــزي قـــد انعكســـت في عبـــارات اســـتخدمها 
 2،) ة »آنْط« مثل: )الخطر، الخيانة، العدوِّ رو مجلَّ محرِّ
ر في  وكم كان غريبًـــا ردُّ »ضوغان أوزگـودَن« المحرِّ
ةٍ بعنـــوان »حزب  مجلـــة »آنْـــط« على مقالةٍ رئيســـيَّ
ال التركي إلى  الشعـــب الجمهوري يدعو حزب العمَّ
الحـــوار« بعـــد صدورها بأســـبوعٍ واحـــد في صحيفة 
الجمهـــوري،  الشعـــب  لحـــزب  التابعـــة  »أولـــوص« 
حيث قـــال: »تدعون إلى الحـــوار؟!! ولكن مع من؟ 
ـــةٍ تريدون الحـــوار مـــع أنّ دعوتَكم  ـــة منصَّ وعلـــى أيَّ
للحوار صدرت منذ عامين؟ وهل تريدون حواراً حول 
أكذوبـــة )يســـار المركـــز( التي لم تتبلـــور في أدمغة 
كبـــار مســـؤولي حزبكـــم بما فيهـــم إينونو نفســـه؟ 
ـــرة يوميّـــاً فـــي مجلـــة  فضـــلًا عـــن الأقـــلام المتغيِّ
)أولـــوص(؟«3 وكان »إدريس كوچــــوك عمر« وهو 
ـــف كتابًا  ة »آنْـــط« قد ألَّ اب فـــي مجلَّ مـــن أبـــرز الكتَّ
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ـــة الغربية«  ـــي الهُويِّ بعنـــوان »اغتـــراب النظـــام: تبنِّ
ز في  ونشـــره ســـنةَ 1969، وعلى الرغم من أنّـــه ركَّ
ه لم يأبه قطُّ  كتابه هذا على المجتمع المدني إلاَّ أنَّ
خذ  بأيِّ عمـــلٍ من أعمال »بولنت أجاويـــد« الذي اتَّ
لنفســـه موقفاً يستند إلى المنافسة الديمقراطية 
في اليســـار المركـــزي خلال تلك المرحلـــة، ورأى أنَّ 
أجاويـــد بقي وحيداً خـــارج اللعبـــة التاريخية.4 ويبدو 
ال  أن بـــاب النقاشـــات الفكرية بين أنصـــار حزب العمَّ
التركـــي وأنصار حزب الشعـــب الجمهوري قد أوصد 
من البداية فـــي تلك المرحلة التي كانت الخطاباتُ 
زات اليســـار  انـــة فيهـــا من أهـــمِّ مميِّ ةُ الرنَّ الحماســـيَّ

التركي. 
ا عن  ة »آنْط« يختلفون فكريًّ بون من مجلَّ وكان المقرَّ
ة »دَوريم« ولكنهم جميعاً كانوا  بيـــن من مجلَّ المقرَّ
ة وهي: السياســـة التي  فقين في فكرةٍ أساســـيَّ متَّ
ة في  ـــكاء علـــى الديمقراطية التنافســـيَّ تحـــاول الاتِّ
زمة من أجل تنمية تركيا،  بع الخطوات اللاَّ تركيا لا تتَّ
هـــا تعيق الثـــورةَ التي هي الشرطُ الأساســـيُّ  بـــل إنَّ
لتحقيق ذلك؛ لذا يجب إزالتها وتأسيس ديمقراطية 
»راديكالية« بدلًا منها. وما شهدته تركيا آنذاك هو 
ان المدن رأَوا أنّ الديمقراطية التنافسية ما  أنّ ســـكَّ
هي إلا وســـيلةُ اســـتقطابٍ تستهدفهم، ويمكنني 
وصف هـــذه الحالة بعبارةٍ أســـتلهمها مـــن »ممتاز 
ةٌ لا يمكنها النجاح(.  طورخان / طورهان«: )تشكيكيَّ

قت إلـــى درجةِ أنّها لا  والشرائـــح الثقافيـــة التي تفرَّ
يمكن أن تلتقي بشكلٍ من الأشكال لم تكن مؤمنةً 
بسياســـية الأكثريـــة التنافســـية، ولكنّهـــا اشـــتركت 
ار اليســـاري لا الفكر  في الفكـــر الراديكالي لدى التيَّ

الديمقراطي التنافسي الذي استند إليه.  

الانتخابات العامة في سنة 1969:
عـــاً حزبيّاً،  ات شـــهدت تنوُّ صحيحٌ أنّ مرحلة الســـتينيَّ
ولكنَّ ذلك تزامن مع انخفاض نسبة المشاركة في 
الانتخابات )من 81.4 % في سنة 1961 إلى 64.3 
% فـــي ســـنة 1969(، حيث شـــهِدَت تلـــك المرحلةُ 
يـــة  والمحلِّ ـــة  العامَّ بالانتخابـــات  الاهتمـــام  عـــدمَ 
وبانتخابـــات مجلـــس الشيـــوخ الجزئيـــة التـــي كانت 
ةً كلَّ عامين، كما شـــهدت صعوبةَ تواصل  م مرَّ تُنظَّ
الأحـــزاب بأســـاليبها التقليدية مع شـــريحة الناخبين 
المهاجريـــن من الأريـــاف إلى المدن، في حين كانت 
ر ســـلباً في  الراديكالية التي تزداد في المجتمع تؤثِّ

النظرة إلى سياسة الديمقراطية التنافسية.
وقد خاض حزب الشعب الجمهوري تلك الانتخابات 
ببرنامـــج يغلـــب عليـــه الطابـــع الاقتصـــادي، حيـــث 
هة إلى ســـكان  ارتكـــز برنامجـــه على الوعـــود الموجَّ
هـــة  الأريـــاف، ولكـــن يجـــب ألاَّ تقـــلَّ الوعـــود الموجَّ
ال المصانـــع في المـــدن5. وكان  إلـــى الفقـــراء وعمَّ
هَ على ضرورة عدم  حزب الشعـــب الجمهوري قد نُبِّ
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ي عن  خوض النقاشـــات الدينية مع الشعب، والتخلِّ
دة، ونُصح بالحديث عن  خطابـــات العلمانية المتشدِّ
ما ســـنحت له الفرصـــة6. وإذا ما نظرنا  الاقتصـــاد كلَّ
إلـــى أرقـــام التنميـــة اللامعـــة التـــي وعد بهـــا حزب 
ن لنـــا أنّ حزب الشعب  العدالة قبـــل الانتخابات، تبيَّ

الجمهوري قد اختار لنفسه مضماراً صعباً.
وكانـــت نتائـــج الانتخابـــات غريبـــةً بالنســـبة لحـــزب 
الشعـــب الجمهوري7، وعلى الرغم من أنّ الأصوات 
التـــي حصـــل عليها حـــزب الشعـــب الجمهـــوري قد 
المـــدن  فـــي  ازدادت  أنّهـــا  إلاَّ  عمومـــاً،  تراجعـــت 
الصناعية والأرياف التي تُنتج النباتات المســـتخدمة 
ى إلـــى خســـارة حـــزب گـووَن  فـــي الصناعـــة، مـــا أدَّ
وحـــزب بيرليك )الوحـــدة( للكثير مـــن الأصوات في 
المنطقتيـــن الشرقية والجنوبية الشرقية من تركيا، 
حيـــث تكـــون العلاقـــات التقليدية مـــع الإدارة أكثر 
تأثيـــراً في جمع الأصوات.8 ولكن من المزايا الغريبة 
ر الذي طرأ على  أيضـــاً لهذه الانتخابات أنّ هذا التغيُّ
حـــزب الشعـــب الجمهـــوري جعله يواجه فـــي الرأي 
هامـــاتٍ بانزيـــاح مبادئه نحو حـــزب العدالة  العـــامِّ اتِّ

والحزب الديمقراطي9.
للمثقفيـــن  بالنســـبة  الانتخابـــات  نتائـــج  وكانـــت 
تفاهـــة  علـــى  دليـــلًا  اليســـاريين  الراديكالييـــن 
ا وضـــع حزب الشعب  »الديمقراطيـــة الوديعة«، أمَّ
دَ حاجزٍ أمام  ى كونَه مجرَّ الجمهـــوري فلم يكن يتعدَّ
الثـــورة الحاصلـــة، وخلاصة القول إنَّ أنصارَ سياســـةِ 
ة باتـــوا كالمهزوميـــن في  الديمقراطيـــة التنافســـيَّ
ب الجامعات  لعبتهـــم. ومن ناحيـــةٍ أُخرى كان طـــلاَّ
ا في أقصـــى اليمين أو في  ـــا إمَّ ينتظمـــون راديكاليَّ
أقصى اليســـار، ويـــزدادون تناحراً، وتســـارعت وتيرة 
الثـــورة  بـــات  ازدادت متطلَّ العنـــف. وقـــد  أحـــداث 
ال فـــي تاريـــخ 15 - 16 حزيران/ عقـــب إضراب العمَّ

فين  يونيـــو 1970، وكان ذلـــك بمثابة انتصـــار للمثقَّ
ن  بعـــد أن فقـــدوا الأمـــل بالديمقراطية، وقـــد تمكَّ
ـــة »دَوريم« وفكرة الثـــورة الديمقراطية  أنصار مجلَّ
القومية من تنظيم أنفسهم في الكوادر العسكرية 

رة 12 آذار/مارس،  بوا في إصدار الجيش لمذكِّ وتسبَّ
ب ومجموعات  ون من حركة الطلاَّ د اليســـاريُّ وقد أيَّ
ـــلَّ  التدخُّ للديمقراطيـــة  المناهضيـــن  فيـــن  المثقَّ
ن حجمُ الهزيمة  العسكريَّ في بداية الأمر، ولكن تبيَّ
ة وجيـــزةٍ؛ إذ دخـــل كثيرٌ منهم الســـجون  خـــلال مـــدَّ
ض بعضُ قياديّي  ضـــوا للتعذيب، في حيـــن تعرَّ وتعرَّ
ب للموت المدني، أو القتل في الاشـــتباكات  الطلاَّ
أو تحت التعذيـــب، أو الحُكم بالإعدام. ولم يعارض 
ال  لَ العســـكريَّ من اليســـار ســـوى حزب العمَّ التدخُّ
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التركـــي بقيادة »بهيجـــة بوران« ويســـار المركز من 
حـــزب الشعب الجمهـــوري. وأعتقدُ أنّـــه يجب طرح 
بعـــض الأســـئلة هنا: هـــل كان من الممكـــن تفادي 
دتها بعض  ل العسكري وأعمال العنف التي أيَّ التدخُّ
المجموعات اليسارية لو أنّ اليسار التركي استطاع 
اء؟ هـــل كان من الممكن  ـــةٍ للنقاش البنَّ إيجـــادَ أرضيَّ
تفـــادي الخســـائر الكبيرة في تلـــك المرحلة، أم هل 
لوا  كان مـــن الممكـــن أن ينجـــوَ الشباب الذين شـــكَّ
ـــة الذيـــن سُـــحقوا بالقبضـــة العســـكرية لو تمَّ  غالبيَّ

توسيع مجال النقاش؟

نظرة في سنة 2021 :
ـــا كانت عليه ســـنة  تختلـــف تركيـــا اليـــوم كثيـــراً عمَّ
1969، فحكومـــة حزب العدالة والتنمية التي يزداد 
طها يوماً بعد يوم تشارف اليوم على الدخول  تســـلُّ
فـــي عامهـــا العشرين. وعلى عكس مـــا كان يحدث 
ات القـــرن الماضي فإنّ حريـــة الصحافة  فـــي ســـتينيَّ
يات التجمّعات  ض حرِّ تتراجع باستمرار، في حين تتعرَّ
ا سيادة  ، أمَّ والتعبير عن الرأي للتقييد بشكلٍ كيفيٍّ
القانـــون فقـــد غدت تحـــت الأقـــدام. والحديث عن 
الاقتصـــاد التركي لم يعد يرتكز على نِســـب التنمية 

ل الديمقراطي في تركيا  التحوُّ
سيبقى ناقصاً في حال ظلَّ الشباب 

وغيرهُم بمنأىً عن كونهم طرفاً 
في سياسة الديمقراطية التنافسية
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ـــم  المرتفعـــة، بـــل علـــى الهشاشـــة ونِســـب التضخُّ
المرتفعـــة. هذا وتمـــارس الحكومـــة الضغوط على 
عة. ومن  الحـــركات الاجتماعيـــة المتزايـــدة والمتنوِّ
جانـــب آخـــر أضحـــت المواقـــف الإيديولوجيـــة فـــي 
م ضمن طـــرق جديدة لـــدى أجيال  المجتمـــع تتقـــدَّ
الشبـــاب، فالهجـــرة مـــن الأريـــاف إلـــى المـــدن قـــد 
توقّفـــت منـــذ أمدٍ بعيـــد، وأمســـى المهاجرون من 
ان  ة من ســـكَّ لون الأغلبيَّ الأريـــاف إلى المـــدن يشكِّ
لات وقلَّ  المدن، وفي هذه المرحلـــة ازدادت التكتُّ
ى إلى شيوع أفكار  ل الأصوات بين الكُتَل، ما أدَّ تحوُّ
من قبيل »دخول السياســـة في طريق مســـدود« 
ـــة تجـــاه  مـــا يشيـــر إلـــى ظهـــور علامـــات التشاؤميَّ
دية سياســـية  ة إشـــاراتٌ لوجود تعدُّ السياســـة، وثمَّ
علـــى الرغم مـــن التضييق الذي تمارســـه الحكومة 
على الحياة السياسية. وإذا أردنا الحديث في نطاق 
ة يمكننا القول: إنّ حزب الشعب  المعارضة الرئيســـيَّ
ية على  الجمهـــوري نال فرصة إدارة المجالس المحلِّ
مســـتوى يفـــوق 50 % مـــن الشعـــب التركـــي، مـــا 
ثـــون عن إمكانية  جعل رئيـــس الحزب وحلفاءه يتحدَّ
وصولهم إلى الســـلطة، وفي الآونـــة الأخيرة ازداد 
ة عـــن الحكومة،  عدد الأحـــزاب المعارضـــة المنشقَّ
ولعـــلَّ ذلك امتدادٌ لسياســـة التحالـــف هذه. ومنذ 
مباحثـــات الميزانية في ســـنة 2021 حتّى الآن فإنّ 
ار  ون لقاءاتِهم مع التجَّ أعضاء تحالف المعارضـــة يبثُّ
الصغـــار وأصحـــاب الحـــرف المختلفـــة عبـــر الإنترنت 
 10. فـــي محاولةٍ لإيصـــال أصواتهم إلى الـــرأي العامِّ
فـــي حين أنّ بعـــض الشخصيات في حـــزب الشعب 
الجمهـــوري يفســـحون المجـــال للنقاشـــات بطـــرح 
مقترحاتهـــم وآرائهـــم السياســـية من خـــلال تأليف 
ت،  الكتـــب، أو نشر المقالات فـــي الصحف والمجلاَّ

أو الجلَسات الحوارية عبر اليوتيوب. 
ـــات المـــدن  ومـــن ناحيـــة أُخـــرى فـــإنّ رؤســـاء بلديَّ
الكبـــرى مـــن حـــزب الشعـــب الجمهـــوري على وجه 
مـــن  ييـــن  المحلِّ المنتجيـــن  يدعمـــون  الخصـــوص 
حيـــثُ وســـائلُ الانتـــاجِ، ويشتـــرون المنتجـــات مـــن 
الجمعيـــات التعاونيـــة الزراعيـــة بغيـــةَ الاســـتهلاك 

وتقديم المســـاعدات الاجتماعية، وفضلًا عن ذلك 
مون حمـــلات المســـاعدات الاجتماعية بشكلٍ  ينظِّ
اء  ة جرَّ متزايـــدٍ، على الرغم من تضاؤل الموارد الماليَّ
جائحة فيروس كورونـــا. وباختصار يمكننا القول: إنّ 
نها من السير  المعارضة تحاول انتهاج سياســـةٍ تمكِّ
ـــار الحكومة التي تزيد من ضغوطها يوماً  بعكس تيَّ

بعد يوم. 

رات في  يـــة بمـــكان تحليل هذه التطـــوُّ ومـــن الأهمِّ
بيـــة فـــي جامعـــة »بوغاز  ضـــوء الاحتجاجـــات الطلاَّ
ار في السياســـة  إيـچــــي« لنفهم إلـــى أين جرفَنا التيَّ
ة أشـــهر  التركية. فالاحتجاجات التي خرجت قبل عدَّ
جتُ فيها - نتيجةَ  في جامعة بوغاز إيـچـي - التي تخرَّ
تعييـــن رئيس جامعة من غير انتخابات، قد تفاقمت 
ل قوات الشرطة لتفريقها، وهذا ما له  أكثـــر إثرَ تدخُّ

ق في شباب مجتمعنا، ومنها: دلالاتٌ تتعلَّ
رون عـــن آرائهم بشكلٍ  - إنَّ الشبـــاب فـــي تركيا يعبِّ
ســـلميٍّ وواضـــحٍ ومفهـــومٍ، وهـــم قـــادرون علـــى 
وقـــد  الأمـــر،  يلـــزم  عندمـــا  بحقوقهـــم  المطالبـــة 
شـــاهدنا كيـــف اســـتطاع المجتمع المدنـــي تنظيم 
نفسه للدفاع عن نفسه إثر الاعتقالات التي طالت 

البعض عقب الاحتجاجات. 
ـــه لا علاقـــةَ للأحـــزاب السياســـية والمعارضـــة  - إنَّ
بذلـــك، بـــل إنَّ المجتمـــع هـــو الـــذي جعـــل الأحزاب 
السياســـية تســـير خلفَـــه، وهـــذا أمـــرٌ إيجابـــيٌّ مـــن 
حيثُ تبيانُ المســـتوى الذي آلت إليـــه العلاقة بين 

المجتمع والسياسة. 

الشباب في تركيا يعبِّرون عن 
آرائهم بشكلٍ سلميٍّ وواضحٍ 

ومفهومٍ، وهم قادرون 
على المطالبة بحقوقهم 

عندما يلزم الأمر
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فـــي حيـــن أنَّ أعضـــاء أحـــزاب المعارضـــة ولا ســـيما 
ضوا لانتقـــاداتٍ في  حـــزب الشعب الجمهـــوري تعرَّ
ب  ؛ لأنهم اكتفَـــوا بتقديم الدعم للطلاَّ الـــرأي العامِّ
فـــي المخافـــر ودار العـــدل بـــدلًا مـــن أن يشاركـــوا 
فـــي احتجاجات جامعـــة »بوغاز إيـچــــي« على أعلى 
اءة صائبةٌ  المســـتويات، وأنا أرى أنّ الانتقـــادات البنَّ
فـــي هـــذا الصـــدد وغيـــره. وواضـــحٌ أنَّ سياســـات 
الأحـــزاب ولا ســـيما حزب الشعـــب الجمهوري تُجاه 
الةً بما يكفي. واستناداً إلى ما شهدته  الشباب فعَّ
ل الديمقراطي في  ضح لنا أنّ التحـــوُّ ســـنة 1969 يتَّ
تركيا ســـيبقى ناقصاً في حال ظلَّ الشباب وغيرهُم 
بمنأىً عن كونهم طرفاً في سياســـة الديمقراطية 

التنافسية. 
ض حزب الشعب الجمهوري  وكم هو غريبٌ أن يتعرَّ
ض لها في ســـنة  اليـــوم لنفس الانتقادات التي تعرَّ
1969، فقـــد انتُقـــد فـــي ســـنة 1969 لأنّـــه يعمل 
علـــى تغيير قاعدته، ويُنتقد اليوم في ســـنة 2021 
ةٍ سياســـية من خلال  ديَّ لأنّـــه يعمل على خلـــق تعدُّ
التحالـــف مـــع أحزاب أُخـــرى، فهذه الانتقـــادات غير 
ـــاءةٍ، وهـــي لا تصـــبُّ إلاَّ فـــي مصلحـــة الحكومة،  بنَّ
تي »دَوريـــم« و»آنْط«  وهذا أشـــبه بانتقـــادات مجلَّ
للمعارضة التي كانت تنافس حزب العدالة في سنة 
ـــزت انتقاداتهـــا علـــى أنَّ المعارضة  1969 حيـــث تركَّ
ـــةً بمـــا يكفي، وعلى إنـــكار العلاقة  ليســـت راديكاليَّ

بين الديمقراطية والتنافسية. 
ل  تحـــوُّ إلـــى  بحاجـــةٍ  جميعًـــا  نـــا  إنَّ أقـــول:  وأخيـــراً 
منظومتنـــا السياســـية من الســـلطوية التنافســـية 
قَ  ل لـــن يتحقَّ إلـــى الديمقراطيـــة، ومثلُ هـــذا التحوُّ
بين ليلةٍ وضُحاها ولن يكون ســـهلًا، وخير الوســـائل 
المتاحـــة بيـــن أيدينـــا لتحقيـــق الديمقراطيـــة هـــي 
، وطرح الأفـــكار بلغة  النقاشـــات أمـــام الرأي العـــامِّ
الحـــوار الاحترافـــي، والتفاهـــم، والاختـــلاف أحيانـــاً، 
فـــاق على نقـــاطٍ مشتركةٍ أحيانـــاً أُخرى. ونحن  والاتِّ
الآن بحاجـــةٍ إلى اســـتعمال هذه الوســـائل من أجل 

البناء لا الهدم. 
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»المعارضة البرلمانية« ... 
لا وجود لها في حسابات

القوى الكردية
سامان نوح

المركز والأقليم

لا تـــكاد تجـــد فكرة المعارضة السياســـية حاضرة في رؤية الأحـــزاب الكردية الحاكمة 
والنافذة في الاقليم، هذه حقيقة ماثلة يمكنك ان تتلمسها في برامج وسلوكيات 
الأحـــزاب، ســـواءٌ فـــي الاقليـــم أو في إطـــار العـــراق الاتحـــادي؛ نتيجة تلكـــؤ التجرية 
الديمقراطية في كردســـتان، وغياب المؤسسات المدنية الحاكمة التي تشجّع على 

المنافسة السياسية السليمة، وتضمن تداول السلطة.
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هـــي أحزاب لا تؤمـــن بفكرة المعارضـــة، ولا تتصوّر 
نفســـها خـــارج دائـــرة الحكومـــة المتحكّمـــة حتـــى 
بسلطتي التشريع والقضاء، فهي تعتقد أنّ وجودها 
فـــي الطرف الآخر يعني نهايتها في ظلّ عقودٍ من 
سياســـة تغييـــب المؤسســـات وإضعـــاف الإقليـــم 
ككيان له أُسســـه المدنيـــة الحاكمة، وتحول “إطاره 
الفيدرالي الدستوري” إلى إدارتين حزبيتين تتحكمان 
بكلّ شـــيء، حتى لو تقاطع ذلـــك مع النظام الذي 
يفترض أن يسود “الدولة – المؤسسات - القانون” 

لتحقيق تطلعات شعب إقليم كردستان.
مع نظامٍ إداريٍّ مشوّه لا يضمّ أجهزة ومؤسسات 
إداري  حزبـــي  انقســـام  وواقـــع  وقائـــدة،  حاكمـــة 
يفرض نفســـه على الأرض، صنعـــه الحزبان الكرديان 
)الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني( خلال ثلاثة عقود، وبعد هذا، من غير 
المنطقـــي أن ننتظر من القوى السياســـية الكردية 
“الحاكمـــة منهـــا والمحكومـــة” أن تؤمـــن بفكـــرة 

المعارضة السياسية.
“معارضـــة  لـــولادة  يســـمح  لا  الســـائد  فالنظـــام 
حقيقيـــة” قادرة على تســـلّم الســـلطة، وإن ســـمح 

بهامـــش منها في إطار صورة الإقليم الكردي لدى 
المجتمـــع الدولـــي. ويأتـــي ذلـــك كنتيجـــة طبيعية 
لتحكـــم الأحـــزاب بـــكلّ مفاصـــل “كيـــان الاقليـــم” 
واحتكار مســـالك الإدارة والقرار في ظلّ “الشرعية 
الثوريـــة” التـــي تســـوقها كمبـــرّر بعد 30 ســـنة من 
الإدارة المباشـــرة وتحـــت شـــعار ضمـــان مصلحـــة 

“الدولة – الاقليم – الشعب”.
تـــرى القـــوى الحاكمـــة أنّ إدامـــة حكمهـــا مرتبـــط 
بوجودها في السلطة التي تتمثل عندهم في رأس 
الحكومة والدوائر الأمنيـــة والحلقات الاقتصادية. 
كما انّ القوى المحكومة ترى أنّها - وبعد ســـنوات 
مـــن فشلها في المنافســـة للوصول إلى الســـلطة 
- لا أمـــل لها بتحقيق أيّ تغييـــرٍ طالما ظلّت بعيدةً 
عـــن مركز التأثيـــر وصنع القـــرار المتمثـــل بالحكومة 

والأجهزة الأمنية التي ما تزال حزبية.

انعكاس على الواقع العراقي:
الطـــرف  حســـاب  علـــى  طـــرفٍ  مـــع  نكـــون  »لـــن 
معـــا  للمضـــي  شـــيعياً  توافقـــاً  الآخر”.”ســـننتظر 
للحكومة الجديدة”. “نؤكد على مبدأ الشراكة في 

حصتنا من المناصب 
العليا معروفة، ونرفض 

المساس بها
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الحكومـــة”. “حصتنا من المناصـــب العليا معروفة، 
ونرفض المساس بها”. “لا بديل عن أُسس الشراكة 
والتوافق والتوازن في الحكومة والمواقع العليا”.

تلخـــص هـــذه العبارات التـــي يردّدها بشـــكلٍ يوميٍّ 
قادة وأعضاء الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم 
كردســـتان، ويقدّمونهـــا كشـــروطٍ ومطالـــب، رؤية 
الحزبين بشأن شـــكل حضورهـــا في الدولة العراقية 
بمؤسســـاتها المختلفـــة، فهي رؤيـــةٌ لا تؤمن بغير 
الوجـــود في قيادة الحكومـــة، أي حكومة، حتّى لو 
كانت ضعيفةً وفاسدةً أو عاجزةً عن أداء مهامها.

لا يوجـــد في الخطاب الكردي الســـائد - والمتمثل 
بخطاب الحزبين الحاكمين في كردستان - إشارةٌ إلى 
إمكانيـــة أن يكونوا يوماً ما فـــي صفوف المعارضة 
بدل الحكومة، بل يعتبرون عدم مشاركتهم بمثابة 
انتهـــاء لـ”الشراكة والتوافق والتـــوازن” في الدولة 
العراقية. هم يختصرون واقع “الشراكة والتوافق” 
بوجودهـــم في الحكومة، بـــدل النظر بشكل أعمق 
وأدقّ إلـــى الشراكـــة التـــي يفتـــرض أن تتحقّـــق من 
خـــلال الوجـــود الفعلـــي والمؤثّر والمحمـــي قانوناً، 
اعتمـــاداً علـــى مبـــدأ المواطنـــة، فـــي كلّ مفاصـــل 
الدولة والنظام السياســـي والإداري والاقتصادي 
القائم، وليس في هرم السلطة التنفيذية فحسب.

ذلك الاصرار على الوجود في الحكومة، كان قائماً 
حتّى في فترات التوتر وخلال الأزمات مع القيادات 
الشيعية الحاكمة )2013-2018(. وكان قائماً منذ 
2003، ولـــم يتـــمّ مناقشـــة التوجّه لخيـــاراتٍ بديلةٍ 
حتّـــى حيـــن عطّل التطبيـــق الفعلي للمـــادة )140( 
من الدستور بشأن المناطق المتنازع عليها، أو حين 
رفضت العديد مـــن المطالب المالية أو التشريعية 
للأحـــزاب الكرديـــة. فتلـــك الأحـــزاب لم تطـــرح رؤيةً 
بديلةً، مثلًا التوجّه للمعارضة والتفاوض السياسي 
والمدنـــي  القانونـــي  والتحـــرك  الحكومـــة،  خـــارج 

لاستحصال تلك المطالب.
ظل لســـنواتٍ مشـــروعُ النفط والغـــاز معلّقاً ينتظر 
الصياغات النهائية لاقراره، كما هو الحال مع قانون 
المجلـــس الاتحـــادي المهم جـــدّاً للبنيـــة الفيدرالية 

للدولـــة العراقيـــة، والمهـــم كذلك لضمـــان التوازن 
بيـــن المكونـــات والمحافظـــات، لـــم يقـــدم الحزبان 
الكرديـــان رؤيةً للذهاب إلـــى المعارضة في حال لم 
يتـــم إقـــرار القانونين فـــي مدّةٍ زمنيـــةٍ محددةٍ على 
ســـبيل المثال. فممثلـــو الكرد لا يجدون أنفســـهم 
إلا ضمـــن دائـــرة الســـلطة التنفيذيـــة، ويســـوّقون 
لفكـــرة انّ وجودهـــم خارجها يعني انتهـــاء الشراكة 
فـــي العراق، ويبـــرّرون مخاوفهم بمظالم ســـنوات 
التهميـــش التي عاشـــها الكرد في ظـــلّ الحكومات 
العراقيـــة المتعاقبـــة قبـــل ولادة إقليم كردســـتان 

وتحكمه بقراره الإداري والاقتصادي.
المعارضـــة  فـــي  الوجـــود  فكـــرة  بقيـــت مناقشـــة 
السياسية بدل الحكومة - حتّى لو كانت كأداة ضغط 
- غيـــر واردةٍ لدى الحزبين منذ العام 2003، رغم انّ 
المشاركـــة الكردية في الحكومـــات الثلاث الأخيرة 
كانت مشـــاركاتٍ هامشيـــةً، فهـــم مشاركون فيها 
ولكنّهـــم لم يكونوا شـــركاء حقيقييـــن في القرارات 
الحاســـمة وفـــي التخطيط ورســـم وبناء سياســـات 
الدولـــة، وهذا يفرضه واقـــع الوزن الانتخابي للكرد، 
بين )55( إلى )65( مقعداً، والذي يترجم إلى خمس 
أو ست وزارات، يبقيهم في مجلس الوزراء أقلية لا 

يملكون معها قوة الثلث المعطل.
ســـوّقت الأحـــزاب الكردية الرئيســـة دائمـــاً لأهمية 
التمثيـــل القـــوي فـــي جميـــع الحكومـــات العراقية 
المشكّلـــة منـــذ 2005، وروّجـــت لرؤيـــة أنّ الذهاب 
الحقـــوق  ضيـــاع  بالضـــرورة  ســـيعني  للمعارضـــة 
والمطالـــب الكرديـــة، رغـــم انّ تلك الحقـــوق مقرّةٌ 
دســـتوريّاً، وهي حقوق مكوّن ومواطنين، وليست 
مجـــرد مطالـــب أحـــزاب، وبالتالـــي يفتـــرض إمكانية 

ضمانها برلمانياً عبر تشريعات وقوانين.

جذور الرؤية وواقع الاقليم:
مرتكـــز تلـــك الرؤيـــة الكردية ربّمـــا ينبع مـــن الواقع 
الســـيّئ للمعارضـــة فـــي إقليـــم كردســـتان، وقراءة 
القوى السياسية لنتائج “أن لا تكون في الحكومة”، 
فهي تعني تراجع القوة والتأثير والتعرّض للتهميش 
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في ظلّ فقدان التحكّم بالأذرع التنفيذية، وخسارة 
الأمنيـــة،  القبضـــة  وانحـــلال  الماليـــة،  الامتيـــازات 
وخســـارة النفوذ علـــى الأجهزة العســـكرية الحزبية، 
بـــكلّ مـــا يترتب علـــى ذلك مـــن نزيف فـــي أصوات 

المؤيدين.
إقليـــم  فـــي  الطويلـــة  الحكـــم  تجربـــة  علـــى  بنـــاءً 
كردســـتان، يدرك الحزبان الرئيســـيّان في كردســـتان 
أنّ قوّتهما مســـتمدّةٌ من وجودهما في الحكومة 
وامتلاكهمـــا، مـــن خـــلال الأذرع التنفيذيـــة، أدوات 
استقطاب المؤيدين وضرب الخصوم وتهميشهم.

وهذه الرؤية مترسّـــخة ومستمدّة من واقع صنعه 
الحزبـــان فـــي الاقليم عبر ممارســـاتٍ سياســـيةٍ غير 
قابلة للتعديل “ســـنظلّ أقوياء وبيدنا كلّ شيءٍ ما 
دمنا في الحكومة، وسنخســـر كلّ شـــيء إذا ذهبنا 

للمعارضة”.

وربّمـــا نتائـــج الانتخابـــات العراقيـــة التـــي جرت في 
تشريـــن الأول اكتوبر 2021 تؤكـــد “خطورة الخروج 
من دائرة الســـلطة؛ لأنّهـــا تعني الضعف والأفول” 
فالحزبـــان الكرديان الرئيســـيان حصـــلا معاً على نحو 
22 % من أصوات الناخبين الكرد )الديمقراطي نحو 
16 % والاتحـــاد 6 %(، لكن تلك النســـبة محدودةٌ، 
مقارنـــةً بعمـــوم الناخبيـــن، مازالـــت تكفـــي لإدامة 
سلطتهما في ظلّ قدرتهما على استهداف قوى 
المعارضـــة وتدميرهـــا قبل أن تتمكن مـــن الوصول 

إلى السلطة التنفيذية.
ورغـــم انّ وجـــود الحزبيـــن في الحكومـــة بات ومنذ 
ســـنوات - وفـــي ظـــلّ اســـتمرار الفســـاد وتراجـــع 
الاقتصـــاد مـــع تزايـــد معـــدلات البطالـــة والفقـــر - 
يتســـبّب فـــي تراجع شـــعبيتهما، فإنّ ذلـــك التراجع 
ليس حاسماً ما داما قادِرَيْن معاً على الحكم بـ20% 

يدرك الحزبان الرئيسيّان في كردستان أنّ 
قوّتهما مستمدّةٌ من وجودهما في الحكومة 

وامتلاكهما، أدوات استقطاب المؤيدين 
وضرب الخصوم وتهميشهم
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او 30 % من أصوات الناخبين.
ليـــس بإمـــكان الحزبيـــن تصـــوّر وجودهـــم فـــي غيـــر 
السلطة، ولعلّ تصريحات القيادي البارز في الاتحاد 
الوطنـــي )ملا بختيـــار( والتي أطلقها قبل ســـنوات 
حيـــن كانـــت حركة التغييـــر تحصل علـــى مقاعد أكثر 
من الاتحاد، تجسّـــد تلك الرؤيـــة حيث قال: حتى لو 
حصلنـــا على بضعـــة مقاعد وفاز الآخـــرون بأضعاف 
ذلك الرقم، فإنّنا سنظلّ نحكم بما نملكه من نفوذٍ 

وسلاحٍ.
تلـــك التصريحـــات كانـــت تقـــول بوضـــوح: حتّـــى لـــو 
حصلـــت المعارضـــة غداً علـــى غالبيـــة المقاعد في 
أيّ انتخابـــاتٍ، فإنّهـــا لن تســـتطيع أن تحكم، فنحن 
لن نسلمها السلطة؛ لأننا نملك السلاح والشرعية 

الثورية!!

فكرة المعارضة تبدو “عبثية«:
ماذا يعني أن تعارض في ظلّ نظامٍ لا مؤسساتي، 
نظـــامٌ حزبـــيٌّ يعمل وفق مبدأ القـــوة وفرض الأمر 
الواقـــع. كل ما تقوله وتكشفـــه وتقدّمه وبالأدلة 
مـــن مواضع خللٍ وفســـادٍ وغيـــابٍ للعدالة وانحدار 

للمؤسســـات وتهديـــدٍ لكيان الاقليـــم، لا قيمة له. 
يؤكّد ذلك كتّاب وباحثون سياسيون.

المعارضـــة لا قيمة لها ولا وزن في بنيةٍ سياســـيةٍ 
إداريـــة متحلّلـــة، وذلك واضح من خـــلال ما يقدّمه 
نوّاب بارزون في برلمان كردســـتان، مثل “علي حمة 
صالـــح” الـــذي يوثّـــق بشـــكلٍ شـــبه يومـــي مواضع 
الفســـاد والخلـــل، ويكشـــف عـــن ضيـــاع مليـــارات 
العـــام  للادّعـــاء  شـــيءٍ  كلَّ  ويقـــدّم  الـــدولارات، 
ولرئاســـة الحكومة والبرلمان، لكن لا شيء يحدث! 
تلـــك الجهـــات لا تقـــول بزيـــف أو عـــدم دقّـــة تلك 
الملفـــات، بل هي لا تتعب نفســـها حتّى في قراءة 
مـــا يكتب ويقدّم! وليس في التحقيق به ومحاولة 
المحاسبة، في ظلّ غيابِ رأيٍّ عامٍّ ومجتمعٍ مدني 

وإعلامٍ مؤثّر.
ما قيمة المعارضة إذا كان صوتك غير مســـموع؟! 
وإذا كنـــت عاجـــزاً عـــن المحاســـبة، وعن اســـتعمال 
)التظاهـــرات،  الســـلمية  المدنـــي  العمـــل  أدوات 
الاحتجاجـــات(  للضغـــط، فأحزاب الســـلطة تمنعك 

من كل ذلك!

ما قيمة المعارضة إذا كان صوتك 
غير مسموع؟! وإذا كنت عاجزاً عن 

المحاسبة، وعن استعمال أدوات العمل 
المدني السلمية للضغط، فأحزاب 

السلطة تمنعك من كل ذلك!
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أحزاب المكونات، والأحزاب الوطنية:
المعارضـــة  جـــدوى  بعـــدم  يشـــي  الـــذي  الواقـــع 
السياســـية نتيجة عدم ترسّـــخ الديمقراطية وغياب 
المؤسســـات المدنيـــة، والـــذي يرتبـــط بحقيقـــة انّ 
“الســـلطة التنفيذيـــة” هـــي مصـــدر قـــوة، ومعهـــا 
يمكنك إعادة صياغة اللعبة السياسية والمخرجات 
الانتخابيـــة بما يخدمك، واقـــعٌ خلقته عوامل حزبية 
داخليـــة أيضاً، إلى جانب العوامل الُأخرى، فالأحزاب 
الديمقراطيـــة  للبنيـــة  تفتقـــد  الرئيســـة  الكرديـــة 
وللهيكلية التنظيمية السليمة التي من خلالها يتمّ 
رســـم البرامج واتّخاذ القرارات. كما انّ هناك عاملًا 
يرتبـــط بتوجهـــات تلـــك الأحـــزاب، قوميـــة كانت أو 

وطنية أو مذهبية.
خلال ثلاثة عقود من الحكم شبه المطلق تلاشت 
الهيكليـــة التنظيميـــة التقليدية للأحـــزاب الحاكمة، 
ولم يعد هناك قرار يطبخ أو يناقش في المجالس 
القيادية والمكاتب السياســـية مهمـــا كان أهميته. 
باتت الأحزاب ذات بنية عائلية أو شـــخصية طاغية، 
يتخذ القرار فيها من قبل شخص أو اثنين، ولا حضور 
للآخريـــن إلّا كموظفيـــن بامتيـــازاتٍ جيّـــدة ينفّذون 
التوجيهـــات، فلـــم تعـــد تلـــك الهيـــاكل التنظيميـــة 
صانعـــةً للقـــرار، ولا يتـــمّ الرجوع إليهـــا لوضع الرؤى 
السياســـية الحزبيـــة. وفـــي ظـــلّ هكـــذا بنيـــة حزبية 
تؤمـــن بأُحاديـــة التحرّك والقرار، لا يمكـــن أن نتوقّع 
من هذه الأحزاب القبول بفكرة وجودها خارج دائرة 

صنع القرار التنفيذي.
كما انّ الأحزاب الســـائدة، وجلّهـــا ذات بنية قومية 
أو مذهبية طائفية، وحقيقة كونها أحزاب مكونات 
لاعتبارات انتخابية بعد عقود من التحشيد القومي 
والطائفـــي، تعـــزّز فكـــرة المشاركـــة فـــي الحكومة 
“كحق للمكوّن والطائفة لتجنب التهميش” وتلغي 

أيَّ توجّهٍ نحو المعارضة.
وما لم يتمّ تشكيل أحزاب وطنية جامعة للمكوّنات، 
ســـيكون الحديـــث عـــن المعارضـــة البرلمانيـــة وعن 
تشكيـــل حكومة “أغلبية بالمفهوم الســـائد” أقرب 
إلى الشعـــار منه للواقع، فأحـــزاب المكوّنات دائماً 

ســـتصرّ علـــى المشاركة فـــي الحكومات، وســـتروّج 
لفكـــرة انّ المكون الذي تمثّله يواجه التهميش إذا 

لم تشارك هي في الحكومة.

انتكاسة وطريق طويل:
اعتماداً على “التجربـــة الديمقراطية” المتلكّئة في 
الإقليـــم، لا يمكـــن الحديـــث عـــن فكـــرة المعارضة 
الحزبيـــن  إصـــرار  وســـط  والسياســـية،  البرلمانيـــة 
فـــي  التشـــارك  نظـــام  اعتمـــاد  علـــى  الرئيســـيين 
الحكومـــات والتوافـــق حـــول قراراتهـــا، والتهديـــد 
بالتوجّه لتشكيل إدارة منفصلة إذا لم تصبح شريكاً 

في الحكم.

وقد أثبتت التجارب أنّ الحزب الديمقراطي والاتحاد 
الوطنـــي يعمـــلان دون توقّـــف فـــي رســـم حـــدود 
الإدارتيـــن، فهنـــاك حـــدودٌ فاصلـــةٌ لمناطـــق نفوذ 
كلّ حـــزب، وهما مســـتعدان فـــي أيّ لحظة لفرض 
واقـــع الانقســـام، فالأجهـــزة الأمنيـــة والعســـكرية 
مقسّمةٌ فعلياً، وعلى الأرض هناك إدارتان تعملان 
بشكلٍ شبه منفرد، حتّى أنّ معظم عائدات المعابر 
الحدوديـــة لا تعود لميزانية الحكومـــة، وكلّ طرفٍ 
يصـــرف تلـــك الأموال علـــى المشاريع التـــي يريدها 

ضمن مناطقه.
في الواقع، إنّ ذلك يمثّل انتكاسة في مسار البناء 
الديمقراطـــي للاقليم، حيث باتت صناديق الاقتراع 

باتت الأحزاب ذات بنية عائلية 
أو شخصية طاغية، يتخذ 

القرار فيها من قبل شخص أو 
اثنين، ولا حضور للآخرين إلّا 
كموظفين بامتيازاتٍ جيّدة 

ينفّذون التوجيهات
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ورقة الديمقراطي التي ستُعتمد 
في الغالب كورقةٍ كرديةٍ تتضمّن أن 

يكون “محافظ كركوك” من حصة 
الكرد، وأن تلتزم الحكومة الاتحادية 

بتخصيص )17 ٪( من الميزانية 
الاتحادية للاقليم
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غيـــر حاســـمة فـــي تحديـــد مـــن ســـيحكم، وبالتالي 
أُفرغت الديمقراطية من محتواها، وهو ما انعكس 
علـــى أداء الأحزاب التي تتراجع شـــعبيتها، فلم تعد 
تولـــي أهميـــةً كبيـــرةً لـــرأي الناخـــب، كمـــا على دور 
البرلمـــان الـــذي بات هامشياً وشـــكلياً ولـــم يعد له 

. حضورٌ حقيقيٌّ
وفي ظلّ غياب دستور للاقليم ومؤسّسات مدنية 
حاكمة، بات طبيعياً تعطيل البرلمان لأشهرٍ طويلةٍ، 
وتكرار تأجيـــل الانتخابات، واللعـــب بنتائجها، وعدم 
احترام توقيتاتها. وهنا تبدو التجربة العراقية أفضل، 
فحتّـــى في ظلّ ضعف الدولـــة وانتشار المليشيات 
وقوة نفوذها، هناك التزام بالتوقيتات الدســـتورية 
وخاســـرون،  رابحـــون  وهنـــاك  الانتخابـــات،  لإجـــراء 
وهناك رؤســـاء وزراء يتغيّرون، وهناك قوى حاكمة 
تتقـــدّم، وأُخرى تتراجع، وهنـــاك هامشٌ من تداول 
أو تبـــادل الســـلطة بين عدة أحـــزاب، وذلك كلّه لم 
يحصل في الإقليم، رغم تجربته الأطول زمنياً )أول 
انتخابـــات جـــرت فـــي 1992(، والاســـتقرار الأمني، 
والتحسّـــن الاقتصادي، والخطاب المدني المنفتح 

الجامع الذي تعلنه القوى الكردية.

لا جديد في الرؤية الكردية:
فـــي جولات الحوار الأخيـــرة قبيل تشكيل الحكومة 
والمطالـــب  الرؤيـــة  ذات  الكـــرد  يكـــرّر  الجديـــدة، 
والخطـــاب، فـــي حيـــن انّ حركـــةً سياســـية كـ)التيـــار 
الصـــدري( يطرح رؤيـــةً تبدو غريبة للقـــوى الكردية، 
فهـــو يعلـــن عـــن ســـعيه لتشكيـــل حكومـــة أغلبية 
)بمشاركـــة جـــزء من الكرد والســـنة(، ويقول: إذا لم 
ننجح فسنذهب للمعارضة ونعمل من هناك، وهذا 
توجّه إن اعتُمد فعلياً، فســـيكون غير مســـبوق في 
رؤيـــة الفائزين في الانتخابات، على الأقل بالنســـبة 
للقوى الكردية التي حتّى إعلاميا لا تعلن عن هكذا 
مواقـــف، بل تقول صراحة: إنّها تنتظر اتفاق القوى 
الشيعيـــة على الكتلـــة الأكبر للانضمـــام إليهم في 

تشكيل الحكومة.

ويمكن تلمس رفض القوى الكردية لفكرة الوجود 
فـــي المعارضـــة مـــن خـــلال الأوراق التـــي يعلنـــون 
عنهـــا للتفـــاوض مـــع باقي القـــوى، فورقـــة الحزب 
الديمقراطـــي ترتكز على التفاوض على حصة الكرد 
مـــن المناصب كمنصـــب رئيس الجمهوريـــة، وئائب 
رئيس البرلمان، ونائب رئيس الوزراء، وإحدى الوزارات 
الســـيادية، إلى جانب الوزارات والمواقع الحكومية 
الأخرى )رؤساء وأعضاء الهيئات(، ويقول الحزب: إنّ 
أيّ طـــرفٍ كرديٍّ يحصل علـــى منصب الرئيس يجب 
أن يتخلّـــى عـــن المناصـــب الُأخرى للطـــرف الكردي 

الثاني.

وتشيـــر المعلومـــات أنّ ورقـــة الديمقراطـــي التـــي 
ســـتُعتمد فـــي الغالـــب كورقـــةٍ كرديـــةٍ تتضمّن أن 
يكون “محافظ كركوك” من حصة الكرد، وأن تلتزم 
الحكومـــة الاتحادية بتخصيص )17 ٪( من الميزانية 
الاتحاديـــة للاقليم، وتقوم بتفعيل تطبيع الأوضاع 
فـــي المناطـــق المتنـــازع عليهـــا، وتطبيـــق المـــادة 
)140( من الدســـتور، إلى جانب جملة من المطالب 

المالية.
هـــذه الورقـــة توضّح الرؤيـــة الكردية التـــي تركّز في 
جلّهـــا على المشاركة في الحكومة وبكلّ مفاصلها 
مهمـــا كان شـــكلها، ولا يظهـــر فيهـــا أيّ توجّه نحو 
المعارضـــة، كبديـــلٍ فـــي حـــال لـــم يتـــمّ تلبيـــة الحد 
الأدنى مـــن تلك المطالب التي فـــي غالبها مكرّرة 
ومستنســـخة عن دورات التفاوض الســـابقة، وكأنّ 
شيئاً لم يتغيّر على الأرض يفرض رؤية كردية مغايرة 

عن السابق.

)التيار الصدري( يطرح رؤيةً تبدو 
غريبة للقوى الكردية، فهو يعلن 

عن سعيه لتشكيل حكومة أغلبية 
)بمشاركة جزء من الكرد والسنة(
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عدنان عبد الحسين
بنين محمد جابر

نتائج انتخابات 2021 ..

أملٌ أم يأس؟

المشاركة النسوية أنموذجاً



137  الرواق - العدد السابع - آذار -  2022 

تقدير موقف

أدت احتجاجات تشرين 2019 الى اســـتقالة حكومة 
الســـيد عـــادل عبـــد المهـــدي التـــي شـــكلها إتلاف 
سائرون وتحالف الفتح، وجاءت بحكومة تكاد تكون 
ممثلـــة فيها جميع الكيانات السياســـية الفائزة في 
انتخابات 2018، كانت مهمتها الأساسية هي اجراء 
انتخابـــات مبكرة، اذ حـــددت هـــذه الحكومة موعد 
اولـــي كان في الشهر الســـادس من 2021، ولكنها 
وبنـــاءً علـــى طلـــب المفوضيـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابات اجلته ليـــوم 2021/10/10، وأيضا أدت 
الى ان يشرع مجلس النواب قانون جديد للمفوضية 
العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات بالرقـــم )31( لســـنة 
2019، وكان اهـــم مـــا تـــم تغييره في هـــذا القانون 
مقارنة بالقانون الســـابق هو ان مجلس المفوضين 
فـــي هـــذه المفوضية شُـــكِل مـــن القضـــاة، كما تم 
تغييـــر كل الكادر الوظيفي المتقدم فيها، كما أدت 
الـــى تشريع قانون جديد لانتخابـــات مجلس النواب 
بالرقم )9( لســـنة 2020، وكان ابرز ما جاء فيه تغيير 
النظـــام الانتخابي من التمثيل النســـبي الى النظام 
الاغلبـــي )الفائـــز الأول( كما عبر عنه فـــي القانون1، 
وقســـم العراق الى )83( دائرة انتخابية بعدد الكوتا 
النســـوية، هـــذا باختصار اهم ما يمكن تأشـــيره على 

المستوى السياسي لنتائج احتجاجات تشرين.

الانتخابـــات  هـــذه  فـــي  المشاركـــة  نســـبة  كانـــت 
)%43.54( وبلـــغ عـــدد المصوتيـــن )9,629,601(، 
اذ أُحتُسِـــبت النســـبة مـــن العـــدد الكلـــي للناخبيـــن 
المســـجلين ممـــن حدثـــوا بياناتهـــم الانتخابية فقط 
وليـــس جميع من يحق له التصويت في الانتخابات، 
الانتخابيـــة  بياناتهـــم  حدثـــوا  الذيـــن  عـــدد  بلـــغ  اذ 
)22,116,368( ناخباً، في حين ان العدد الكلي لمن 
يحـــق لـــه التصويت بلـــغ بحدود الخمســـة وعشرون 
مليـــون ناخب، فاذا ما احتســـبنا النســـبة طبقا لهذا 
العدد فإنها ستكون اقل من هذه النسبة المعلنة.
يكمـــن القـــول ان النظـــام الانتخابـــي الجديد أثر في 
عـــدد الأحـــزاب والمرشـــحين والائتلافـــات الحزبيـــة 
زاد  2018، اذ  مقارنـــة بالانتخابـــات الســـابقة عـــام 
عـــدد الأحـــزاب في انتخابـــات )2021( الـــى اكثر من 
ضعـــف عـــدد الأحـــزاب فـــي انتخابـــات )2018(، اما 
عدد المرشـــحين الافراد فقـــد زاد في انتخابات الى 
اكثـــر مـــن )41( ضعفاً عـــن الانتخابات الســـابقة، اما 
عـــدد الائتلافـــات المشاركـــة فكان العـــدد متقارب 
فـــي كلتيهمـــا، وهـــذا التبايـــن في الارقام بحســـب 
اعتقادي جاء بســـبب النظام الانتخابي الذي يفسح 
المجال للمرشحين الافراد والاحزاب على حد سواء 
للمشاركـــة فـــي الانتخابـــات وتحقيق نتائـــج ايجابية 
وهو ما تحقق بالفعل، كون الترشيح يعتمد بشكل 

أساس على شعبية المرشح.

عدد 
الائتلافات

عدد 
الأحزاب 

عدد المرشحون 
المستقلون

234519انتخابات 2018

21108789انتخابات 2021
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مجموع الأصوات التي حصلت عليها 
النساء الفائزات  في هذه الانتخابات 

حوالي )938722( صوتاً، على 
مستوى المحافظات، اثنان منهن 

من الكوتا الاقلية )مسيحي(،

كما انني سبق وان توقعت ان هذا القانون سوف 
يصب في صالح الأحزاب والكيانات السياسية ذات 
القاعدة الجماهيرية المتماسكة، ومثلت لذلك في 
كيانيـــن همـــا التيار الصـــدري والحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني2، اذ حصـــل التيـــار الصـــدري فـــي هذه 
الانتخابـــات علـــى )73( مقعد في مجلـــس النواب، 
فـــي حين انه حصل علـــى )54( مقعد في انتخابات 
2018، امـــا الحزب الديمقراطي الكردســـتاني فقد 
حصـــل في هـــذه الانتخابات علـــى )31( مقعد، في 
حيـــن انه حصـــل في الانتخابات الســـابقة على )25( 

مقعد.
فـــي الجانـــب الإيجابي فـــان اهم ما يمكن تأشـــيره 
على نتائج هذه الانتخابـــات وبالتحديد فيما يتعلق 
بالنظـــام الانتخابي الجديد المعتمد، انها ســـمحت 
بفـــوز عدد كبيـــر من المرشـــحين المســـتقلين )43( 
مقعـــد، بالإضافة الـــى فوز الأحزاب الناشـــئة حديثا 
نتيجـــة حـــراك تشريـــن، حيـــث فـــازت حركـــة امتـــداد 
بتســـعة مقاعـــد )9(، وفازت اشـــراقة كانون بســـتة 
مقاعـــد )6(، وهـــذا الامـــر ان دل علـــى شـــيء فانه 
يـــدل بشـــكل واضح على ان الرؤية الســـائدة في ان 
الأحـــزاب الكبيرة مهيمنة على المشهد السياســـي 
يحصـــل  ان  غيـــر دقيـــق ويمكـــن  امـــر  والانتخابـــي 
العكس، ولربما لو ارتفعت نســـبة المشاركة لكانت 
نتائج المســـتقلين والأحـــزاب الحديثة التشكيل اكبر 

بكثير مما هي عليه الان.
اما في الجانب السلبي فان اهم ما يؤشر على هذه 
الانتخابـــات وبالذات فيما يعلـــق بالنظام الانتخابي 
فـــان هذا النظام ذي الطبيعة المناطقية خلق ربط 
وصلـــة كبيرة بين النائب ودائرته الانتخابية التي فاز 
عنها وبالتالي وفي ظل وضع البلد المربك سياسيا 
ووظيفيا وخدميا رســـخ وأسس هذا النظام ثقافة 
الزبائنيـــة وابتعـــد بالنائـــب عن وظيفته الدســـتورية 
المتعلقة بالرقابة والتشريع وجعلت عمله منحصرا 

في دائرته ومحاولة إرضاء الناس.
كمـــا ان اهم ما يؤشـــر على هـــذه الانتخابات وهذا 
النظـــام الانتخابـــي انه لم يُحـــدِث فارقا في تحقيق 

الاســـتقرار السياسي اذ جاءت النتائج مقاربة لنتائج 
الانتخابات الســـابقة، فلم يســـتطيع كيـــان واحد او 

كيانين تشكيل الأغلبية او حتى الكتلة الأكبر.
كانـــت أوّل مشاركةٍ سياســـيةٍ للمـــرأة العراقية في 
الانتخابات عام 1980 ضمن فلســـفة الحزب الواحد 
)حـــزب البعـــث(، حيث حصلـــت المـــرأة العراقية في 

العام نفسه على حقّ الترشيح والتصويت.
فـــي 15/ 10/ 2005م أكّـــدت المـــادة الدســـتورية 
)49( على الحقوق السياسية للمرأة، وتحديد نسبة 
مشاركتها في المجالس التشريعية التي جاءت في 
قانـــون إدارة الدولة، فضلًا عـــن أنّ قانون الانتخاب 
رقم )16( لســـنة 2005 جاء معزّزاً لنص تلك المادة 

الدستورية)1(.
 

قانون الانتخابات الجديد:
نتيجـــة لتظاهرات تشرين الأول من العام 2019 م، 
شرّع مجلس النواب العراقي قانون انتخابات مجلس 
النـــواب رقـــم )9( لســـنة 2020م . كمـــا تـــمّ تشريع 
قانون المفوضية العليا المســـتقلّة للانتخابات رقم 
)31( لســـنة 2019م ، حيـــث كان هـــذان القانونيـــن 
مطلبيـــن أساســـيين للجماهير المحتجـــة على تردّي 
أوضـــاع البلـــد الخدميـــة، وقـــد أدخل المشـــرّع في 
هذيـــن القانونين تغييراتٍ جوهريـــةً، تختلف اختلافاً 
جذريـــاً عمّا كان ســـائداً فيهما، حيـــث اعتمد قانون 
انتخابـــات مجلـــس النـــواب الجديـــد نظـــام الصـــوت 
، وغادر نظام  الواحد غيـــر المتحوّل كنظامٍ انتخابـــيٍّ
التمثيـــل النســـبي، الـــذي تـــمّ اعتمـــاده فـــي جميع 
الانتخابـــات التي أُجريـــت في العراق من بعد 2003 



139  الرواق - العدد السابع - آذار -  2022 

م)2(.
قانون الانتخابات الجديد فيما يتعلق بالنساء )5(:

جاء في المادة )16( من قانون الانتخابات رقم )9( 
لســـنة 2020 عن مشاركة النســـاء فـــي الانتخابات 

العراقية ما يأتي )5(:
يقـــلّ  لا  بمـــا  النســـاء  تمثيـــل  نســـبة  تكـــون  أولًا: 
النـــواب  أعضـــاء مجلـــس  عـــدد  مـــن   )% 25(  عـــن 
ثانيـــاً: تكـــون نســـبة تمثيـــل النســـاء بمـــا لا يقلّ عن 
)25 %( مـــن عـــدد أعضـــاء مجلس النـــواب في كلّ 

محافظة.
ثالثـــا: تحدد كوتا النســـاء لـــكلّ محافظة كما محدّد 

في الجدول )5(
رابعـــاً: إذا اســـتنفدت الكوتا النســـوية وفقـــاً لنتائج 
الانتخابات في المحافظة، فلن تكون هناك عملية 

استبدال.
خامســـاً: يتـــم توزيـــع كوتـــا النســـاء في حالـــة عدم 

تحقّقها وفق البند )رابعاً( على النحو الآتي:
أ - تتـــمّ إضافـــة مقعـــدٍ واحـــدٍ )افتراضـــي( إلى عدد 

النساء الفائزات لكلّ دائرةٍ انتخابيةٍ.
ب - يقســـم العـــدد الحاصـــل نتيجـــة العمليـــة فـــي 
الفقرة )أ( على العدد الإجمالي للمقاعد المخصصة 
للدائرة الانتخابية لتحديد النســـبة المئوية للفائزات 

من النساء في حالة الزيادة.
ج- يُضاف مقعدٌ واحدٌ لعدد مقاعد النســـاء للدائرة 

الانتخابية التي حصلت على أقلّ نسبةٍ مئويةٍ.
د- إذا لم يتمّ اســـتكمال العـــدد المطلوب لمقاعد 
النســـاء المخصصـــة للمجلـــس وفقـــاً لمـــا ورد فـــي 
الفقـــرات )أ, ب, ج( ســـيكون هنالك عمليـــةٌ جديدةٌ 
تبدأ من الفقرة )أ( مع حســـاب الزيادة التي حصلت 

مسبقاً في الفقرة )ج(.
سادســـاً: تتمّ إعادة هـــذه العملية حتّى يصل العدد 

الإجمالي للنساء إلى العدد المخصّص للمجلس.
ســـابعاً: إذا حصل اثنان أو أكثر من الدوائر الانتخابية 
علـــى النســـب المئوية نفســـها تتـــمّ إضافـــة مقعدٍ 
واحدٍ إلى الدائرة الانتخابية الحاصلة على أقل عدد 

من الأصوات.

ثامناً: إذا حصل تســـاوٍ في عدد الأصوات الصحيحة 
ســـيتمّ اللجـــوء إلى القرعـــة لتحديد أيٍّ مـــن الدوائر 

الانتخابية التي يجب إضافة مقعد لها.
تاســـعاً: إذا كان المقعـــد الشاغـــر يخـــصّ امرأة، فلا 
يشترط أن تحلّ محلها امرأة، إلا إذا كان ذلك مؤثراً 

في نسبة تمثيل النساء.
وفيما يأتي جدول رقم )1( يوضح مشاركة النســـاء 

من بعد 2003 إلى سنة 2021

مقارنة )4( عدد مقاعد النساء من بعد 2003

العدد الكلي عدد مقاعد 
النساء الدورة الانتخابية

275 73 الأولى 2006

325 80 الثانية 2010

328 83 الثالثة 2014

329 83 الرابعة 2018

329 95 الخامسة 2021

نتائج الانتخابات :
كان مجمـــوع الأصـــوات التي حصلت عليها النســـاء 
الفائـــزات  فـــي هذه الانتخابـــات حوالي )938722( 
صوتـــاً، على مســـتوى المحافظات، اثنان منهن من 
الكوتا الاقلية )مســـيحي(، حيث حصلت المرشـــحة 
ســـروه عبـــد الواحـــد عـــن حـــراك الجيـــل الجديد من 
محافظـــة الســـليمانية على أعلى الأصـــوات ضمن 
النســـاء الفائـــزات والبالـــغ عددهـــا )28987( صوتاً، 
تليها في المرتبة الثانية المرشـــحة نيسان الصالحي 
عـــن حركـــة امتـــداد مـــن محافظـــة ذي قـــار وبعدد 
أصوات بلغ )28140( صوتاً، تليها في المرتبة الثالثة 
المرشـــحة بدريـــة إبراهيـــم عـــن الحـــراك الجديد من 
محافظة الســـليمانية وبعدد أصوات بلغ )25022( 
صوتاً، أمّا اقل الأصوات فكانت للمرشـــحة ابتســـام 
الابراهيمـــي عـــن المنتـــج الوطنـــي مـــن محافظـــة 
كربـــلاء وبعدد أصـــوات )1730( صوتـــاً، كما موضّح 

في المخطط رقم )1(.
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ومـــن الملاحظـــات الملفتـــة صعـــود خمس 
نساء مستقلات في الانتخابات، اثنان منهن 
دون الحاجة إلى قانـــون الكوتا، مثل حصول 
النائبـــة ديـــلان غفـــور عن محافظـــة كركوك 

علـــى )21510( صوتـــاً، وهـــي بذلـــك تفوق 
أصـــوات النائبـــة عاليـــه نصيـــف عـــن ائتلاف 
دولـــة القانون )21138( صوتـــاً، كما موضّح 

في المخطط رقم )2(.

احتلـــت الكتلـــة الصدرية المرتبـــة الُأولى من 
حيـــث عـــدد المقاعـــد، والبالـــغ عددها واحد 
ثلاثون مقعداً، حصلت المرشـــحة )ســـندس 
اللامـــي( مـــن محافظة واســـط علـــى أعلى 
الأصوات وبدون الحاجة إلى الكوتا النسوية، 

بينمـــا حصلـــت المرشـــحة )شـــيماء الدراجي( 
مـــن محافظـــة بغداد علـــى أقـــل الأصوات. 
وكان مجمـــوع النســـاء اللاتي فـــزن بمقاعد 
دون الحاجة إلـــى الكوتا حوالي نصف العدد 
الكلـــي، أي )15( مرشـــحة، موزّعـــات علـــى 

مخطط بياني رقم )1(

مخطط بياني رقم )2(
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سبعة محافظات عراقية ) بغداد، بصرة، نجف، ذي 
قار، واســـط ، كربـــلاء، ديوانية(. يلي الكتلة الصدرية 
)تقدّم(، حيث حصلت النساء على أحد عشر مقعداً 
كانـــت أعلاهـــن مـــن محافظـــة ديالـــى المرشـــحة 
)أســـماء القيسي( كانت أيضاً خارج  الكوتا، وأقلهنّ 
المرشـــحة )نهلـــة الفهداوي( عن محافظـــة الانبار. 
خمـــس مقاعد كانت خارج  الكوتا النســـوية موزّعة 
علـــى أربـــع محافظـــات عراقية )بابـــل، ديالـــى، انبار، 

بغداد(.
أمّـــا الحزب الديمقراطي الكردســـتاني فقد حصلت 
النســـاء علـــى عشـــرة مقاعـــد، لكـــن المفارقـــة هنا 
حصول المرشحة )زوزان علي( عن محافظة دهوك 
علـــى أعلى الأصوات ضمن الكوتا النســـوية، وعدد 
أصواتهـــا يفوق أعلى الأصوات لدى كلّ من الكتلة 
الصدريـــة وتقـــدّم. أمّـــا أقلّ أصـــوات الحـــزب كانت 
للمرشـــحة )نجوى كاكه اي( عن محافظة كركوك، 
لكـــن كان صعودها دون الحاجـــة إلى قانون الكوتا. 
أمّـــا تحالف كوردســـتان فقـــد حصلت النســـاء على 
عشرة مقاعد، كانت جميعها دون الحاجة إلى الكوتا 
النســـوية، أعلاهنّ للمرشحة )سوزران الدلوي ( عن 
محافظة ديالى، وأقلّ الأصوات للمرشحة ) سروه 
محمد( عن محافظة سليمانية. حصل ائتلاف الفتح 

على ســـتة مقاعد كانت أعلى الأصوات للمرشـــحة 
)ســـهام الموســـوي( عن محافظة الديوانية، وأقلّ 
الأصـــوات للمرشـــحة )مديحـــة المكصوصـــي( عـــن 

محافظة بغداد. 
أمّا ائتلاف دولة القانون، فقد حصلت النســـاء على 
خمسة مقاعد، أعلاهنّ في بغداد للمرشحة )عاليه 
نصيـــف( دون الحاجة إلى الكوتا النســـوية، وأقلهنّ 
إلـــى المرشـــحة )حنـــان الفتـــلاوي( عـــن محافظـــة 
بابـــل. ومن بعد دولة القانـــون حراك الجيل الجديد، 
حيـــث حصلت النســـاء علـــى أربعة مقاعـــد، أعلاهن 
فـــي محافظة الســـليمانية للمرشـــحة )ســـروة عبد 
الواحد(، وأقلّ الأصوات للمرشحة )فيان عبد العزيز  
( عـــن محافظة اربيل. أمّا )عـــزم( فقد حصلت على 
مقعديـــن فقـــط، وكانت نســـبة الأصـــوات متقاربةً 

للمرشحات عن محافظتي بغداد وديالى.
وحصلت امتداد على نفس العدد من المقاعد عن 
محافظتـــي ذي قـــار وبابل. أمّا بقيـــة الأحزاب فقد 
حصلـــت على مقعـــدٍ واحدٍ وهـــم )اشـــراقة كانون، 
الجماهيـــر الوطنية، جماهيرنـــا هويتنا، حركة بلادي، 
حركة حسم للاصلاح، تحالف العقد الوطني، قوى 
الدولة(، كما موضح في المخطط البياني رقم )3(.

مخطط بياني رقم )3(



الرواق -  العدد السابع - آذار -  1422022

يبلغ عدد النســـاء اللاتي رشـــحن للانتخابات النيابية 
)2018-2021( حوالي )2011( مرشحة من إجمالي 
عـــدد المرشـــحين البالـــغ عددهم )6990( مرشـــحاً، 
حصلـــت )22( امرأة في الانتخابـــات البرلمانية لعام 
2018 علـــى أصـــواتٍ كافيـــةٍ للفـــوز بمقعـــدٍ فـــي 
البرلمـــان، دون مســـاعدة من النســـبة الخاصة بكلّ 
جنس، حيث تم تخصيص )65( مقعداً إضافياً للمرأة 
بناءً على نسبة الكوتا، فبلغ عددهم )83( امرأة من 

أصل )329()1(.
أمّـــا في الانتخابات من عـــام )2021 - 2025( فقد 
كان عـــدد المرشّـــحات للانتخابـــات )951( مرشّـــحة 
مـــن العدد الكلي، والبالغ )3245( مرشـــحاً، حصلت 
المرأة على )96( مقعداً، وقد تجاوزت بذلك العدد 
المخصص لهن في الكوتا النســـوية ب )13( مقعد 
منهن )57( مرشـــحة تأهّلن دون الحاجة إلى الكوتا، 

وكما موضّح في الجدول رقم )2( أدناه:

جدول رقم )2(

عدد النساء الفائزات بدون 
نظام الكوتا 2021

عدد النساء الفائزات بدون 
نظام الكوتا 2018

57 22

الاستنتاجات :
ممّا تقدّم يتّضح حصول النســـاء علـــى اعداد كبيرةٍ 
مـــن الأصوات في هذه الانتخابـــات، ولم تكن هذه 
الأصـــوات محصـــورةً في حـــزب معيّـــن أو محافظةٍ 
معيّنةٍ، بل كانت موزّعةً وممثلةً لجميع المكونات، 
فقد لاحظنا صعود المرشـــحة )ســـروة عبد الواحد( 
المرشـــحة  وحصـــول  الســـليمانية،  محافظـــة  عـــن 
)نيســـان الصالحي( على عددٍ متقاربٍ من الأصوات 
عـــن محافظة ذي قـــار، والمرشـــحة )عاليه نصيف( 
عـــن محافظة بغـــداد، وهذه مؤشـــرات تـــدلّ على 
نجاح القانون الانتخابي الجديد إلى حدٍّ ما، حيث جاء 
لينصف النساء وتمثيلهن في البرلمان ومشاركتهن 

في صنع القرار السياسي.
لإثبـــات  للنســـاء  فرصـــة  هـــي  الانتخابـــات  وهـــذه 
اســـتحقاقهن مـــن المقاعـــد البرلمانيـــة، وفي رؤية 
مســـتقبلية عـــن مشاركـــة المـــرأة فـــي الانتخابات، 
فـــإنّ المتوقـــع للـــدورة القادمـــة مشاركـــة فعالـــة 
للنســـاء، وقـــد يتجاوز الألف مرشـــحة، وهـــذا يكون 
نتـــاج التجربة الناجحة التي خاضتها المرشـــحات في 
هـــذه الـــدورة، ومن المتوقـــع حصولهن علـــى أكثر 
مـــن مئة مقعدٍ لمجلس النـــواب القادم. ويجب أن 
تكـــون هـــذه الانتخابـــات تجربـــة ذات منفعة يمكن 
استثمارها لرسم الخطة الانتخابية القادمة بطريقة 
تمكّن النســـاء من خوض الانتخابـــات بصورةٍ تضمن 

حصولهن على عددٍ مقاعد اكثر. 
للاطلاع على جميع النتائج بالأرقام يرجى الاطلاع 

على الملاحق أدناه: 
الملاحق)3( :

معنى مصطلح كوتا:
كلمة كوتا )quota( مصطلح لاتيني الأصل، يقصد 
بـــه نصيب أو حصّة، ارتبط هذا المصطلح تاريخياً بما 
يســـمى “التمييـــز الإيجابي” الذي أطلـــق لأول مرّة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة على سياســـة 
تعويـــض الجماعـــات المحرومة )الأقلية الســـوداء( 
فـــي ســـتينيات القـــرن الماضي، فتـــمّ تطبيق نظام 
حصص نســـبية “كوتا”، ألزمت بموجبه المؤسسات 

يتّضح حصول النساء على اعداد كبيرةٍ 
من الأصوات في هذه الانتخابات، 
ولم تكن هذه الأصوات محصورةً 

في حزب معيّن أو محافظةٍ معيّنةٍ، 
بل كانت موزّعةً وممثلةً لجميع 

المكونات، 
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التعليميـــة بتخصيـــص نســـبة معيّنـــة مـــن الطـــلاب المقبوليـــن فيهـــا 
للأقليـــات الإثنيـــة )الســـوداء(، كما انتشر في بلدان أخـــرى كانت تشعر 

فيها الأقليات بأنّها محرومة.

المرشحات المستقلات:
ملحق رقم )1(

الاسماء  الكتلة  المحافظة  عدد الاصوات  نوع المقعد 

ازهار حميد مستقل الانبار 5962 كوتا 

أسماء العاني  مستقل الانبار 7139

ديلان غفور مستقل كركوك 21510

ناسك مهدي الزنكي مستقل صلاح الدين 7172 كوتا 

هند العباسي  مستقل صلاح الدين 2696 كوتا 
total 44479
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الاسم الكتلة  المحافظة  عدد 
الاصوات 

سروه عبد الواحد   حراك الجيل الجديد سليمانية  28987
نيسان الصالحي  حركة امتداد ذي قار  28140

بدريه إبراهيم حراك الجيل الجديد سليمانية  25022
وزيره احمد   حراك الجيل الجديد اربيل 24626
سوزان الدلوي تحالف كوردستان ديالى  21722
ديلان غفور مستقل كركوك 21510

عاليه نصيف العبيدي   ائتلاف دولة القانون  بغداد  21138
ايمان عبد الرزاق محمد تحالف كوردستان دهوك 18695

فيان صبري   الحزب الديمقراطي الكوردستاني دهوك 18502
كوردو عمر عبدلله تحالف كوردستان اربيل 18370
بدرية حسين عزيز  تحالف كوردستان  سليمانية  17307
اخلاص الدليمي  الحزب الديمقراطي الكوردستاني نينوى 16408
أحلام رمضان   تحالف كوردستان نينوى 16408

جرو حمه تحالف كردستان  سليمانية  15952
كافين سعيد   الحزب الديمقراطي الكوردستاني نينوى 15625
كوتا /اقليات المسيحية /بغداد ايفان فائق  كل العراق  13755

فيان عبد العزيز   حراك الجيل الجديد اربيل 13688
بيداء خضر  كوتا /اقليات المسيحية/دهوك كل العراق  13630

سندس اللامي   الكتلة الصدرية  واسط 12435
فيان دخيل الحزب الديمقراطي الكوردستاني نينوى 11938

نجوى كاكه أي الحزب الديمقراطي الكوردستاني كركوك 11887
اسو فريدون تحالف كوردستان سليمانية  11765

أسماء القيسي   تقدم ديالى  11418
نداء الكريطي  حركة امتداد بابل 10612
مها الجنابي تقدم بابل 10560

أسماء الفائزات دون الحاجة الى الكوتا : ملحق رقم )2( 
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عبير الهلالي  الكتلة الصدرية  ديوانية 9604
يادكار محمود  الحزب الديمقراطي الكوردستاني سليمانية  9477
وحده الجميلي تقدم بغداد  9132
ليلى التميمي ائتلاف دولة القانون  بغداد  9070

خديجه الجابري  ائتلاف دولة القانون  مثنى 8836
مهى الدوري   الكتلة الصدرية  بغداد  8650
سهيله العجرش  الكتلة الصدرية  البصرة 8528
نرمين معروف   تحالف كوردستان سليمانية  8433

نفوذ حسين عبد الصاحب اشراقة كانون كربلاء 8357
شيماء السعيدي الكتلة الصدرية  كربلاء 8325
رونزى زياد  تحالف كوردستان  نينوى 8241

حنان البوسليمي   الكتلة الصدرية  البصرة 7893
سروه محمد   تحالف كردستان  سليمانية  7851
لقاء الياسين   الكتلة الصدرية  نجف 7625
ابتسام البديري الكتلة الصدرية  بغداد  7603

انتصار الغريباوي  ائتلاف دولة القانون  واسط 7541
منتهى الفاضل  تحالف فتح نينوى 7465

لبنى اللامي الكتلة الصدرية  بغداد  7441
نسرين الحجيمي   الكتلة الصدرية  بغداد  7371

أسماء العاني  مستقل انبار 7139
عائشه المساري  عزم  بغداد  7074
مروه الكناني   الكتلة الصدرية  ذي قار  6996

سميعه المحمدي   تقدم انبار 6957
اميره العتابي  الكتلة الصدرية  ذي قار  6805
ازهار الفتلاوي الكتلة الصدرية  بغداد  6493
زيتون حسين  تقدم  بغداد  6377

جنان الموسوي الكتلة الصدرية  بغداد  6342
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أسماء الفائزات حسب الكوتا  ملحق رقم )3(

الاسم الكتلة  المحافظة  عدد الاصوات 
زوزان علي  الحزب الديمقراطي الكوردستاني دهوك 21457
افين سليم الحزب الديمقراطي الكوردستاني دهوك 19265

نهله قادر   الحزب الديمقراطي الكوردستاني اربيل 13872
جوان عبدالله  الحزب الديمقراطي الكوردستاني اربيل 12843
منى الجبوري تحالف العقد الوطني كركوك 9964

سعدة عادل غضيب  الكتلة الصدرية  بغداد  9703
سها الزبيدي الكتلة الصدرية  بابل 9173

نورس الجبوري  تقدم ديالى  8251
هديل الرحيم   الكتلة الصدرية  نجف 8083

سهام الموسوي   تحالف فتح ديوانية 8067
بشرى القيسي   جماهيرنا صلاح الدين 7840

ابتسام حربي الكتلة الصدرية  ذي قار  7810
زينه المعموري الكتلة الصدرية  واسط 7324
ناهده الدايني  عزم  ديالى  7265

ناسك مهدي  الزنكي مستقل صلاح الدين 7172
مياده الكعبي  الكتلة الصدرية  البصرة 7114

محاسن الدليمي تحالف فتح واسط 6089
فراك الكناني الكتلة الصدرية ذي قار  5763

انتصار الجزائري تحالف فتح البصرة 5181
سهيله السلطاني  تحالف فتح بغداد  4176
ابتسام التميمي  الكتلة الصدرية  بغداد  4092

total 667027
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زينب الربيعي الكتلة الصدرية  ميسان  6960

غصون الفرطوسي الكتلة الصدرية  ميسان  6640

الاء الابراهيمي الكتلة الصدرية  نجف 6462

ازهار حميد مستقل انبار 5962

امل البعيري   الكتلة الصدرية  البصرة 5879

منى المكوطر الكتلة الصدرية  مثنى 5809

منى الفيصل الكتلة الصدرية  ميسان  5559

انتصار الغرابي  الكتلة الصدرية  ديوانية 5459

حنان الفتلاوي ائتلاف دولة القانون  بابل 5356

رحيمه الجبوري الجماهير الوطنية نينوى 5040
بسمه بسيم تقدم نينوى 4926

زليخة الياس  حركة حسم للاصلاح  نينوى 4919
سناء اللهيبي تقدم بغداد  4915

محاسن حمدون الدلي  تقدم  نينوى 4543
ساره الدليمي تقدم بغداد  4076

منال شرموطي تحالف قوى الدولة الوطنية كربلاء 4026
شيماء العبيدي الكتلة الصدرية  بغداد  3798
نهله الفهداوي تقدم انبار 3327
شيماء الدراجي الكتلة الصدرية  بغداد  3272
هند العباسي  مستقل صلاح الدين 2696
زهره السلمان  حركة بلادي البصرة 2676

مديحة حسن المكصوصي تحالف فتح بغداد  2462
ابتسام الابراهيمي المنتج الوطني كربلاء 1730

total 271695
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الهوامش
1 -  والصحيـــح ان النظـــام الانتخابـــي الذي تـــم اعتماده في 
قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 هو نظام 

الصوت الواحد غير المتحول.
2 . عبد الحسين، عدنان، مجلة الرواق العدد )3( ص14.

3 - المشاركـــة السياســـية للمرأة فـــي االنتخابـــات البرلمانية 
العراقية بعد عام 2003م، م.م. تغريد رامز هاشـــم العذاري، 
أ.د. سعدون شالل ظاهر كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة.

4 – عدنان عبد الحسين، الانتخابات المبكرة في ظل قانوني 
انتخابـــات مجلـــس النـــواب ومفوضية الانتخابـــات الجديدين، 

مجلة الرواق، العدد الخامس.

5 - موقـــع المفوضية العليا المســـتقلة للانتخابات، تم زيارة 
الرابط في 27/11/2021 

 /https://ihec.iq
6 - عدنـــان عبـــد الحســـين، النظـــام الانتخابـــي فـــي قانـــون 

انتخابات مجلس النواب، مجلة الرواق، العدد الثالث.
7 - قاعدة التشريعات العراقية /قانون الانتخابات الجديد 

 https://iraqld.hjc.iq/identity_search.aspx
-6 موقـــع المفوضية العليا المســـتقلة للانتخابـــات تم زيارة 

الرابط في 28/11/2021:
 /https://ihec.iq
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ء

د.علاء حميد إدريس

تخشى أغلب القوى السياســـية بعد 2003 العودة إلى 
العمـــل في المعارضـــة، وتنبع هذه الخشيـــة من الإرث 
التاريخي والسياســـي الذي تكوّن عند هذه القوى حين 
عارضـــت النظام الســـابق؛ لذلك غـــاب معنى المعارضة 
ودورهـــا بعـــد إزاحتـــه.  ومعالـــم هـــذا الإرث التاريخـــي 
 2003-1968 أثنـــاء مرحلـــة  تبلـــور  الـــذي  والسياســـي 
ممتلـــئ بالإقصـــاء والتصفيـــة الجســـدية، وصـــولًا إلـــى 

الاضطرار إلى الهجرة خارج العراق.
وقد تحقّقـت هذه المعالم في تاريخ القوى السياسية 
المتعدّدة التي عارضت النظام الســـابق من اليســـاريين 
والإســـلاميين بشقّيهـــم الشيعـــي - الســـني والأكراد؛ 
ولذلـــك بـــات معنـــى ودور المعارضة - علـــى ضوء هذا 
الإرث - يعنـــي العمـــل فـــي الهامـــش، وعـــدم القـــدرة 
على الوصول إلى الســـلطة. ربّما يفســـر هذا الاستنتاج 
فشل قـــوى المعارضة قبل 2003 في ممارســـة الدور 
الواضـــح والعملـــي والقابـــل للانجـــاز للمعارضـــة، وحين 
نعود إلى تاريخ تلك المرحلة - معارضة النظام الســـابق 
- لا نجد ســـوى انّ دورها انحصر فـــي الجانبين القومي 
والمذهبـــي، وكأنّهـــا ممارســـة لقـــوى ما قبـــل الدولة، 
والتـــي اهتمـــت بالجزئي على حســـاب الكلي، وكان من 
المفترض أن يدور حول شكل النظام وشرعيته ونظرته 

للمجتمع. 

تغيّـــر الحـــال بعـــد 2003، وأصبحـــت هـــذه القـــوى في 
الـــذي حصـــل لمعنـــى ودور المعارضـــة  الســـلطة، مـــا 
السياســـية ؟ لقـــد ضمـــر إلـــى حـــدّ الغيـــاب والنســـيان، 
ووقعنـــا فـــي محنـــة أن مـــن يديـــر الســـلطة هـــو مـــن 
يعارضهـــا! وهذه مفارقـــة لم يشهدها نظامٌ سياســـيٌّ 
من قبل، وهذا الوصف لا ينطبق على الجانب العراقي 
الســـني فـــي بدايـــة تشكيل النظـــام الجديـــد؛ إذ اندفع 
نحـــو عدم القبول بهذا الواقع السياســـي والعمل على 
إظهـــار عيوب هـــذا النظام؛ لذلك بُنيت شـــرعية النظام 
على مشاركـــة العراقيين الشيعة والأكراد، وطيلة تلك 
الفتـــرة الممتـــدة من 2005 ولغايـــة 2014 بات الجانب 
الســـني هـــو من يُمثّـــل معنـــى ودور المعارضـــة، والتي 
وصلت في بعض الأحيان إلى محاولة تغيير كلّ معادلة 
النظام السياســـي الجديد، وما يترتّب عليه من شـــرعية 

ومقبولية لدى فئاتٍ واسعةٍ من المجتمع العراقي. 
ودور  معنـــى  أصبـــح  المتغيّـــرات،  هـــذه  ضـــوء  وعلـــى 
المعارضـــة السياســـية يدور حول ثنائيـــة الـ« ضد – مع« 
وليس كشـــف أخطاء النظام وطرح البدائل السياســـية 
والاجتماعيـــة التـــي تعالـــج أخطـــاءه وتقلّل مـــن أزماته. 
ومـــع تنامـــي أزمـــات النظـــام السياســـي، أصبـــح معنى 
ودور المعارضـــة ينمو عند فئـــاتٍ متنوعةٍ من المجتمع 
كـ)صحفييـــن وإعلاميين، أكاديميين، ناشـــطين مدنيّين، 

المعارضة السياسية..
 المعنى والدور
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سياســـيين غيـــر منتميـــن لأحـــزاب، وجهـــاء اجتماعيين(. 
وهذا يكشف أنّ معارضة فئات المجتمع للنظام أخذت 
تـتشكّل بالتوازي مع معارضة الجانب العراقي الســـنّي، 
وعلى الرغم من وجود هذا التوازي  ظل هناك نوع من 
التضـــادّ بين معارضة  فئات المجتمع، ومعارضة الجانب 
العراقي الســـني للنظـــام، زاد هذا الواقـــع من غموض 
وضبابية معنى ودور المعارضة السياســـية بعد 2003 ، 
وأمســـت ثنائية الـ«ضد – مع« هي من تقلّل من درجة 

الغموض والضبابية. 
وقـــد مثّل قيام الاحتجاجات منذ 2009 متغيراً أثّر على 
إعـــادة تشكيـــل معنـــى ودور المعارضـــة؛ إذ كرّس ذلك 
المتغيّـــر الجانب الاجتماعي في دلالة معنى المعارضة 
على حســـاب الجانب السياسي، وأصبح الوضع العراقي 
يعانـــي من تناقضٍ مفاده أنّ المعارضـــة بمعناها العام 
موجـــودةٌ عنـــد فئـــات المجتمـــع، ولكنهـــا مغيّبـــةٌ عند 

القوى السياسية. 
ربّمـــا يفسّـــر تحليـــل هـــذا التناقـــض الخللَ الـــذي أصاب 
شـــرعية النظـــام بعـــد 2003؛ ولذلـــك حيـــن نتأمّل خطّ 
ســـير الاحتجاجـــات ومعنـــى ودور المعارضـــة نجـــد أنّهـــا 
قـــد أســـهمت بشـــكلٍ مباشـــرٍ في إحيـــاء أهمّيـــة ودور 
المعارضـــة ومعناها، وجعلها مطلباً حيوياً، كما كشفت 
الاحتجاجات وما ترتّب عليها من متغيرات عن اســـتمرار 
خشيـــة القوى السياســـية مـــن القيام بـــدور المعارضة، 
وعلى الرغم من تعدد الأحزاب والقوى السياســـية، إلّا 
أنّها كانت لا تقبل بعنوان أحزاب المعارضة السياســـية، 
وهـــذا يقودنا إلـــى معاينة معادلة الحكـــم منذ 2003، 
إذ نجـــد أنّهـــا تواجـــه صعوبـــة تعيين - وبشـــكل واضح - 
مَنْ هم في الســـلطة ومَنْ خارجها؟ فهناك تغيّرٌ شـــبه 
مســـتمر فـــي معادلـــة الحكـــم، قـــد يكـــون هـــذا التغيّر 
شـــاهداً على ديمقراطية النظام الجديد. وهنا نتساءل: 
هل النظام السياســـي بعـــد 2003 ديمقراطي؟ وكيف 

نثبت ديمقراطيته، وبأيّ معايير؟
ظم السياســـية معيارَ ظهـــورِ المعارضة  يضع دارســـو النُّ
السياسية دليلًا على ديمقراطية النظام طبقا للقاعدة 

التـــي تقـــول: »لا ديمقراطيـــة حقيقيـــة بـــدون معارضة 
سياسية«، في ضوء عمل النظام الجديد على أضعاف 
أيِّ عامـــلٍ من العوامل التي تســـهم في تبلور معارضة 
سياسية تصبح مرآة له  يرى فيها أخطاءه ويشخّص من 

خلالها عيوبه.
إنّ معنـــى المعارضـــة ودورهـــا يشيـــر إلـــى عـــددٍ مـــن 
الاجتماعيـــة  القـــوى  بهـــا  تقـــوم  التـــي  الممارســـات 
والسياســـية كي تعبّر عن عدم موافقتها على سياسة 
الحكومـــة أو الســـعي لتأييـــد موقـــف ورأي سياســـي 
أو اجتماعـــي، وتـعـــرف المعارضـــة السياســـية بالعمـــل 
السياسي الذي تقوم به القوى السياسية في مواجهة 
مـــن هم في الســـلطة؛ ولذلـــك هي الجانـــب الآخر من 
الحكـــم، حيـــث يظهر مـــن خلاله مـــن هـــو الحاكم ومن 
هـــو المحكوم. كما أســـهم غياب المعارضة السياســـية 
بعـــد 2003 في فقدان حالة التـــوازن بين قوى النظام 
والقوى الرافضة له، وهذا ربّما يفسّـــر ارتفاع مســـتوى 

العنف بشكلٍ ملموسٍ منذ 2006 ولغاية 2014. 
إنّ الخشية القائمة عند القوى السياســـية التي حكمت 
منذ 2005 ولغاية الآن من تكوّن معارضة،  نقل الصراع 
من المجال العام إلى داخل القوى الرئيســـة »الشيعية، 
الســـنية، الكرديـــة«؛ ولهذا أخـــذت تظهر قـــوى جديدة 
داخل هذا الجماعات لا تقبل بما تطرحه القوى القديمة 
حول السياســـة والحكم فـــي العراق بعد التغيير؛ ولهذا 
انتقل الصـــراع من الجماعات المختلفـــة فيما بينها إلى 
الجماعـــات المتشابهـــة، وأخذنـــا نشهد صراعاً شـــيعياً - 

شيعياً، وسنّياً- سنّياً، وكردياً - كردياً. 
إنّ ما يحتاجه النظام هو معارضة سياسية تحقّق معنى 
المراقبـــة عن طريق هيئـــات عامّة تقوم بـــدور تصويب 
عمـــل الحكومة، وهي بذلك تقلّل من فرص اســـتعمال 
العنف كوسيلة متاحة لتغيير توجّهات النظام، وبالتالي 
يصبـــح العمـــل السياســـي عبـــارة عـــن توظيـــف العنف 
من أجـــل تحقيق مكاســـب سياســـية، ولكـــن المشكلة 
الأساس في العنف أنّه يمنع النظام من تكوين تقاليد 

وممارسات سياسية واجتماعية مستقرّة.
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تطبي����ق الكتروني متطور مختص في مجلس النواب تم 
استحداثه بدعم مركز رواق بغداد للسياسات العامة في 
مرحلت����ه الاولى م����ا قبل الانتخاب����ات المبك����رة لعام 2021  

والذي كان حلقة وصل مابين المرشح والناخب.

كن انت البرلمان وتواصل مع ممثليك

 وفي مرحلته القادمة سوف يعمل التطبيق على تجسير 
العلاقات م����ا بين النائب والمواطن في دائرته الانتخابية،  
م����ن خلال عمل مكت����ب افتراضي للنائب داخ����ل التطبيق 

ليسهل للمواطن امكانية التواصل مع النائب.

كما يعمل التطبيق على تأس����يس قاعدة بيانات متكاملة 
ل����كل م����ن الن����واب والمواطني����ن بتوفير خاصية التس����جيل 
 ضم����ن دوائرهم الانتخابية وهو مت����اح لجميع المواطنين.

ويوفر التطبيق امكانية الوصول الى أخبار مجلس النواب 
واحداث س����ير العملية الانتخابية، عن طريق وكالة اخبارية 

مختصة بمجلس النواب و مسجلة بنقابة الصحفيين .



للتواصل عبرإصدارات مركز رواق بغداد
Info@rewaqbaghdad.org 

Sarah@rewaqbaghdad.org 
0783 577 4081 
07835774086


